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حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة المجلس الاعلی الثقافة 
شارع الجبلایه با لاوپرا — الجزيرة — القاهرة ت ۷۲۰۲۲۹۱ فاكس ۷۳۰۸۰۸۶ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
Tel : 7352396 Fax : 7358084 E. Mail : asfour @ onebox. com‏ 


تهدف إصدارات الشروم القومی للترجمة إلى تقدیم مختلف الاتجاهات والذاهپ 
الفكرية للقارئ العربی وتعریفه بها › والافکار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجلس الاعلی للثقافة . 


.. 


السخرية والفكاهة لونان متقاربان فى مجال العمل الفنی » آلفهما ومارسهما 
الانسان فى شتی مراحل حياته وتباین مجتمعاته بأسالیب مختلفة c‏ ورغم ما lapins‏ من 
اختلاف فى الأسلوپ وفی الهدف ۰ فکثیر! ما یجتمعان فى العمل الفنی الواحد : فى 
الرسم والنحت . أو الشعر والتشر » أو الأداء الممسرحى والغنائی والرح » وهو أمر 
واضح فى رسم الکاریکاتیر ونحت الجروتیسك » وبعض الهجائیات والازجال الناقدة « 
والقامات والکومیدیا والنولوجات الهزلية .... ونحو ذلك ؛ وقد تميزت آعمال الشعوب 
الختلفة ينوع أو غيره من هذه الفنون ؛ فإذا كان الیونان قد برعو وأبدعوا فى مجال 
المسرح الكوميدى » نجد أن الرومان قد نبغوا وتفوقوا فى فن القصائد الساخرة والتى 
أطلقوا عليها اسم «ساتورا» (Satura)‏ » بدرجة أن الرومان أنفسهم شعروا أن فن 
الساتورا كان أقرب لمزاجهم وطبيعتهم c‏ فأبذعوا روائع غير مسبوقة فى هذا النسق 
الأدبى » فتنافس فى صناعته كثيرون من كبار شعرائهم ‏ واتجهوا إلى نقد الحياة 
الاجتماعية ؛ وهكذا مثل شعر الساتورا بابا Uns‏ خصيبًا من أروع إبداعات الأدب 
اللاتينى الذى أنتجه الشعب الرومانی . 

وكما أن شعر الساتورا يتطلب من الشاعر أن يتمتع بمواهب خاصة من دقة 
الملاحظة ولباقة التعبير وذكاء الصياغة مع روح الفكاهة , أو سا هو AST‏ من شدة 
الإحساس بالسخط والنقمة على ما يشيع فى المجتمع ويين الأفراد من نواقص 
وسلبيات أخلاقية وسلوكية » فإن دارس الساتورا وتاقدها لابد ون يكون Gage‏ أيضا 
الکشف عن كل هذه الجواتب فى العمل الساتورى الذى يوّرخ له ؛ وقد أحسنت 
الأستاذة الدكتورة aila‏ محمد فوزی بأن خصت هذا المجال من الأدب الرومانی 
باهتمامها » وذلك لأمرين : 

الأول : أن الثقاقة العربية العاصرة تفتقر افتقارا شدیدا إلى مکتبة متخصصة 
فى الأدب اللاتینی بصفة عامة » وهو نقص لا مبرر له ؛ بسبب أهمية الأدب اللاتینی 
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الذى ساد طيلة العصور الوسطی فى الغرب » وکان له التأثیر الباشر على بعث الأدب 
الأوروبى فى عصر النهضة . 

والأمر الثانی : هو أن شعر الساتورا يلعب دورًا محوریّا فى الأدب اللاتینی 
ale‏ ویعکس الشخصية والجتمم الرومانی بقوة ونبوغ c‏ وهی بذلك جدير بأن یقدم 
إلى اللغة العربية تقدیما قويًا يقوم على أساس متين من الدراسة والفهم العمیق , 
وهی الهمة التی نذرت لها نفسها الدکتورة هانم ؛ ولعلها خير من ينهض يهذه المهمة 
الصعبة , فقد توفرت على دراسة الساتورا معظم سنوات حیاتها العلمية » فاستوعبت 
معانیها وسبرت أغوار مضامینها » كما تنوقت لغتها وفهمت رموزها ٠‏ كما تعرفت على 
الأحوال الاچتماعية التی سادت الجتمع الرومانی ‏ والتی كانت هدق أعلام الشعراء 
الساتوریین » ومثار نقدهم ونقمتهم ؛ فاطلقوا آلسنتهم كالسياط بلفة نارية فى غير ما 
هوادة أو مواراة فى التشهیر بنواقص المجتمع ومهاجمة الانحراف بين آفراده « لعل 
الجتمم ينتبه لفداحة ما آصابه وما كان بهدد کیانه » أو لعل الصلحین یتحرکون » ریما 
یجدی الاصلاح . 


ونحن تعرف هذا اللون من الادب » وخاصة على مستوی الأدب الشعبی الحدیث ؛ 
كما هو معروف فى آشعار آبی بثينة وبیرم التونسی وصلاح جاهین وفواد نجم , 
وقرنائهم فى البلاد العربية وخاصة فى لبنان » لذلك أعتقد أن القارئ العريى سوف 
يشعر بالألفة مع هذا اللون من الأدب اللاتينى » وأرجى أن يتذوقه ويتمتع بروائعه . 
وقد أحسنت الدكتورة pila‏ صنعًا بان التزمت فى تتاولها للموضوع بالمنهج الأدبى 
التاريخى » فتتبعت أصول هذا الفن عند اليونان ۰ مؤكدة على مدى الاختلاف الذى 
تفرد به الرومان فى هذا المجال ‏ وکیف سلكوا به درويًا جديدة لم يسبقهم إليها 
اليونان » حتى منحوا الساتورا طابعا رومانيا aaia‏ » ثم تتبعت فن الساتورا فى أقلام 
أعلامها من الرومان فى بدايته الأولى عند إنيوس » ثم كيف قفز به لوكيليوس (القرن 
الثانی ق.م) قفزة عملاقة أرست قواعده وأكدت آهم ملامجه ؛ ومن بعده تتاوله أنبغ 
شعراء اللاتین من أمثال هوراتیوس وبرسیوس ویوفینالیس (القرن الأول الیلادی) ؛ 
ولم تقتع الدکتورة pila‏ بالتعریف بأعمال هؤلاء الشعراء الکبار « ونقد قص‌ائدهم e‏ 
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بل حرصت على تقدیم تراجم مباشرة لعدد من عيون قصاندهم الساتورية . 
وبذاك يمكن للقاریء أن یتنوق عن قرب نماذج من هذا الفن الرفیع » إذا ما صبر على 
تفهم مضامینها ورموزها . 

واستکملت الدکتورة pila‏ دراستها يأن ضمت إلى جانب دراسة قصائد الساتورا 
الشعرية » نوعا آخر من الأعمال المركبة التی یمتزج فيه التثر بالشعر « والتی عرفت 
یالساتورا الينيبية (Menippean Satura)‏ « والتی برع فیها عدد من ألمع أدباء الرومانی 
مثل فارو وبترونیوس وسینیکا ؛ وهو نوع من الكتابة الادبية یمکن أن تذكر القاری 
العربی بفن القامات » مثل مقامات الحریری وبديع الزمان الهمذانی فى العصر 
العباسی ؛ وفیها امتزج الشعر بالنثر مع روح الفكاهة والنقد الاجتماعی أيضًا ؛ وتعتير 
رواية بترونیوس الاجتماعية التی وصلتنا تحت عنوان «ساتیریکون» (Satiricon)‏ واحدة 
من درر الأدب العالی ؛ رغم ما فیها من فحش وإقذاع أحيانا » باعتبارها عملاً رائدا 
فى فن الرواية الاجتماعية الصریح « ولذلك aii‏ خصتها الدکتورة هانم بفصل مطول 


ودراسة تحليلية دقيقة . 

ويسعدتى أن أنتهز هذه الفرصة لاهنی الدكتورة pila‏ فوزی على هذا الانجاز , 
كما أهنئ المكتبة العربية والقارئ العربی بإضافة جادة فى مجال من أصعب مجالات 
الإبداع الأدبى » كما آرجو أن يحفز هذا العمل الرائد آخرين من شباب الياحثين فى 
مجال الدراسات الكلاسيكية على أن يسهموا يدورهم فى إثراء المكتبة العريية بأعمال 
أخرى فى شتى الآداب الكلاسيكية » التى هی معين إنسان لا ينضب لكل دارس للأدب 
ولکل أديب مبدع . 


مصطفی العبادى 


الباب الأول 


ماهية الساتورا 


الفصل الأول 


أصل كلمة ساتورا وعلاقتها بالدراما 


من أكثر الوضوعات التی آثارت جدلاً واسعا فى الأدب اللاتینی فن الساتورا 
سواء آکان من ناحية اسمه أم من ناحية نشاته الأولى » وظل یمثل مشكلة للباحثين إلى 
أن تشر مولف دیومیدس() فى متتصف القرن التاسم عشر f‏ وهو یعرف الساتورا 
بانها أشعار ظهرت عند الرومان وأصيحت فى عصره تعنی al. Tal‏ آنها آلفت لکی 
تنتقد رذائل البشر على غرار الکومیدیا القديمة » وهی الأشعار التی نظمها کل من 
لوکیلیوس وهوراتیوس ویرسیوس؛ ولکن Casi‏ كانت كلمة ساتورا تعنی الأشعار القلفة 
من قصائد متتوعة مثل التی نظمها كل من باکوفیوس e, sls‏ ثم يتطرق إلى أصل 
كلمة ساتورا Satura‏ ويقترح له أريعة اشتقاقات : اما من 260001 « أو من Lanx Satura‏ » 
أو من نوع من النقانق كانت تُحشى بخلطة من مواد غذائية متنوعة كانت تسمی 
Satura‏ « أو من اسم قانون متعدد آلواد وکانت یسمی satura‏ . 

ولکی نعرف أى هذه الاشتقاقات هو الاصح » علینا مناقشتها جمیعا » فالتفسیر 
الأول الذى يقترح أن الساتورا مأخوذة من 2۵۳006( GY‏ مثل هذا النوع من القصائد 
يحكى أشياء مضحكة وشائنة مثل تلك التی يمثلها الساتیروی : كان هذا التفسیر 
مقبولاً حتى القرن الرابع الميلادى» أما الآن فقد أصبح Lagi ya‏ لأن الصفة Xosopwós‏ 
يقايلها فى اللاتينية Satyricus‏ كما هو الحال فى عبارة Satyrica Fabula‏ عند 
دیومیدس() £ وثمة سبب آخر ارفض هذا التفسير هو أن gall‏ العام للمسرحيات 
الساتيرية اليونانية وما يمتاز به من صخب ومزاح زائد عن الحد وفسق لا يتناسب مع 
قصائد إنيوس الهادئة التى أطلق عليها Saturae‏ ؛ ومن ثم نستبعد هذا التفسير . 


"i 


آما الاقتراح الثانی القائل بأن كلمة satura‏ مشتقة من اسم طبق Lanx‏ یسمی 
satura‏ » وکان هذا الطبق يملأ بفواکه متنوعة من باكورة الانتاج لتقدیمها للآلهة € 
والاسم Satura‏ هذا هو فى الأصل فى الصفة Satur‏ بمعنی ممتلیء + وهی هنا تصف 
كلمة Lanz‏ وبمرور الوقت أصبحت الصفة تستخدم كاسم ؛ وهذا الاقتراح مناسپ جداء 
وكذلك الاقتراح الثالث الذی يرجح أن كلمة ساتورا مأخوذة من اسم الحشو 
التنوع الذی كان يحشى به نوع من GALEN‏ ویسمی Satura‏ إذ أنه یعطی معنی 
الامتلاء والتتوع . 

Li‏ الاقتراح الرابع بان AK‏ ساتورا مأخوذة عن قانون یدعی GY Satura‏ يشمل 
مجموعة من الواد فى نص واحد مثله فى ذلك مثل الساتورا الواحدة التی تشمل 
مجموعة من الوضوعات » فسرعان ما o Nr‏ لیس ثمة دلیل على عبارة Lex Satura‏ 
إلا فى العبارة Lex per saturam‏ بمعنى قانون شامل لخلیط من الواد كان قد صدر 
فى التصف الثانی من القرن SEN‏ قبل الیلاد("؟ , ولکن التطور اللغوی لهذه العبارة 
غير مؤكد ؛ ولذلك نستبعد اشتقاق AK‏ ساتورا Satura‏ من اسم هذا القانون . 


ويعد أن استيعدنا الرأى القائل بان Satura LK‏ مشنقة من 237206 كما نستیعد 
الرأى القائل مشتقة من القانون fex‏ السمی satura‏ » ببقی فقط الاقتراحان 
القائلان بانها مشتقة من ۸207 المسمى satura‏ والملوء بفواکه متعددة e‏ أو من الحشو 
المكون من العدید من المواد » وکلاهما يحمل معنی الامتلاء والتتوع » وهو آنسب معنی 
لكلمة satura‏ الادبية , وان كان الأول هو الأکثر ملاععة من ناحية اللغة والعنی ؛ ومن 
ثم نخلص إلى أن الصقة Satur‏ بمعنی ممتلیء هی أصل كلمة satura‏ » ثم تحولت هذه 
الصفة بمرور الوقت إلى اسم مؤنث للدلالة على شىء مملوء sayy.‏ فاك gine BAY‏ 
التنوع er‏ « ولعل هذا يتفق ووصف يوفيناليس للساتورا بأنها «الوجبة التنوعة التى 
يتكون منها ts‏ . 
ویجدر بنا فى هذا القام ألا نهمل الآراء الاخری التی لم تکتف باقتراحات دیومیدس 
الأريعة » ومنها الرأى القائل بان كلمة Satura‏ لها علاقة بالكلمة الأتروسكية satir‏ و satre‏ 
بمعنی يتكلم أو یعلن( ؛ ولكن معنى هذه الكلمة ليس أكيدًا » كما أن إرجاع AK‏ 
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لاتينية ool‏ اصل اتروسکی مضاطرة ؛ i|‏ لم OSs‏ لانیوس آن یختار کلمة آتروسکیة 
کعنوان لفن احتوی على Bale‏ يونانية ليست بالقليلة » فقد كان من الأولى أن پختار 
كلمة يونانية كما هو العادة . 

وثمة رأى آخر یقول بوجود علاقة بين كلمة satura‏ وبين الاله ساتورنوس saturnus‏ 
«d‏ الخصوبة الذى أحضره الاتروسکیون من آسيا الصغری « وکانت تقدم فى عیده 
رقصات وأغان أطلق satura Yule‏ وکان الراقصون بحملون lanx satura‏ كرمز للخصوية . 
ولکن حرف (8) فى كلمة saturnus‏ طویل بینما الحروف المتحركة بکلمة satura‏ قصيرة 
كما أن التاثير الأتروسكى على السرح الرومانى مشكوك فيه e‏ ومن ثم فليس من 
الحكمة الاعتماد على هذه النظرية c‏ ولكن لا يأس من تناول هذه المشكلة يشىء من 
التقصيل . 


فى الواقع أن ما وصل من المسرحية الساتيرية 80806070006۷ عيارة عن 
شذرات توضح أن us‏ غریبا مضحكًا كان يعرض بمرح صاخب فى الرقصات المبكرة 
الساتيروى » وقد قدم براتيناس حوالى عام 0۱۵ ق.م. السنرحية الساتيرية بطريقة 
منهجية وفنية AST‏ من ذى قبل » وأصبح الساتيروى يقدمون على أنهم سكيرون 
وسهرجون وجبناء ؛ ورغم مجىء الممسرحية الساتيرية إلى المدينة فى أواخر القرن 
السادس ء فإن البداية كانت لا تزال رعوية بينما الموضوعات غريبة ومضحكة e‏ 
والعروخن مقصود بها السقرية lastly‏ وماحودة من [حداث sab Lal‏ وقد نیطر 
علیها الجنس بینما لم تظهر آبدا لهجة النقد والهجوم العنیف التی تميز فن الساتورا . 

وفی النصف الثانی من القرن الخامس قبل ا ميلاد c‏ ومثلما اتتقل اهتمام «US‏ 
التراجیدیا - وخاصة يوريبيدس - من الوضوعات الدينية والأسطورية إلى موضوعات 
آکش إنسانية ومرتبطة بالحياة العاصرة » حدث نفس الشیء المسرحية الساتيرية التی 
كانت تقدم جنئذ کمسرحية تلوية بعد ثلاثية من السرحیات التراجيدية فى أعياد 
دیونیسوس ؛ إلا آنها فى منتصف القرن الرابع قبل الیلاد لم تعد تقدم على آنها 
مسرحية تلوية » 3M‏ أصبحت تقدم مسرحية ساتيرية واحدة فى بداية کل احتفال . 
ويمحافظة السرحية الساتيرية على الجوقة الولفة من الساتیروی » فقد استمرت حتی 
نهاية الفترة الهلينستية وخللت تقدم حتی نهاية القرن الثانی الیلادی » وقد آصبحت 
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السرحية الساتيرية المعروضة فى العصر الهلینستی تعرف بالسرحية الساتيرية 
السکندریة(۱) » وقد عکست شذرات السرحية الساتيرية الدونة فى العصر السکندری 
تطورا هاما » فقد تحولت فى الموضوعات الاسطورية الخيالية إلى الواقعية والحياة 
العاصرة مثلها فى ذلك مثل الکومیدیا الوسيطة والحديثة ‏ قبعد أن كانت تقدم فى 
العصر الكلاسيكى Lage‏ بقصد الإضحاك والسخرية من شخصيات وموضوعات 
أسطورية , تحوات فى العصر السكندرى هذه السخرية إلى البشر وأسلوب حياتهم ؛ 
ونتوقع نتيجة لهذا الأسلوب الجديد أن تكون UK‏ 65»امده0ة قد اکتسبت مجارًا معنى 
التهكم والسخرية , ولكن بدون أى دلالات أخلاقية . وبهذا يكون المعنى الجديد LKI‏ 
0۵۶ وأيضا لكلمة 2000 والذى يدل على أسلوب usa‏ من المسرحية الساتيرية 
الساخرة قد عم استعماله حوالى عام ۲۰۰ ق.م. » وهی نفس الوقت الذى بدأ فيه 
إنيوس (۱۱۹-۲۳۹ ق.م) إبداع ذلك الفن الجديد الذى آسماه Saturae‏ . 
والساتوراى Saturae‏ عند إنيوس تعنى الخليط سواء أكان فى الشكل أم فى 
المضمون » بينما يظهر عامل السخرية فى شذراته كواحد من عناصر أخرى كثيرة ؛ 
وعند لوكيليوس أيضا معناها «الخليط» ولكن فى الشكل فقط , إذ بدأت تظهر عنده 
روح النقد » كما أن الساتورا عند لوكيليوس هى أول كتابات تتضمن موضوعاتها 
أشياء مضحكة ومخجلة ridiculae res pudendaeque‏ « وقد تتاولها بأسلوب مشايه 
لأسلوب السرحية الساتيرية الهلينستية مع إشارات إلى موضوعات معاصرة وسخرية 
من معاصریه » كما تضمنذت Cal‏ الهجاء الشخصی بالاسم (\)énomasti kwmwdein‏ 
إلا أن البذاءة maledicum‏ والفحش 71 والضحل الساخر ridiculum‏ — تلك 
السمات التی تميز لوکیلیوس - جعلت هناك تشابها كبيرا بين الساتورا والساتیروی 
۱ . ومن ثم بين ساتوراى لو يليوس والمسرحية الساتيرية التی آصبحت فى 
العصر الهلينستى تتناول موضوعات قريبة جدًا من موضوعات لوكيليوس c‏ ومن هنا 
جاء الرأى القائل بأن كلمة satura‏ مشتقة من Xáropot‏ « كما أن كلمة Satyricus‏ 
استعملت فى القرن الثانى الميلادى على أنها مأخوذة من 2070۶ « وذلك بالإشارة 
إلى الساتيروى والمسرحية الساتيرية ؛ وظل النحويون يستعملونها هكذا حتى نهاية 
الامبراطورية . Loi‏ عن استعمالها كصفحة أو كاسم لأول مرة فهى موجود فى أدب 
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القرن الشالث فى حواشی بورفيريون (N) Porphyrion‏ الذى كتب بعد أن اختفت 
الساتورا الرومانية c‏ وقد استمر هذا الاستعمال لكلمة satyricus‏ كدلالة على الساتورا 
الكلاسيكية حتى القرن الرابع عند الفسر دوناتوس OY Donatus‏ . وفى ذلك الحين 
آصبح لقب القديس جيروم هو كاتب الساتورا بالنشر "Satyricus scriptor in prosa"‏ 
ولتمييز شعراء الساتورا الكلاسيكية عن كتاب الساتورا المسيحيين » فقد أطلق القديس 
جیروم(*۱) على كل من هوراتيوس وبيرسيوس "الشاعر الساتیری "Satyricus poeta‏ . 
وقد استمر هذا الاستعمال عند القدیس آوچستین(*) فى نهاية القرن الرابع الیلادی 
وبداية القرن الخامس c‏ عندما آشار إلى كل من بیرسیوس ويوفيناليس « وأيضًا 
استعملها روفینوس الدلالة على کتاب الساتورا الکلاسکیین . كما استعملها بنفس 
الطريقة أيضا العلق بومبیوس (Pompeius‏ . ثم استعملها فى القرن السادس کل 
من کاسیودوروس (Cassiodorus‏ ولیدوس (Ji ydus‏ في شکلها الیونانی Eovopucós‏ 
للدلالة على شعراء الساتورا الکلاسیکیین بصفة عامة » ورغم أن القدیس جیروم یسمی 
الساتورا الينيبية : کتب من الساتورا المنيبية "Satyricum Menippearum Libri‏ فان 
ثمة دلیلاً من القرن الثانی الیلادی عند جلیوس فى اللیالی الآتيكية(؟') على أن عنوان 
ساتورا فارو هو ساتورات منيبية saturae Menippeae‏ . وكذلك سویتنیوس فى القرن 
الثانی الیلادی() يشير إلى قصائد اوکیلیوس بكلمة Saturae‏ . 

Gj‏ الصفة Satyricus‏ بمعناها المجازى . فقد ظهرت مرة واحدة عند بورفیریون 
7 للاشارة إلى أسلوب هوراتیوس كما استعملها آیضا فى التعلیق على 
قصائد پوفینالیس « واستعملها القدیس آوجستین فى هچاء معارضیه ليصف تفاهة 
تفکیرهم فى نقدهم لکتبه الثلاثة بعنوان De Civitate Dei‏ » كما ظهرت الصفة بمعناها 
الچازی عند لاکتانتیوس Lactantius‏ فى الصطلح Satyricum Carmen‏ للدلالة على 
الساتورا الكلاسيكية وخاصة ما کتب c (ack‏ بینما سب ونيوس Jaa Vsidonius‏ 
هذه الصفة asas‏ إلى الاشعار الهجائية التی کتبت بعد شعراء الساتورا الکلاسیکیین c‏ 
وكانت تحمل معنى التهکم والنقد بينما اتسعت فى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس 
لتشمل Las]‏ معنى المزاح ridiculum‏ « وقد استمر الشكل اللاتينى satyricus‏ بمعناه 
الأدبى فى ola pull‏ الساتيرية satrica dramata‏ والقصص الساتيرية satyrica fabula‏ 
كما هو الحال عند التحويين فى أواخر عصر الإمبراطورية . 
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ويذاك تکون Satura LAS‏ کم صطلح آدبی قد مرت بتطورات متعددة من ناحية 
التپجية ومن ناحية المعنى « اذ culla‏ كلمة Satura‏ هی الاسم الذی یطلق على الساتورا 
٠‏ الكلاسيكية » كما ظلت الصفة Satyricus‏ تعنی ساتیری أو کاتب الساتورا Lal's‏ 
الاتجاه إلى اشتقاق Satyra‏ من :2۵0۵ ۰ فقد آدی فى القرن الرابع الیلادی إلى 
ابدال Satyra LAK‏ بكلمة satira‏ حیث أن الحرف "u"‏ الیونانی يقابله فى اللاتينية کل 
من "y"‏ و" . وفی القرن السابع عاد إيسيدورىس(" Isidorus‏ إلى التهجية الاصلية 
Satura‏ وأحیانا كان یخلط کتاب الخطوطات بين satura LaK‏ و Satyra‏ نتيجة لعدم 
الفهم للمعنى والتهجية السليمة c‏ وقد بلغ بهم الأمر إلى کتابتها satora‏ فى مخطوط _ 
مارتیانوس کایللا ("Üwartianus Cappella‏ إذ اعتمد على النطق الشائع بين dale‏ 
الناس » أما آبولیوس فقد استعمل كلمة Satura‏ للاشارة إلى أعمال غير معروفة . 
Gags‏ كون هو did‏ من عمل المع Laeli ola‏ ينكد eol‏ السوضیا RE‏ 
الاغريقية . كما أن هذا الاستعمال الجدید قد وجد أيضًا عند أحد الشراح واسمه 
بروبوس Probus‏ (غير معروف التاريخ الذى عاش فيه) إذ آشار إلى كتابات مینیبوس 
Menippus‏ علی آنها Gals « Satyrae‏ سيدونيوس Sidonius‏ استعمل كلمة Satyra‏ 
لیس فقط للاشارة إلى الأعمال التى کتبت بعد الساتورا الكلاسيكية « ولکن آیضا 
الإشارة إلى ساتوزاى ورال هوراتيوس : 

وهكذا يتضح Gl‏ أن كلمة Satura‏ عندما بدأت تدخل مجال المجاز say‏ الرومان 
فى متناول أيديهم كلمة يونانية لها تفس معنی كلمة Satura‏ اللاتينية ؛ بل لها نفس 
الشكل elis Cas]‏ هی كلمة 20065 ذات الاشتقاقات المتعددة fie‏ : 20۳0:0۰08 
و Zarupıös‏ » ولذلك فمن القرن الثالث أو الرابم فصاع wiss‏ كلمة Satyricus‏ — 
20۲5 وتعنی كاتب الساتورا Scriptor Saturarum‏ « وپالتدریج فقدت كلمة Satura‏ 
أصلها اللاتینی وحلت محلها كلمة satyra‏ الشتقة من الأصل الیونانی 5850005 « 
ومن هنا جاء الاعتقاد بان الساتورا لها علاقة بالسرحية الساتيرية الإغريقية . 


ولکن ليس Led‏ سجل قدیم يدل على وجود علاقة مباشرة بين السرحية الساتيرية 
الاغريقية ويين الساتورا الأدبية » Lof‏ عن السمات الدرامية اللحوظة فى الساتورا 
الووم‌انية فترجم إلى أن الساتورا هى إحدى مراحل تطور الدراما الرومانیة(*۳) 
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Us,‏ کتاپ الساتورا الرومان لا یشتقون كلمة satura‏ من Záropot‏ ولا من السرحية 
الساتيرية الاغريقية , كما لا يرون أن الوظيفة الأساسية للساتورا لها علاقة بوظيقة 
الأخلاقى يتصل بوظيفة الكوميديا التى كانت تهدف إلى نقد الرزيلة عن طریق الهجوم 
فقد سار على نهج الكوميديا القديمة وهوراتيوس نفسه يقر بأن ساتورا اوكيليوس الذى 
هی مبدعها تعتمد كلية على الكوميديا القديمة إذ يقول : 

إن يوبوليس وكراتينوس وأريستوفانيس لشعراء 

وأخرين cad‏ هؤلاء الرجال الذين تنسب إليهم الكوميديا ء 

إذ كان ثمة شخص جدير بوصفه بأنه شرير ولص › 

أو يوصم بأنه فاسق أو قاتل أو أية وصمة أخرى 

پشتهر بها . فقد كانوا يبدون ملاحظاتهم عليه بحرية تامة 

bes‏ هؤلاء يعتمد لو کیلیوس CMS‏ وهؤلاء يتبع 

فى كل شیء مع تغیبر الاأوزان ۲۹ ۰ 

إلا أن کومیدیات آرستوفانیس ومعاصریه كانت عبارة عن مسرحیات خيالية . 
منظومة شعرا » وفالبا ما كانت تحلق فى الخيال الجمیل » وكثيرًا ما كانت بذيئة 
وصريحة , كما یتخللها الكثير من الوسیقی والرقص وحیل السرم الفنية c‏ يبد أن 
آشعار ساتورای لوكيليوس كانت أشعارا غير درامية نظمت لتقراً » وذلك رغم احتوائها 
إذن ما الذى دفع هوراتيوس إلى هذا التأكيد بأن لوكيليوس استمد ساتوراته من 

أقطاب الكوميديا القديمة وعلى رأسهم آریستوفانیس ؟ للإجابة على هذا السؤال تقول 
بأن ما يقصده هوراتيوس هنا هو أن لوكيليوس أخذ من أريستوفانيس الكتابة عن 
آناس حقيقيين معاصبرين له ويروح من النقد الساخر ؛ كما أن الباعث عند كل منهما 
متشابه ؛ فبينما يريد الهجاء الشخصى أن يخرج آو يدمر شخصا ما أى جماعة ما 
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نجد الساتورا تجرح أو تدمر آفرادا أو جماعات من أجل مصلحة الجتمع ككل e‏ 
فالهجاء الشخصی هو الجلاد بینما الساتورا هی الطبیب والشرطی » وكذلك الحال 
بالنسية لاریستوفانیس الذى يسبغ الاحتقار الشامل على ضحایاه » فیجعل سقراط 
الحکیم يبدو سخيفًا c‏ ويوريبيديس رقيق القلب يبدو سقيمًا ضحلاً » وکلیون الشجاع 
التقدمى يبدو غوغائيًا (ate‏ » لقد فعل هذا من منطلق اعتقاده أن هؤلاء كانوا يضرون 
بمصلحة الوطن المحبوب وذلك بإفساد الشباب والتساء وهدم البنية الاجتماعية » فرغم 
بذاعة أريستوفاتيس c‏ فهو مصلح أخلاقى سیاسی") » وقد اقتدى به لوكيليوس وجعل 
للساتورا الرومانية وظيفة اجتماعية تضاهى وظيفة الكوميديا الآتيكية القديمة » إذن 
فعلاقة الساتورا بالكوميديا القديمة تتمثل فى اتصالهما بالمجتمع ونجاحهما يتوقف 
على قوة الملاحظة التى تضمن واقعيتهما ؛ ومن ثم كانت الساتورا هى أكثر فنون الأدب 
اللاتينى SP‏ 

ولكن بالتأكيد لم alis‏ لوكيليوس البناء الدرامى لأريستوفانيس وغيره من كتاب 
الكوميديا » فهو لم ينظم قصائده لتمثل على المسرح بمصاحبة الرقص والغناء « وذلك 
أن بعض قصائده تضمنت مناظر بها حوار كوميدى رشيق يذكرنا بالمتاقشات الحادة 
بين أبطال مسرحيات آریستوفانیس , لقد أعجب اوكيليوس بتلقائية الكوميديا القديمة 
المتدفقة وقلدها » كما أن كوميديات أريستوفانيس غير متسقة ولا يمكن التنيق بالأحداث 
التالية لأنها مرتجلة » وأيضًا الساتورا متقلبة الأطوار ومتنوعة وتبدى كما لى كانت 
مرتجلة وتلقائية وعفوية . وثمة شبه آخر بين لوكيليوس والكوميديا القديمة وهى (ol‏ 
آریستوفانیس يرسم شخصيات رئيسية قليلة بینما الشخصيات المساعدة كثيرة والجوقة 
Guile Nis Ragam ELLI‏ على 
هيئة زنابير » ومرة على هيئة طيور تعقد مجلسها فى طبقات gall‏ الوسطی » وأخرى 
على شكل سيدات متمردات » وأثناء عرض المسرحية يشاهد آفراد الجوقة العرض 
ويعلقون عليه ويشاركون فيه ولكن عند نقطة هامة قرب منتصف العرض وپینما يركز 
المشاهد انتباهه عليه تمامًا , فإذا بالجوقة تغير من طبيعتها وتكف عن القيام بدور 
سرب من الزنابير أو مجموعة من السحب » وتترك العرض بلا حراك للحظة c‏ ثم تتوجه 
إلى الجمهور متقمصة دور كاتب المسرحية نفسه . وهذا الجزء من المسرحية يسمى 
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بارپاسیس 7008800۶ أى الخروج عن السیاق » إذ كانت الجوقة تخرج عن الکومیدیا 
وتتحدث مباشرة إلى الشاهدین بهدف مناشدتهم الاعراب عن استحسانهم بالتصفیق, 
الا أن أريستوفانيس وزملاءه کانوا يتوجهون إلى الشاهدین فى وسط العرض 
السرحی ليس طلبا للإطراء بل جذبًا للانتباه للرسالة الرئيسية المسرحية c‏ ففى تلك 
اللحظة كان قائد الجوقة يواجه المشاهدين ويتحدث إليهم ثم تتحدث إليه الجوقة Cai‏ 
بأفكار كاتب المسرحية؛ كان يحدث هذا فى الوقت الذى يكون فيه المشاهدون منتشين » 
ولکن آذهانهم مازالت مستعدة لتقبل ogi‏ مقترحات . 

فى تلك اللحظة كانت الجوقة تتوجه إليهم بالرسالة النبيلة التی یودون أن تظل 
عالقة بأزهانهم بعد أن يذهب عنهم تأثير الخمر , ولذلك فإن كاتب الساتورا عندما يوجه 
حديثه إلى جمهوره أو قرائه قائلاً : «اسمعوا» آو عندما يثير فيهم الاحتقار لشاکل 
معينة من حياتهم اليومية e‏ إنما يقلد الجوقة والكاتب المسرحى فى تحدثهم إلى 
الجمهور الأثينى » ويبقى تشابه آخر بين الكوميديا القديمة المتمثلة فى أريستوفائيس 
والساتورا فى لوكيليوس c‏ ألا وهو اشتراكهما فى استعمال الفردات غير المألوفة › 
والبذاءة المتعمدة » والاستعمال المرن للوزن c‏ وتركيب الجمل بطريقة غير مالوفة , 
وأخيرا نلاحظ أن الكوميديا القديمة تتميز بسمتين رئيسيتين هما : روح المزاح الهازل 
والحرية فى استعمال المرح البذىء c‏ وهو ما نجد له مثيلاً فى الساتورا الممثل الحقيقى 
للدراما بما تحمله من فكرة الحرية فى النقد الشخصى"') . 

وعلى هذا يمكننا القول بان قصائد لوكيليوس التى أسماها ساتورای Saturae‏ 
هی النظیر الرومانى للكوميديا القديمة ء ولم يشا لوكيليوس أن يكتب فى الكوميديا لأنه 
كان يعتقد أن هذا اللون أجنبى وأنه يكمل التراجيديا كما كان يعتقد الكثيرون من 
معاصريه وممن جاءوا بعده . فالرومان معروف عنهم أنهم حتى القرن الثالث قبل 
الميلاد کانو! لا يروقهم الشعر الكوميدى » ولكن بعد أن عرفوا الشعر الإغريقى حاولوا 
تقليده , وظهر منهم شعراء بارزون فى فن الكوميديا » إلا أن تقليد هؤلاء الشعراء لفن 
الكوميديا الإغريقى لم يكن بنفس جرأة ولذاعة وثرثرة وخصوصية الكوميديا القديمة . 
فقد كان أقرب للكوميديا الحديثة الخجولة الجبانة والتى انحصرت فى شخصيات 
الفاسق والمتطفل والبخيل والكاذب والتقاخر والواشى وأشباههم , كما انشفلت Cad‏ 
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بدقة وصف تلك الشخصیات والحبكة الاقيقة للأسطورة e‏ واهتمت بمغامرات آبطالها . 
كما اهتمت بالهارة الفنية واللغوية » وقد أدخل الکومیدیا إلى روما شعراء یونانیون أو 
أنصاف يونانيين مثل لیفیوس أندرونيكوس وإنيوس . ولکنها ظلت أجتبية على الرومان 
ولم يتقبلوها لعدم قدرتهم على فهمها وتقديرها كما ينبغى » ولذلك لم يشاً لوكيليوس أن 
يكتب كوميديا لأنه رقض أن يحد عبقريته وخياله الخصب فى نمط شعرى أجنبى » ولم 
يشأن أن يهاجم الفساد المتفشى فى المجتمع الرومانى المعاصر له بأسلحة أجنبية e‏ 
ومن ثم فضل سوط الساتورا المعروفة للرومان والقديمة قدم مدينتهم . 
Lai‏ نشأة الساتورا الرومانية فيخبرنا ليفيوس(:") بأن وياء كان قد تفشى فى 
البلاد عام ۳۹۶ قبل الميلاد ونسبب فى دمار فادح رغم محاولات المسئولين لاسترضاء 
الآلهة » ولم يجدوا وسيلة سوی حل أخير وهو إقامة ألعاب مسرحية Lundi Scaenici‏ 
وأحضروا لاعبين من إتروريا كانوا يقومون برقصات دينية مهيبة على أنغام النادى 
وبدون آغان » وكانت هذه هی المرحلة الأولى من مراحل نشأة الدراما الرومانية » 
أما المرحلة الثانية نية فكانت باضافة الشياب الرومانى من الهواة lym‏ كوميديا مرتجلا 
يساير حركات الراقصين , وسرعان ما أضاف الممثون الرومان الحترفون Glo‏ 
Las‏ تصاحبه رقصات وأغان على أنغام الناى . وأطلقوا على هذا الحوار اسم 
ساتورای Saturae‏ » وكانت هذه هی المرحلة الثالثة , أما الرابعة فقد يدأت بظهور 
ليفيوس أندرونيكوس الذى قدم مسرحيات ذات حبكة محكمة وتدور حول تماذج 
اغريقية, وبعد ذاك أحيا بعض الهواة الحوار الذی ols‏ قد ظهر فى المراحل السايقة 
وترکوا تقدیم الدراما للمثلين الحترفین » واکتفوا بتقدیم هذه العروض الخفيفة 
کمسرحية تلوية Exodium‏ للعرض الأساسية . 
ولا یمکننا التأكد من أن لیفیوس يعطينا تقریر| دقيقًا یعول عليه فى تحدید أصل 
الکومیدیا الرومانية e‏ فلا أحد سوی مورخ قدیم OUS‏ یچرق على تتبع مراحل هذا 
التطور» وخاصة الرحلة الثالثة السماة ساتورای Saturae‏ « فلماذا لم يضع السرحیات 
الاتيلانية Atellana‏ فى هذه الرحلة لیتفادی إبداع مصطلح جديد ؟ ولکن يبدو أن هذا 
الصطلح لم يكن جدیدا ۰ فلايد أته استعمل اسما مالوفًا لکومیدیات بدائية e‏ إذ يبدو 
أنه كانت هذه مسرحيات ساتيرية » ومن المحتمل أن كلمة Fabula‏ حذفت من اسم هذه 
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السرحیات LS‏ هو الحال فى Pallíata‏ و Togata‏ , وعلی ذلك فقد كان اسمها Fabula‏ 
sas Satura‏ ذلك أصيحت Satura‏ فقط ومعنى Fabula Satura‏ هو «مسرحية ممتلئة» 
Cities‏ بالأوزان المختلفة والوضوعات والناظر الختلفة › وفی حالة قابولنا بوجود 
مسرحیات ساتيرية , فلیس لنا أن نرفض وجود علاقة مباشرة بینها :وبين الساتورا 
الادبية. حقا لیس ثمة رواية قديمة تؤكد هذه العلاقة » ولکن كيف نبرر هذا التطابق فى 
الاسم ؟ وكيف نبرر السمات الدرامية التی تزخر بها الساتورا الأدبية والتی تؤكد 
صلتها بالأصل GO) caf yall‏ 

لعل إنيوس یکون قد سثم من التراجیدیا الاغريقية » ومن الملحمة الرومانية وآراد 
أن بتحدث إلى معاصریه عن الأحداث الجارية » فمنذ مولده كانت الکومیدیا ضحية 
للموضة الجديدة » ألا وهی البالياتا Palliata‏ وفى شبابه أحيت روح الكوميديا القديمة 
فى المنوعات الإيطالية من رقص وغناء وعروض فسكينينية Vials‏ وربما أيضا فى 
الساتورا التى كتيها نايفيوس ووصلتنا منها أبيات قليئة تدل على أن هذا الشاعر 
الوطنى العظيم الذى كان يعتبر النموذج الأصلى للحرية فى روما أنسب للساتورا من 
إنيوس «a IE‏ لقد حاول نايفيوس أن يطور الكوميديا الوطنية فى صورتها البذيئة 
المتوارثة إلى الدراما الفخمة ؛ وهذا ما يؤكد نظرية أن الساتورا استمدت صرامتها من 
تقاليد روما نفسها c‏ ولكن محاولة نايفيوس لم تنجح › ولم يشا إنيوس أن يكرر فشل 
نایفیوس ؛ ومن ثم لجا إلى الشعر ليكتب من خلاله بشىء من الصراحة والحرية 
والتنوع » ثم خلع على هذا الإبداع الجديد نفس الاسم القديم Saturae‏ مما يساعد على 
تحدید أصل وطبيعة هذا اللون الأدبى الجديد الذى Jui‏ عناصره الأساسية على أنه 
تطور طبيعى الدراما الوطنية التى تحوات تحت ضغط الظروف ويفضل عبقرية إثيوس 
إلى شكل أدبى TE) ae‏ > وقد أطلق إنيوس اسم ساتورای Saturae‏ على قصائده 
المتنوعة تحت تأثير عدد من الاستعمالات للصفة Satur‏ التى تحمل معنى التنوع إلى 
جانب معناها الأول وهو الامتلاء ء أما لوكيليوس فقد تجاوز هذا المعنى إلى «التقد العنيف» 
الذى تغلب بمرور الوقت على «التنوع» وهذا ما قرب بين الساتورا والكوميديا القديمة , 


ومن الجدير بالذكر أن Satura Lak‏ ظهرت لأول مرة فى السطور الأو من 
القصيدة الأولى من الكتاب الثانی من Sermones j| Saturae‏ هوراتیوس والذى صدر 
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حوالی عام ۲۰ ق.م. حيث یقول : «ثمة اناس آبدو لهم لاذعا فی الهچاء Sunt quibus ı‏ 
«in satura videor acer‏ ثم ظهرت كلمة Satura‏ مرة أخرى فى البیت السابع عشر من 
القصيدة السادسة من الکتب الثانی من الساتورای Sum‏ بقول هوراتیوس : «ما الذى 
أمتحه الشهرة عاجلاً من ساتوراتی من قبل ا موسا الواقعية $ “quid prius illustrem‏ 
saturis Musaque pedestri"‏ . وقبل هذا لم تكن كلمة satura‏ تستعمل سواء فى 
النثر آم قى الشعر ‏ حتی هوراتیوس نقسه أجل استعمالهاالکتاب الثانی والذی صدر 
ما بين ۳۰ : ۲۰ ق.م. فقی تلك الفترة بدأ القراء والنقاد يهتمون مرة آخری بلوکیلیوس e‏ 
ولاحظوا احتیاجهم لاستعمال كلمة satura‏ لیس فقط بمعنی الخلیط التنوع « ولکن 
للإشارة إلى الهجوم والقذف القاسی اللذين اتسمت بهما کتابات لوکیلیوس . 

وفی القرن الثالث الیلادی وبعد أن اختفت الساتورا عاد مرة آخری التأکید على 
أن أصل الساتورا الرومانية هو الکومیدیا الاتيكية القديمة c‏ وما الساتورا إلا امتداد 
الکومیدیا :آنا فى القرن الرابع , ققد آصبح التقاد یتظرون إلى الساتورا الرومانیة 
على آنها لون من آلوان الکومیدیا Genus Comediae‏ . وفی القرن السادس اصبحوا 
یقسمون کتاب الکومیدیا Comici‏ إلى قسمین : القدماء Veteres‏ , والقصود بهم کتاب 
الکومیدیا الأصليين « والجدد Novi‏ « والقصود يهم GUS‏ الساتورا الذين کانوا یعتبرون 
امتدادا لکتاپ الکومیدیا مع الاتجاه إلى الجدية والعمومية e‏ فبینما كرس کتاب 
الکومیدیا السخرية ridiculum‏ من أجل الضحك والتسلية , نجد SEES‏ الساتورا 
یکرسون تلك السخرية لهاجمة الرذيلة عامة » على أية حال فكل من الکومیدیا القديمة 
والساتورا كانت تبغی الاصلاح . 
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الفصل الثانی 
الساتورا إبداع روماتی 


عادة ما ینظر إلى الأدب اللاتینی على أنه aulis‏ للادب الاغريقی ولکنه تقلید GUS‏ 
أدى إلى استمرار الفنون الأدبية العتادة كما آدی إلى تطویرها بل منافستها فى بعض 
الاحیان « ولکن کوینتلیانوس أستاذ الریطوریقا والناقد الشهیر » الذی تتاول بالنقد كلا 
من الأدب الاغریقی واللاتینی وعقد مقارنة بينهما فنا وراء الآخر » عندما وصل إلى فن 
الساتورا عند الرومان وصفه بعیارته الشهیر 5 : (satura quidem tota nostra est"‏ 
فى الواقع الساتورا كلها لنا" ویقصد طبعا للرومان , فهل یعنی هذا أن الاغریق لم يكن 
لدیهم ساتورا على الإطلاق وأن هذا الفن هو إبداع رومانی محض ؟ للاچابة على هذا 
السؤال لابد لنا من إجراء مسح سريع وموجز حتی نعرف ما إذا كان الادب الاغریقی 
یشتمل على ساتورا أم لاء وبذلك یمکننا SU‏ من مدی صحهة عبارة کوینتلیانوس هذه. 

وإذا بدأنا بملحمتى هومیروس الإلياذة والأوديسا , فسنجد فى الأولى مناظرة 
مضحكة مثل منظر الأحدب المتذمر فى اجتماع الجيش الاغریقی أما طروادة » فقد 
وصف هومیروس هذا الشخص بأته أسوأ شخص فى المجموعة ؛ أما فى الثانية أى 
الأوديسيا c‏ فنجد (uate La]‏ ساتوريا متمثلاً فى حادثة فتح رفاق أوديسيوس كيس 
الرياح بدون حكمة ولا ترو + وفى ظهوره بعد ذلك فى قصر إيولوس ملك الرياح طالبًا 
رياح أخرى ولكن بدون جدوى . ولاعنصر الساتوری هنا هو رواية البطل الملحمى 
القصة ضد نفسه() . 

وثمة قصیدتان تتسبان خطاً إلى هوميروس « الاولی هی مارجیتیس Mapyttri$‏ 
أى الجنون » وهی قصيدة من عصر لاحق لهومیروس نصفها بالوزن السداسی 
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ونصفها الآخر بالوزن الایامبی c‏ وهی مفامرات شخص أحمق یتصرف بطريقة 
مضحكة وبپا عنصر سائوری متمثل فى کونها مستمدة من الواقع وهى أساس 
الساتورا » آما القصيدة الثانية فهی 4S yao”‏ الضفاد ع والفئران "Borrpaxonovpoxta”‏ 
التى وصلنا منها آکثر من ثلاثمائة بيت بالوزن السداسی وهی تصور الداولة بين 
زیوس وأثينا فیما يخص الدور القدس الذی یمکن أن يؤدى فى المعركة التی نشبت بين 
الضفاد p‏ والفثران » وفكرة انعقاد مجلس الالهة فى السماء هو من سمات فن الساتورا 
ونجده عند كل من لوکیلیوس وسينيكا . 
Lal‏ آخیلوخوس مؤسس فن الهچاء الشخصی c‏ فتجد عنده أيضًا عنصوا 
ساتوریا رغم أن هجاءه كان فى معظمه شخصيًا ۰ إلا أنه كان یتحدث من خلال بعض 
الشخصيات إلى المجتمع اليونانى » ومن ثم يمكننا اعتبار أرخيلوخوس أول من رفع 
الإيامبيات إلى أداة للنقد الاجتماعى » ويصف Oel aga‏ أرخيلوخوس بانه BU‏ 
الذى احتذی به عند تألیفه للأناشيد Epodi‏ التى بسميها أيضا بالإيامبيات lambi‏ 
محاكاة لشعر أرخيلوخوس الذى نظمه بالوزن الإيامبى » وكذلك سيمونيدس فى 
إيامبياته الشهيرة عن النساء والتی يقارنهن فيها بأنوا ع الحيوانات المختلفة » ورغم أنه 
ألفها فى القرن السابع قبل الميلاد إلا أننا نجد صدى لها فى الساتورا وتحديدا فى 
القصيدة السادسة ليوفيناليس , كما نهد عند شاعر إيامبيات ثالث هو هیپوناکس 
الذى كان هجاؤه لاذعًا جدا إلى درجة جعلت ضحاياه ینتحرون » فقد أبدع وزنا 
إغريقيًا ليعبر عن كرهه هو الوزن الخوليامبى الذى استعاره كل من كاتوللوس 
ومارتياليس لأغراض هجائية مثلما استعار هوراتيوس الوزن الإيانبى فى أغأنيه . 
وترجع أهمية هيبوناكس إلى أنه عكس حياته فى شعره مثلما فعل هوراتيوس آیضنا . 
وقد طور الشاعر صولون إيامبيات أرخيلوخوس إلى وسيلة للنقد السياسى الذى كان 
يهدف به إلى تحقيق العدالة بين طبقات الشعب عن طريق التوزيع السليم للثروة » وهو 
بذلك يشترك مع كاتب الساتور! فى الهدف ألا وهو الاصلاح الاجتماعی » وكذلك 
کسنوفانیس استعمل قصائده ذات الوزن السداسى والتى تسمى 50300 Jill‏ وخاصة 
لديانة كل من هوميروس وهيسيودوس التى تضفى صقة البشرية على الآلهة c‏ وبذلك 
يعتبر أول هجاء لاهوتى ۰ كما كان كسنوفانيس Kal‏ اجتماعيًا أيضًا إذ انتقد 
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التشریف الزائد عن الحد للمهارة الرياضية مقارنةٌ بالقدرة الشعرية مثلاً » وهو ما نجد 
له صدی عند یوفینالیس . 

Lely‏ أقطاب الکومیدیا القديمة الذین کانوا مصدر ساتورا لوکیلیوس حسب قول 
هوراتیوس فقد کانوا یضمنون التسلية القدح الأی آرادوا به معاقبة الأشرار وهو 
نفس ما آراده GES‏ الساتورا » كما نجد عند أريستوفانيس فى الجزء الذى تخرج فيه 
الجوقة عن السياق والمسمى باراباسيس 70068078 فى مسرحياته الخمس الثولی(*) 
توضحیا لهدف الشاعر من كتابة المسرحيةء وهو ما نجد له مثيلاً عند كتاب الساتورا ؛ 
وایضا نجد فقرة فى مسرحية الضفاد ع( تمثل ملخصا لوظيفة الشاعر عامة M‏ تبتهل 
الجوقة إلى الربة ديميتر قائلة : «امنحينا القدرة على قول الكثير من الهزل » وقول 
الكثير من الجد أيضما» . فأريستوفانيس يعتبر أن هدفه من كتابة مسرحية الضفادع 
ليس مجرد إثارة الضحك vélos‏ أو 06/608 ولكن يهدف أيضتًا إلى السخرية « وذلك 
من خلال الهزل 70:0 والسخرية 775 « والسيب الذى حدا به إلي هذه السخرية 
هى الفساد الذى ساد المجتمع إبان الحرب البليبونيزية أما الهدف فهى إصلاح ذلك 
الفساد , وبذلك نجد أن مسرحيات آریستوفانیس كانت تحتوى على عنصر ساتوری » 
ون كان ثانویا ؛ فهى أقرب فن من فنون الأدب الإغريقى إلى المجال الواسع 
للساتورا() , 

وكذلك الكوميديا الوسيطة . فرغم قلة النقد السياسى بها إلا آنها كانت زاخرة 
بالنقد لأنماط معينة من الحياة اليومية fie‏ التطفل nopdorros‏ والفيلسوف والطباخ ؛ 
وهذا الارتباط بالحياة اليومية هو أهم سمات الساتورا » وأيضا الكوميديا الحديثة , 
التى كانت استمرار للكوميديا الوسيطة » قل فيها التقد السیاسی حتى puai‏ نادرا › 
على عكس النقد الذى وجد المجال متسعًا بظهور مشاكل اجتماعية عديدة تعكسها 
کومیدیات میناندر التی كانت تدور غالبا حول طفل لقيط 074005 200570 eva‏ فهذه كانت 
من آهم مشاکل عصره . 

كما نجد ساتورا أيضنًا عند الفلاسفة » 31 استعملها سقراط بنجاح کبیر ؛ 
قالتهکم السقراطی آحد آوجه الساتورا « فقد اعتمد الجدل وفن التولید السقراطی على 
هذا التمط الخاص من التهکم الذی حارب به السفسطائيين ء إلا أن أفلاطون هو الذی 
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أعطى التهکم السقراطی شکله الفتی » ففى معظم محاوراته نجد ذلك التهکم اللاذع من 
الكذب والشر بلسان هو آشبه بالسوط أو النار التى تحرق وتطهر ء كنا مامت | 
ساتوريًا أيضًا عند فیلسوف ثالث هو ثیوفراستوس ؛ ففی مژلفه الذی یطلق عليه 
"الكتيب 0م٠882 "có‏ نجد ثلاثين نمونجا لشخصيات سلبية كانت تعانی منها أثينا العاصرة 
له . ولكن الجانب الکومیدی والأخلاقى كان غالبا عند ثیوفراستوس فهو كاتب أخلاقى 
وکومیدی 000۱6۷5 kót‏ 1۱6160172705 أكش منه کاتب ساتورا | Moorpicds‏ » ونجد 
(uate ella‏ ساتوریا عند فیلسوف آخر هو دیموکریتوس الذى انتقد 00:06 وسخر 
۶ من كل حماقة 0701060 حتى أصبح "الضحك الدیموکریتی "TO YEAS TOV‏ 
"Anpokptzog‏ أصبح عبارة مأثورة وأطلق على الفيلسوف تقسه" الضحك N'yerooıvos‏ . 

وإذا كان الفلاسفة السابقون قد اعترفوا بالدور الإيجابى للساتورا فى تقديم 
ill‏ الفلسفی » Gil‏ نجد قلاسفة کلبیین کثیرین وقد أصبحوا هجائین آکثر منهم 
فلاسفة e‏ فقد وجدوا أن التهکم »مبممممه o‏ والحدة ۷۵ — وهما سلاحا 
الساتورا — أفضل وسيلة لتقديم فلسفتهم .ومن ثم RA Ga [peal‏ هو الرسالة "Sarp‏ 
الذى یخاطون فيه بين النشر والشعر ویرکزون فيه على العنصر الهجائی ۰ فمثلا 
دیوجینیس آشهر الفلاسفة الکلبیین كان قد طابق فى حياته بين الساتورا والفلسفة 
الكلبية » GS‏ نجد سخرية فى نوادره الشهيرة وتهکما على کل الناس وعلی کل شیء » 
وكذلك تلمیذه کراتیس Koms‏ فقد کتب Cast‏ فى فن الرسالة » ولکنها للأسف لم یصل 
Lidl‏ منها الا بعض الشذرات التی نجد فى واحدة منها - العاشرة - ابتهالات 
للموسای لها صدی عند یوفینالیس() كما نجد فیها إشارة إلى حياة الحیوانات e‏ 
وهذا أيضًا نجد له صدی فى الساتورا . بالاضافة إلى ذلك یتضح من الشذرات 
بساطة أسلوب کراتیس » كما پتضح Caaf‏ العنصر الاخلاقی الجاد , مما یجعل هذه 
الرسالة آقرب ما تکون إلى الساتورا » فمثلاً فى الشذرة الخامسة يدعو کراتیس إلى 
التغلب على الرغبة فى الحصول على الذهب وهی الدعوة نفسها التی كرس لها 
یوفینالیس معظم آشعاره › وثمة فیلسوف کلبی آخر هو کرکیداس 1061505 الذی نظم 
قصائد غنائية شكلاً واکن محتواها نقدی » ويتضح مما وصلنا منها أنه كان ناقدًا 
اجتماعیا للحياة العاصرة له « والغريب أنه كان ینتمی إلى طبقة اللاك c‏ ومع ذلك كان 
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fies‏ لسان حال الفقراء المضطهدين ویهاجم عبادة الثروة » كما أن فوینکس 00 من 
العصر الهلینستی كان هو الآخر ناقدا لاذعا لفاسد عصره بصراحة ويلا هوادة » وما 
تبقی من مؤلفه عبارة شذرات نجد فى إحداها - الثالثة - نقدا للنبلاء الذين یهتمون 
باجسادهم ویهملون أرواحهم لأتهم لا یعرفون كيف ينفقون ثرواتهم » وهذه الافکار 
كثيراً ما تتردد فى الساتورا . 

الا أن أشهر كتاب فن الرسالة 8000487 فهو بیون Biov‏ الذی كانت فلسفته 
الحقيقية التى نادی بها الکلبیون وهی : على المرء أن يحتقر الجتمع وأن يحرر نفسه 
من الرغبات الزائدة عن الحاجة وأن يعيش Giy‏ للطبيعة » وكان له أسلوبه الخاص الذى 
جذب إليه انتباه مستمعيه الذين كانوا يكرهون الوعظ والأسلوب الفلسفى العقد الذى 
لم تكن لهم القدرة على فهمه بينما كانوا قادرين على فهم المشاكل الأخلاقية التى كان 
يناقشها بيون والتی استفادوا منها فى تفسير أسلوب حياتهم » إذ كان يرتجل 
مناقشاته ومن ثم كانت مشوقة » لأن أحدا لم يكن يعرف ماذا سيقول بعد ذلك 
ولا سيما أنه لم يكن يتتاول فكرة واحدة , كما كانت لغته سهلة ومفعمة بالألفاظ العامية 
والأمثال الشعبية والتوادر والحكم القصص الخرافية الرمزية » وقد قرب بذاك الهوة بين 
الفلسفة والعامة وأصبح فيلسوفًا شعبيًا » فعندما قال هوراتيوس أن ساتوراته هی 
أحاديث على طريقة وأحاديث بيون (V)Bionei Sermones‏ كان يقصد آنها سهلة وذات 
أسلوب جذاب وفى نفس الوقت جادة المحتوى » فقد أخذ بيون عن الكلبيين أسلوب 
الخلط بين الجد والهزل 60080000۷ والذى يعنى أيضًا السخرية من الأشياء 
الجادة فى الحياة » ومن كتاب الرسالة Cash‏ الواعظ تيليس Teng‏ وهى فيلسوف كلبى 
متجول ترجع أهميته القصوى إلى أنه الوسيلة الأساسية لقهم الكلبيين عن طريق 
اقتباساته المتعددة من بيون . ومما تبقى من مولفه نجد دعوة إلى تخليص العقل من 
السعى وراء الثروة والمراكز الاجتماعية c‏ وهی نفس الدعوة التى تتردد كثيرًا فى 
الساتورا » ومن ثم يعد تيليس أهم كاتب لفن الرسالة بعد بيون) . 

aly‏ أخم الكلبيين تأثيرا هو منيبوس 306/05 ۰ فقد تأثر به كل من سينكا 
ويترونيوس ولوکیانوس » ورغم أنه بدأ كلبيًا إلا أنه لم يكن موالیا Gs‏ للفلسفة الكلبية؛ 
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عبارة عن خليط من النثر والشعر وسمی بالساتورا النيبية » US‏ كان یطلق عليه الجاد 
الهازل onovdoyérors‏ فقد كان یحاول أن یعلم من خلال الهزل الکامن تحته جد » وکان 
مهتما بكل نواحی الحياة الانسانية , كما كان بری الناس جمیعا سواسية فى 
احتیاجهم إلى النصح . وکان شعاره هو أن ما يمكن أن يسلى يمكنه أن يهذب فى 
نفس الوقت . 

وقد امتدت النزعة التقدية إلى مدرسة الشکاکین ؛ ]3 انتقد الشکاك تیمون ۷ه 
كل الفلاسفة الآخرين - عدا الشکاکین - فى قصائد ذات وزن سداسی » كما انتقد 
الحمقی والکسالی فى مولفاته التى تشمل ستين مأساة وثلاثين ملهاة وساتورا درامية . 
وقد آلف أيضسا Sous‏ ولذلك سمی 000۱06905 , وهی تقلید لسیلوی کسنوفانیس > 
وتعد هذه المؤلفات هی بشائر الساتورا » فلهجتها وهدفها آقرب إلى لوکیلیوس وکتاب 
الساتورا اللاحقين O94‏ . 

آما أشهر کتاب العصر الهلینستی وشاعر الاسكندرية الشهیر کالیساخوس فقد 
ألف ساتورا درامية وملهات ویامبیات » ومن الشذرات التبقية من کتاباته تبدو بوضوح 
السمة الهجائية واضحة حتی أن البعض اعتبر یامبپات کالیماخوس وخوليامبيات 
فوینکس هی البداية التى وصلت إلى شکلها الشسعرى الکامل فى ساتورای کل من 
لوكيليوس وهوراتیوس(۳) , ولکن صاحب هذا الرأی هو باحث پونانی معاصر یحاول 
|ثبات أن الساتورا ليست إبداعا رومانیا » ومن ثم تظهر فيه البالفة . ومن تاب 
العصر الهلينستى آیضا سوتاديس 5050808 الذى نظم قصيدة ذات وزن خماسى 
باسمه :2600708 « وانتقد فى هذه القصيدة ملوك عصره وخاصة بطلمیوس الثانى, 
وقد دفع حياته Gad‏ لهذه الصراحة غير الالوفة ؛ وثمة شاعر آخر له صلة وثيقة 
بموضوعتا هو ليونيداس من تارينتوم كاتب الإبجرامة فى العصر السكندرى والذى 
تضمنت مرثياته لهجة هجائية , كما عكس Lt‏ الحياة اليومية المعاصرة له ؛ وبالاضافة 
إلى هذا فقد تفوق فى تقديم أفكار أخلاقية قديمة فى ثوب جديد جذاب » وهو ما تحاول 
الساتورا القيام به . 

وبقی لتا لون آخر من فنون الأدب الإغريقى ALAN‏ الذى استعمل الواقعية 
ألا وهو فن الميميمات e‏ ومصدرنا الرئيسى هو هیروتداس الذى كتب فى منتصف القرن 
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الخالث قبل الميلاد خولیامبیات یظهر منها الاتشغال التام بالحياة الواقعية!؟١)‏ ؛ 
كما نجد واقعية عند ثیوکریتوس ]3 یصور نا فى إحدى قصائده القصيرة التی تتحدث 
عن الحياة الرحویة() یقدم Ul‏ صورة حية لسیدتین إذ يصف وضههما الاجتماعی 
وملابسهما والأعمال النزلية التی تقومان بها « كما يصف رآیهما فى أناس معاصرین 
Log!‏ ویشرح آیضا مدی سطحیتهما فیما يخص الدين » فهذا الاهتمام بتفاصیل الحياة 
اليومية من آوضح ملامح الساتورا . 

ويعد هذا الاستعراض السريع للمؤلفات الاغريقية التی اشتملت على عنصر 
ساتورى يتضع لنا أن الأدب الإغريقى كان زاخرا بالعناصر الساتورية ؛ وهذا يجعلنا 
فى حيرة من أمرنا بشأن عبارة كوينتليانوس «فی الواقع الساتورا كلها لنا» ؛ فهى نو 
علم واسع بالأدب الإغريقى وليس من المعقول أن يكون قد أغفل وجود تلك الكتابات 
الساتورية للإغريق . وليس من العقول Cast‏ أنه كان على ple‏ بها » ولكن لكونه Gily‏ 
فقد تعصب لوطنه وادعى هذا الادعاء » وذلك لأنه كان موضوعيًا ونزيها إلى أقصى حد 
عند نقده لأى عمل أدبى » وكان لا يتردد أبدًا فى التقليل من شأن الأدب اللاتينى مثلما 
فعل فى حالة الكوميديا . وقد حدا هذا ببعض الباحثين إلى محاولة تفسير عبارة 
كوينتليانوس هذه تفسیر! آخر غير ذلك الذى يتضح من ترجمتها الحرفية ؛ ومن هؤلاء 
رينيه (Rennies‏ الذى يقول بأن كوينتليانوس لم يقصد بعيارته هذه أن الساتورا 
إبداع رومانى بحت , وإنما يقصد الإنجاز النهائى كان هو الشىء الرومانى البحت » 
فرينيه يريد منا الاعتقاد بأن كوينتليانوس كان يقارن بين الساتورا الإغريقية والساتورا 
اللاتينية ويرى أن الأخيرة تفوقت على الاولی , ولکن هذا التفسير لا يتفق مع ما جاء 
عند كوينيانوس نفسه فى دراسته النقدية التى قارن فيها بين الأدبين الإغريقى 
واللاتينى à‏ وراء الآخر , وعندما وصل إلى الكوميديا الآتيكية القديمة لم يجد لها 
مقايلاً فى الأدب اللاتینی حتى ولا عند نايفيوس » كما أنه لم يجد مقابلاً للساتورا 
اللاتينية فى الأدب الإغريقى » وكان بوسعه أن يضع الأخيرة مقايل الأولى نظرا 
لتشابههما فى الطبيعة والوظيفة , ولکنه لم يفعل ذلك لتاکده من خلو الأدب اللاتينى من 
الكوميديا القديمة وخلو الأدب الإغريقى من الساتورا ؛ ومن ثم فلا مجال هنا لقارنة 
الساتورا الرومائية Las‏ ليس له وجود فى الأدب الإغريقى . 
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ولکن ما هذه الکتابات الاغريقية المفعمة بالکثیر من عناصر الساتورا والتی 
ذکرناها آنفا ؟ للاجابة عن هذا السال نقول بأنها عناصر ساتورية شكلية تدل على 
تمو روح الساتورا الفردية فى العالم القدیم() فقصيدة «مارجیتیس» رغم أنها 
مستمدة من الواقم « وهذا هو العنصر الساتوری بها بالاضافة إلى کون موضوعها 
مرحًا » إلا آنها تفتقد جدية الساتورا » مثلها فى ذلك مثل قصيدة «معركة الضفادع 
والفتران» » وحتی آرخیلوخوس الذى یعج شعره بالنقد ۰ إلا أن الطابع العام لنقده كان 
شخصیا أكثر منه Cole‏ مثل نقد الساتورا » فبلاد الیونان فى القرن السابع قبل الیلاد 
لم تكن بحاجة ull‏ تاقد مثل oU‏ فن الساتورا » وعندما بدأت تحتاج إلى النقد 
الاجتماعی كانت الكوميديا هی الوسيلة إلى ذلك ولیس الساتورا ؛ أما سیمونیدس فاذا 
ما قارنا يامبياته فى نقد النساء بالقصيدة السادسة لیوفینالیس c‏ فلا نجد حدة اللسع 
ولا تتوع الحالات العاصرة التی نجدها عند الأخیر ؛ وكذلك هیبوناکس كان الدافع 
لکتاباته هو الحقد الشخصی ويهدف الاتتقام من شخص بعینه » فهو لم يكن يهدف إلى 
النقد العام ؛ كما أن صولون فى نقده للاوضاع فى عصره كان یفتقد إلى سخرية وقوة 
الساتورا ؛ إذ كان هدفه الرئیسی هو تعلیم الآثينيين تلك الدروس ؛ لذاك فهو معلم 
وواعظ أكثر a‏ کاتب ساتورا ؛ آما آریستوقانیس فرغم أن مسرحیاته كانت قرب 
الکتابات الاغريقية إلى الساتورا . إلا Gol‏ كانت فى القام الأول کومیدیات کتبها لإثارة 
الضحك بهدف تسلية الشاهدین قبل کل شىء » أما استعماله للعناصر الساتورية من 
تهکم وفن مزج الجد بالهزل فقد كان ثانويًا , وحتی GES‏ السیلوی GAOL‏ وکتاب 
الرسائل :۵06000 - Las‏ فيهم منیبوس - فقد كان هدفهم الأساسی هو رفع الستوی 
الأخلاقی لمعاصريهم ؛ فهم وعاظ أكثر متهم GUS‏ ساتورا(۲) . 

Lil‏ الساتورا عند الرومان » فقد كانت أكثر تطورا نتيجة لتطور الجتمم وتعقد 
الحياة الاجتماعية التی لم تنم فى العالم القدیم إلا فى روما ؛ ونتيجة لهذا gall‏ العقد 
زادت الشاکل الاجتماعية التی تمثل المادة الأساسية للساتورا » فالساتورا كان هدفها 
الاساسی هو مهاجمة الرذيلة والاسراف والعتقدات Lil AN‏ والشهوات , فکشف 
الحماقة والفساد وإصلاحهما هما مهمة كاتب الساتورا(۲۱) ؛ والأهم هو أن الروح العامة 
للساتورا كانت رومانية بحتة وکذلك اسمها مشتق من أصل لاتیتی هو الصفة Satur‏ 
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ما ذکرنا أنفا . ورغم افتقار الرومان إلى خصب الخیال والفطرة الشعرية التی تمتع 
بها الاغریق ؛ الا آنهم کانوا نوی خشونة وقدرة UHL‏ على التهکم والسخرية وهما آهم 
أسلحة الساتورا ؛ ورغم أن روح الساتورا عالية , ورغم أن الاغریق كانت لهم کتاپات 
مفعمة بالعناصر الساتورية واستعلموا فيها الضحك Yes ý karóyeins‏ ومصطلح مزج 
الجد بالهزل amovSotoyéAotov‏ والفعل opes gi opPigew‏ مقابل الفعل sorupi&w‏ 
بمعنی أهجو أو آنتقد c‏ إلا آنهم لم يعرفوا فن الساتوا كفن قائم بذاته » فالفن الستقل 
التمثل فى قصائد تهاجم الرذيلة والحماقه عن طریق السخرية واللوم وعن طریق مزج 
الجدل بالهزل بهدف الاصلاح هو إبداع الرومان الذى كان له شکله الخاص به وتطور 
على آیدی کتابهم المتخصصين فى هذا cll‏ الذی لا یضاهیه فن آخر فى تاريخ الأذب 
اللاتینی فى التنوع والاستمرارية من أيام الجمهورية الجيدة وحتی القرن الثانى 
الیلادی(۳) . 

ومن ثم فعندما یقول کوینتلیانوس أن الساتورا كلها لارومان فهو یقصد ذلك اللون 
الأدبى الذی ابتدعه لوکیلیوس c‏ وتسوده روح معينة » ومنظوم بوزن Chae‏ « والذی ثبتت 
آقدامه بفضل سلسلة من الکتاب العترف بهم e‏ والذی يشار إليه باسم لاتینی » هو فن 
رومانی , بل هو الإبداع الرومانی الوحید الذى تفوقوا فيه على آتفسهم( . 


3l 


SIEH الفصل‎ 


وظيمة وموضوعات الساتورا 


من دراستنا العناصر الساتورية فى الأدب الاغریقی توصلنا إلى أن الاغریق 
كانت لهم کتابات ساتورية ولکنهم لم یعرفوا الساتورا كفن منفصل « ولذاك فليس ثمة 
مناقشة إغريقية تحدد طبيعة الساتورا , بینما نجد لها تحدیدا عند GUS‏ الساتورا 
الرومان Quill‏ تطورت الساتورا على آیدیهم تطور) کبیر! ؛ فهوراتیوس یقول أنه يريد 
أن یقول الحقيقة صراحة مع مناقشة چادة لمشكلة اجتماعية وأخلاقیة(۱). فوظيفة 
الساتورا عنده لا تنحصر فى کونها تنتقد وتسلی Laily‏ تتعدی هذا إلى شىء آخر بتاء 
ألا وهو التهذیپ والتثقیف , فنقد الساتوا بناء ولیس هداما ومرحها لیس Laily « 5a‏ 
یخفی وراءه شيئًا جادا وهو ما يسميه الاغریقی 050080102001007 ! فخلف کل ما هو 
شاذ آو مضحل أو مستهچن یوجد نوع من الألم والعاناة مما یجعل کاتب الساتورا 
يتعاطف مع تلك الحالات الجديرة بالرثاء ؛ وهذا هو الهدف من وراء قول الحقيقة فى 
رأى هوراتیوس . : 

ومثله یوفینالیس يؤكد لنا أن الحقيقة هو موضوعه وأن هذه الحقيقة من السهل 
جدا رژیتها ؛ فهو لا یحتاج إلا أن يسير فى شوارع روما آو أن یقف عند تقاطع الطرق 
وفی يده دفتر(') ؛ وهذا هو ما یضفی على الساتورا آهمية قصوی فى الأدب اللاتینی 
باعتبارها مرآة الحياة العاصرة » ومما ضاعف من آهمیتها أتنا فقدنا الکتابات الكوميدية 
التی كانت تعکس الحياة العاصرة مثل fabulae tabernaculae‏ و fabulae togatae‏ . 
إن لم یتبق متها سوی عناوینها وبعض من شذراتها . ومن هنا جاعت آهمية الساتورا 
لملء هذا الفرا غ الذی نش عن فقد هذه الکتابات الواقعية ء فتحن مدینون للساتورا 
بکونها شاهدا على العصر , فهی شاهد یتمتم بموهبة خاصة تتمثل فى قوة الملاحظة , 
ولم تكن هذه اللاحظة ظاهرية Laily‏ ملاحظة دقيقة تنقذ إلى الاعماق اتسبر آغوارها « 
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وواقعية الساتورا هذه هی التى كبحت جماح الخیال وأجبرته على احترام الحقيقة ؛ 
فهى تمسك بعنان الحقيقة دائمًا لتتحكم فى انطلاق المبالغة إلى الحد الذى لا يخرج بها 
عن نطاق الواقعية التى هى سر نجاح الساتورا . 

ولكن الحقيقة عند یوقینالیس مرتيطة بالرذيلة , لذلك فهى يرى أن من الخطر 
تسمية الناس بأسمائهم » ومن ثم فهو مضطر إلى أن يرمز إلى معاصريه بأسماء 
أناس ماتوا من زمن بعيد() ؛ وتكمن الخطورة فى كونه يفضح الآثمين عند قوله 
الحقيقة «بينما ينصح زميل آخر له هولاء لاشین لانه يرى آنهم فاقدى البصيرة وحمقی 
ويحتاجون إلى علاج » ولكن الأول يحتقر هؤلاء الآثمين ويرى أن عقابهم ضرورى حتى 
يتعظ الآخرون ؛ على Ui‏ حال Legal‏ اختلف الأسلوب الذى يتبعه كل كاتب ساتورا . 
فان الهدف من النصح أو الفضح هو حض الآثمين والحمقى على الإقلاع Lan‏ هم فيه 
من ضلال حتى ينصلح حال المجتمع . 

ic ill alay‏ الساتورية متأصلة فى الطبيعة الأصيلة للرومان c‏ وهو ما يتشد من 
كتاباتهم الجادة ء فالتراجيديا الرومانية تحتقر الخزعبلات وهو ما تجده فى أشعار 
إنيوس سواء أكانت تراجيدية أم ملحمية أم ساتورية ؛ Cad,‏ كتابات کاتو النثرية بها 
الكثير من التهكم ومثلها كتابات شيشرون ؛ وكل قصيدة لوكريتوس «فى طبيعة 
الأشياء» تتشرب ويعمق بالصبغة الساتورية ؛ حتى فيرجيليوس الرقيق ينفجر Glial‏ 
بالنقد اللاذع الذى تفوح منه رائحة الساتورا مثل تهكم ديدى المرير وسخرية تورونوس 
المهينة ؛ مما يدل على براعته فى استخدام هذا السلاح الروماتی ؛ كما كان كل من 
لوكانوس وسينيكا مولعين باستخدام الأساليب الغريبة التى تترك أثرا تهكميًا ؛ حتى 
تاكيتوس حول كتاباته التاريخية الهادئة إلى ساتورا . 

وهذه العناصر الساتورية المتناثرة فى الكتابات الرومانية تختلف عن الكتابات 
الإغريقية المتضمنة لعناصر ساتورية فى كونها تعليمية » فهى لا تتوقف عند انتقاد 
الرذائل فقط « بل تتعدى إلى محاولة إصلاح الأخلاق العامة » فهى تجمع بين صراحة 
الكوميديا الآتيكية القديمة وحدة هجاء أرخيلوخوس « ولکنها ليست درامية مثل الأولى 
ولا شخصية فى عدائها مثل الثانى لأنها تتسم بالعمومية ؛ وهذا هى سر كون الساتورا 
إبداعا رومانیا أصيلاً . 

وإذا كانت الساتورا تعتمد تعتمد على العابیر الأخلاقية ؛ فما هى هذه المعايين ؟ Lasse‏ 
ا د ا a a‏ 
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العیار الاخلاقی » وهو ما یسمی بالستن Mores‏ التی تعارف علیها الجتمع ككل أو 
طبقة من طبقات المجتمع أو حتی زمرة صغيرة ؛ والساتورا العظيمة هی التی تعتمد 
على معاییر إنسانية عامة تتخطی زمانها ومکانها ؛ إن الخداع هو أغنى مصدر 
الساتورا . فالخدا ع یأتی من تظاهر الانسان Gl‏ الذى يحركه هو دائمًا ما يجب أن 
يكون والأخلاق والخیر ولیس ما هى کائن واللاخلاق والشر ؛ وکثیرا ما يخدع المرء 
نفسه بأن الشر هو غياب موقت للخیر › إذ يلجأ دائما إلى ما يجد فيه السلوی ؛ وکثیرا 
ما یقبل الرء معاییر أخرى c‏ وهذه الازدواجية فى الجتمم هی الصدر الأساسی 
للساتورا « وانتهاك العاییر. الاجتماعية هى ما بثیر حفيظة کاتب الساتورا . 

ولعل أول مشكلة تواجه کاتب الساتورا هی أن یستولی على اهتمام القاریء الذی 
یفعل شيئًا مخالقا لما یتظاهر أنه یقوم به ؛ وهنا يضطر کاتب الساتورا إلى البالغة 
لكى یلفت الانتباه لأنه يعبر عادة عن وجهة نظر غير محبوية ؛ وکل فنون الأدب تبالغ 
بطريقة أو بأخرى » فالحياة یعوزها البریق ba‏ فيأتى الأديب ويمنحها هذا البریق e‏ 
ولذلك فالشعر ببالغ والأدب الواقعی يبالغء ولکن مبالغة الساتورا تفوق الفنون الأخری , 
فالبالفة هی أحد آشکال الهجوم ونهج تقلیدی لا مفر لكاتب الساتورا منه , فهو یحاول 
أن بلفت انتباه أناس بعضهم معاد له والاغلبية غير مبالية » ومن ثم عليه أن یبالغ 
لواجهة عدم الاکتراث واصرار البعض على أن الحقائق التی يذكرها لا وجود لها » كما 
أنه لا يقدم Bl‏ البدیل » فالعقل الذى بری الاخطاء قد لا يضع حلولاً لها » ولیس لتا أن 
نطالبه بموهبتین فى آن واحد. فیکفیه أن يحدد لنا الاخطاء وعلی الآخرین تصحیحها » 
فوظيفته هی التشخیص للمساعدة فى العلاج» ولیس من مهمته التخطیط لجتمع متالی. 

ومن pal‏ ممیزات الساتورا آنها مبدعة » فهی تظهر لنا الاشیاء القديمة بطريقة 
جديدة » إذ تقدم لنا الالوف فى شکل جدید » وهذا ما يجعل کاتب الساتورا يتطلع إلى 
المالوف من النظور الذى یجعله يبدى أحمق وضارا ومتكلفًا » مما یجعلنا تشعر بأن ما 
تتقبله كأمر واقع بدون مناقشة وما يبدو لنا مالوفا نشعر بأنه زائف c‏ ومن ثم فنحن 
محتاچون إلى الساتورا لتذکرنا بأتنا نعيش فى عالم تافه أحمق لا خلاق له .ون لم 
تكن أعظم فن أدبى » إلا أنها ضرورية LX‏ تودی الوظيفة التی لا بقدر علیها 
الواقعیون ولا الروماتسیون « وذاك عن طریق تصوير الجتمع والناس بطريقة مبالغ 
فیها . 
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فالساتورا هی تحریف نقدی هازل للمالوف , فموضوعها هو Gila‏ الالوف الذی 
یحرفه کاتب الساتورا كثيرًا أو قليلاً سواء أكان بالبالفة أم بالقولبة أم بالرسم 
الکاریکاتیری » وفی کل الأحوال لا غنی لكاتب الساتورا عن الزاح والنقد(*) . 

أما آدوات الساتورا فمنها النقد القاسی والتهکم والحاكاة الساخرة والأسلوب 
العامی والهبوط من الستوی الرفیع إلى الحضیض والفحش فى القول والبالفة لکی 
يصدم التلقی فينتبه ‏ وهی تستخدم أيضمًا الحوار لاضفاء نوع من الحيوية الفت نظر 
التلقی أيضًا . كما تستعمل الأسلوب القصصی بما فيه من مفامرات وسيرة ذاتية 
وحکایات خرافية ذات مفزی وعظة ؛ وقد استعمل LES‏ الساتورا هذه الادوات 
بأسلويين خاصين بالساتورا آولهما هو وصف موقف مؤلم أو سخیف أو شخص Goal‏ 
gl‏ شري gl‏ مجموعة Cua ae ees pak:‏ توضع العيان مدی هذا السخف أو 
الحمق أو الشر ؛ وهذا یچعل الناس الذین يعتبرهم عمى البصيرة ومفیبین يرون 
الحقيقة ؛ آما الاسلوب الثانی فهو جعلهم یعترضون على تلك الحماقة أو ذلك الشر c‏ 
وذلك بالاختیار الدقیق للقة » فهو بستعمل کلمات وصف محسوسة ومفزعة ı‏ وعيارات 
مباشرة وموجعة ER‏ محظورة c‏ وصور مبالغ فیها تدعو الى الاشمثزان ولغة 
عامية فجة » فکاتب الساتورا يريد أن بخلق عند القاریء إحساسا بالزیج من المتعة 
والاحنقار ؛ وقد تختلف درچة المتعة بالنسبة للاحتقار من کاتب لآخر ولکنهما متلازمان 
فى الساتورا ؛ لقد أدى کتاب الساتورا وتلیفتهم من خلال مثلث زوایاه هی الهجوم 
والتسلية والوعظ , ولا غنى لأى منها عن الأخری GY‏ الساتورا إذا ما اعتمدت على 
الهجوم فحسب لكانت آهجوة ضعيفة ساخرة ‏ وإذا ما توقفت عند التسلية لکانت شكلاً 
من أشكال الكوميديا . وإذا ما اقتصرت على الوعظ لكانت خطبة مملة ؛ وقد يميل أحد 
كتاب الساتورا إلى زاوية معينة من هذه الزوايا الثلاث « ولكن لم يكن ليففل الزاويتين 
الأخريين ؛ فمثلاً لوكيليوس كان یمیل إلى التسلية وهوراتيوس كان يميل إلى الوعظ ؛ 
أما يوفيناليس فقط اختلطت عنده الأهداف ؛ فتارة يغلب عليه الوعظ وتارة أخرى يغلب 
عليه الهجوم ؛ ولکن برسيوس لم يحدد لنا هدفه بصراحة وان كان من المعروف dic‏ أن 
هدفه تعليمى ورسالته رواقية ؛ وبالاضافة إلى التسلية فقد كان هدف لوكي 
الرئيسى هو نقد معاصريه ويشدة ؛ وكذلك هوراتيوس كان يهدف إلى مجموعة legila‏ 
من الأغراض كالتسلية والنصيحة والتحذير وتعرية الأخطاء والنقائض ؛ أما يرسيوس 
فهو نصير الرواقية وهدفه الرئیسی هو أن يشير إلى أوجه القصور المختلفة كما يراها 


مه مکو 
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من وجهة نظرة الرواقية ؛ وأيضًا بوفینالیس یستنکر ویهاجم ویسخر ویحتقر الضالین 
ویحکم بالعاییر الرومانية الاصلية ويندد بالخارجین علیها . 

إن السمة الميزة للساتورا هی التتوع سواء أكان فى الشکل أم فى الضمون el‏ 
فى الغرض ؛ وهذا التنوع هو الذی آدی إلى استمرارها « وبسبب اتساع نطاقها تمکن 
كل كاتب من p Lal‏ الاسلوب الذی يناسب طبیعته والذی یمکنه من التعبیر عن نفسه 
بحرية وبطريقة خاصة للوصول إلى آهدافه ؛ وقد يوجد کاتب ساتورا فظ وآخر لظیف » 
ولکن لیس من السهل رسم خط فاصل بینهما e‏ ولیس من المأمون اعتبار کاتپ 
الساتورا اللطیف أفضل من ذلك الفظ » فمعظم کتاپ الساتورا العظام يندرجون تحت 
قائمة الکاتب الفظ » فالحنق یفجر ينايبع العبقرية الساتورية . 

ولعل آهم آثر للساتورا هو التعة الناتجة عن التخلص من الرتابة » فإعادة النظر 
فیما حولنا وإعادة تقییمه تجدد القوی وتحفز الهمم c‏ وهذا فى حد ذاته إنجاز صحی 
ومفید لأنها تنبه الجتمع إلى إعادة تقييم أوضاعه ؛ كما تقدم Gl‏ الساتورا سلوی 
الاستعلاء » وحتی لو كان هذا الشعور بالاستعلاء مؤقتًا فهو مفيد eia GY‏ متعة 
أخلاقية . إن متعة الساتورا تکمن فى شعورنا بالتفوق والتشامخ والترفع والاستعلاء t‏ 
ولیس الشعور بالرضا الأخلاقى هو المتعة الوحيدة للساتورا والا فکیف تفسر 
استمتاعنا بالساتورا أكثر من خطب الوعظ ؟ لعل السبب فى هذا فى هذا هو أن 
الساتورا لا تطلب Ga‏ شيئًا مباشرا وانما تترك الأمر لرد الفعل الذی يتكون لدی 
القاریء لا ارادیا . ان تأثیر الساتورا متضارپ وشامض ٠‏ فهی كير فیتا مشاعر 
متناقضة وتترك الر» مسرورا ومنزعجا فى نقس !لوقت « فکاتب الساتورا يريد أن 
يخلق عند القاریء إحساسًا با مزيج من المتعة والاحتقار . وقد تختلف درجة المتعة 
بالنسبة إلى الاحتقار ولکنهما متلازمان فى الساتور!( ؛ وذلك حتی یصلا بالقاریء أو 
الستمم إلى النتيجة التی ینشدها کاتب الساتورا وهی أن یقلم الاحمق عن حماقته 
والشریر عن شره ویذاك یتحقق هدف الساتورا التبیل ألا وهو اصلاح الجتمع . 

آما عن موضوعات الساتور! فهی متعددة بتعدد ما يفعله البشر quiquid agunt homines‏ 
كما یقول یوفینالیس() e‏ ومن ثم فهی متتوعة تنوعا لا حدود له ولعل هذا التنوع هو 
الذى حفظها من الرتابة والابتذال وضمن لها قوة التأثیر والاستمرار لفترة تناهز الأريعة 
قرون( c‏ من إنيوس YYA)‏ ق.م - ۱۷۹ ق.م) وحتی یوفینالیس ).1 - ۱۶۰ م) . 
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الباب الثانی 


Ennius انیوس‎ 


يبدأ التاریخ الادبی للساتورا بانیوس(۱) فهو أول من جمع أشعارا ذات موضوعات 
وأوزان مختلفة فى „US‏ واحد وسماها ساتورای Saturae‏ » فاختیاره لهذا العنوان 
شىء مبتکر GY‏ هذه الكلمة لم تستعمل من قبل للدلالة على فن آدپی . 

ولعله من الفید أن نعرف طرفا من حياة |تیوس وعصره حتی نقف على الظروف 
التی دعت إلى GES‏ مثل هذه الأشعار التی أطلق علیها ساتورای ؛ فقد ولد کوینتوس 
إنيوس فى رودیای ML Is‏ التی كان یطلق علیها میسابیا Messapla‏ ولذلك كان 
يطلق عليه الیسابی کسلیل للملك میسابوس Messapus‏ . وقد ولد إنيوس عام ۲۳۹ (D.‏ 
آی بعد عامين من انتهاء الحرب البونية الاولی وما صحبه من زيادة نفوذ روما على 
جنوب إيطاليا حیث نشا ٍنیوس الذی تلقى تعلیمه الأول فى مدينة تارنتوم الاغريقية 
التى تبعد عن بروندیزوم بحوالی عشرین ميلا ؛ وقد خدم الجیش الرومانی فى سردینیا 
ووصل إلى رتبة قائد Centurio GUI‏ , وهناك تعرف على مارکوس بورکیوس FILS‏ 
الذی كان یشغل متصب السئول المالى (الکوایستور) فى صقلية عام ۶ ۲۰ ق.م. ویقال 
أنه اصطحبه معه إلى روما لیتعلم منه اللغة الاغريقية وآدابها(" » فقد كان إنيوس 
يفاخر بانه ذو أفئدة ثلاثة tria corda‏ أى أنه ينتمى إلى ثلاث ثقافات هی الإغريقية 
والأوسكية واللاتينية . فالإغريقية كانت هى لغة التعليم والثقافة فى جنوب إيطاليا وقد 
تعلمها هى وآدابها فى تارنتوم وتشبع بها إلى درجة أنه كان يعتبر نصف إغريقى 
(Üsemigraecus‏ ومع ذلك فقد كان معجيًا باللاتينية التى أتقنها وأدخل عليها الوزن 
السداسی الاغریقی . 
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ومنذ أن وصل إنيوس إلى روما عاش بين علية القوم رغم أنه لم يكن az‏ إلى أن 
توفی عام ١14‏ ق.م عن عمر يناهز السبعين Cole‏ وظل فقیرا حتى فى شیخوخته( , 
فقد كان مرحا ومولعًا بتناول الطعام والشراب مع الأصدقاء وريما كان يسرف فى 
الشرب c‏ فهو يقول عن نفسه أنه لم يكن ينظم الشعر إلا بعد تناول الخمر » وأيضًا 
هوراتيوس يقول أن إنيوس لم يكن يستمر فى نظم «الحوليات» إلا بعد أن يشرب حتى 
PRIMI‏ ؛ ويستشهد جلليوس بشذرة من إنيوس يصف فيها نفسه بأنه كان صديقًا 
حميما وفيًا وجديرًا بثقة رجال الدولة الذين اختاروه صديقا حميمًا لهم ؛ فعلاً كان 
إنيوس صديفًا حميمًا لأفضل رجال روما المعاصرين له وعلى رأسهم سکیبیو 
أفريكانوس الذى نظم قصيدة باسمه بالإضافة إلى شذرات من الساتوراى يمجد فيها 
إنجازاته ؛ كما صادق إنيوس ماركوس فلوفیوس نوبيلور الذى اصطحبه dan‏ إلى 
CLL aul‏ لا ليحارب ولكن ليؤيد حملته العسكرية والسياسية وهو ما يتضح من 
الحولیات( ؛ وقد كافأة نوبيليور على هذا » الا أن المكافأة الكبرى كانت من Gl‏ 
کوینتوس الذى منح إنيوس الجنسية الرومانية عام ۱۸۶ ق.م. 

ومن الطرائف التى يحكيها شيشرون عن anl‏ 9( أن سكيبيى ناسيكا Scipio Nasica‏ 
قتصل عام VAN‏ ق.م ذهب ذات مرة لزيارة إنيوس فأخبرته الخادمة GL‏ غير موجود › 
ولکن ناسيكا شك فى أن يكون إنيوس هو الذى أمرها بان تنكر وجوده بالبيت . ويعد Bde‏ 
أيام ذهب إنيوس لزيارة ناسيكا » وعندما سال Ge‏ وهو عند الباب » رد عليه ناسيكا 
من داخل البيت قائلاً : «أنا غير موجود» Use‏ أعرب إنيوس عن استيائه » ساله 
تاسيكا بخبث : «كيف أصدق خادمتك عندما أخبرتنى أنك غير موجود بينما لا 
تصدقنى آنا Gaià‏ ؟». 


ومن الطريف أيضًا أن كاتى الذى كان سبب شهرة إنيوس عندما أحضره إلى 
روما كان قد فقد تحمسه لإنيوس وفترت علاقتهما بعد أن تأكد كاتى من انتماء إنيوس 
الشديد للثقافة الإغريقية التى أخذ يعمل على نشرها بين الرومان سواء أكان بتعليمهم 
اللغة الإغريقية أم يترجمة الأصول الإغريقية إلى اللاتينية . كما أزعجت كاتى ميول 
إنيوس الإبيقورية والتى اتعكست على كتاباته , فقد كان یری أن لها DEG‏ مدمرًا على 
ديانة الرومان وأخلاقهم . ولعل السبب الأكبر هو الخلاف المحتدم بين کاتو Sy‏ سکیبیو 
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الذین اشتهروا بولعهم بالثقافة الاغريقية » ولعل هذا هو سبب حبهم لانیوس ورعایتهم 
d‏ طوال فترة وجوده فى روما » بل والاکثر من هذا أنه دفن فى مقابرهم وأقيم له تمثال 
من الرخام بين تمائیلهم . i‏ 

Lal‏ عن علاقة انیوس بالأدباء فنعرف عنها القلیل ولا ندری إن كانت له علاقة 
شخصية بهم آم ل فقد توفی لیفیوس آندرنیکوس ونفی نایفیوس عند وصوله إلى روما 
ولا نملك دلیلا على اتصاله ببلاوتوس الذى عاصره عشرين عاما والذى أشار إلى 
مسرحيات Coail‏ ويقال أن سبب تجاهل إنيوس لبلاوتوس هی عدم اهتمامه 
بالكوميديا . ولكنه كان صدیقًا حميمًا لكاتب الكوميديا كايكيليوس ستاتيوس وظلت 
صداقتهما إلى أن توفى إنيوس وأوصى كايكيليوس أن يحرق جثمانه قرب المكان الذى 
حرق فيه جثمان gail‏ £09 فريما كانت هناك منافسة بین كايكيليوس وبلاوتوس els‏ 
يشا إنيوس أن يغضب صديقه بالاتصال ببلاوتوس أو الاشارة إليه Li:‏ شاعر 
التراجيديا باكوفيوس (۲۲۰ — ۱۳۲ (ag‏ ابن اخت إنيوس فقد كان تلميذا لخاله وقلده 
فى نظم المسرحيات التراجيدية والساتوراى OC UE‏ 


من كل هذا يتضع لنا أن إنيوس كان قد تحققت له كل السبل التى جعلت منه 
شاعرا Pasi‏ استمدت مادته من قربه من قلب الأحداث ومن صانعى القرار بالإضافة 
إلى خلفيته الثقافية الثرية ؛ وكل هذا جعله ينفرد بالساحة الأدبية ‏ خاصة بعد وفاة 
ليفيوس أندرونيكوس ونقى نايفيوس على أيدى آل ميتيللوس . 

أما عن مولفات إنيوس فآهمها هی ملحمة «الحوليات» التى تناولت تطور روما من 
. البدايات وحتى عصره , وتقع فى ثمانية عشر مجلدا e‏ وقد استغرق نظم «الحوليات» 
a,‏ طويلاً تخلله نظم قصانده الاخری e‏ ويذكر إنيوس فى الكتاب الثانى عشر من 
الحولیات أن عمره ig‏ قتتذ كان سبعة وستان Gle‏ وذلك عام WY‏ ق.م وبذلك یکون قد 
ألف الکتب من ۱۳ إلى VA‏ بين عامی ۱۷۲ ق.م و ۱۱۸ قم. كما اشتهر انیوس انش 
بمسرحیاته التراجيدية ذات الوضوعات الاغريقية » وهی لا تقل عن عشرین مسرحية » 
وله أيضًا مسرحیات تاريخية Praetextae‏ وأشعار مناسبات متنوعة وأريعة کتب من 
الساتورای ؛ ولکن للأسف لم یصلنا من كل هذا سوی شذرات » وخاصة الساتورای 
معلوماتتا عنها ضئيلة fag‏ إذ لم یصلنا منها سوی واحد وثلائین Éu‏ متفرقة وردت 
کاستشهادات عند الکتاب السیحیان . 
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ومن الملاحظ على شذرات إنيوس تنوع موضوعاته وآن الوضوع الأكثر شیوعا هو 
التصائح الأخلاقية » ففی الشذرة الأولى ينصح إنيوس قائلاً : 
(بحق هرقل إنه لشر وبیل للشخص نفسه أن يشرب إلى مالا نهاية) 
وهنا إشارة إلى الولائم وهى آحد موضوعات الساتورا , كما يضيف إليه موضوعا 
أخلاقيًا وهو الاعتدال وعدم الإفراط فى تناول الشراب وخاصة فى الولائم التى يقدم 


فيها الشراب بكثرة . 
كما نجد نصيحة أخلاقية Casi‏ فى الشذرة رقم (Y)‏ من الكتاب الأول حيث تقول: 


طالما ستعطى فلتعط بسرعة 
فهذه العيارة تقابل Gaie‏ «خير الير عاجلة» أى إن كنت تنوى القيام يعمل من 
أعمال الير فلتعجل يه . 
كما نجد فى شذرات إنيوس ما يدل على أن سولفة الساتوراى كانت به عناصر 
فلسفية » ومثال ذلك الشذرة رقم Y)‏ - £( من الكتاب الثانى والتی يقول فيها : 
أتأمل 
من ذلك المكان حواف الأثیر الصافية التضامة 
فلغة هذه الشذرة توحى بالتأمل الفلسفی ونجد لها مثيلاً عند شيشرون فى مؤلفه 
«عن طبيعة الآلهة» حيث يصور جوييتر وهو يتأمل فى أجواز السماء(" . 
us‏ الشذرة رقم )0( من الکتاب الثانی نجد خمسة آفعال ترجمتها کالاتی : 
(یتخلفون بحرون يسدون الطریق یعرقلون یضایقون باستمرار) 
ولا ندری على وجه التحدید من هم الذين یقومون بهنه الافعال » على أية حال 
مهما كان القصود هنا فالأفعال فى حد ذاتها تدل على مشاهد من الحياة اليومية وهو 
أحد موضوعات الساتورا التی جعلتها واقعية ومفعمة بالحيوية ؛ ولعل هذا البیت يذكرنا 
بمناظر من کومیدیات بلاوتوس التى پواجه فیها العبد الکثیر من العراقیل وهو یهرول 
لانچاز مهمة ما . 
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ومن شذرات إنيوس نلاحظ أيضًا أنه كان يعلق على حیاته الشخصية وعلی 
الواقف الاجتماعية » ومثال ذلك الشذرة رقم (-۷) من الكتاب الثالث والتى يقول 
فيها : 

فلتسلم أيها الشاعر إنيوس يا من تقدم للبشر 
آشعار] ملتهبة من أعماق قلبك . 

وهنا نجد صعوبة فى تحديد المتحدث c‏ هل هی إنيوس نفسه al‏ شخص آخر ؟ 
ola‏ كان المتحدث هو الشاعر نفسه فإما يعبر عن اعتزازه بنفسه ويأشعاره الصادقة , 
أو يحاول تبرير طريقته فى التعبير على غرار شعراء الكوميديا القديمة » وإن كان 
التحدث هو شخص آخر فريما يكون إلها تخيل الشاعر أنه يبارك أشعاره وربما يكون 
زميلا متحمس له أو Lely‏ له معجيًا بإنيوس وإشعاره . 

ويالإضافة إلى القصيدة التى خصصها إنيوس لتمجید سکیییو نجل إشارة 
أخرى فى الشذرة رقم (۱۱-۱۰) من الكتاب الثالث والتی يقول فيها : 

إنها لشاهدة 
تلك السهول الشاسعة التى استزرعتها الأرض الأفريقية 

فمن الواضح أن إنيوس يشير هنا إلى اتتصارات سكيبيو أفريكانوس csl‏ 
الأفريقى نسبة إلى انتصاراته على هانيبل فى آفریقیا , تلك الانتصارات التى ala‏ 
الكثير من خيرات أقريقيا ull‏ روما وخاصه ale‏ ۲۰ ق.م عندما أحضر سکیبیو 
كميات كبيرة من القمح تم توزيعها على العامة" . 

وفى الشذرة رقم (۱۳-۱۲) من الكتاب الرابع يشير إنيوس إلى الولائم مرة آخری 
إذ يقول : 

أنه لا يتوق إلى السطردة الحريفة 
ولا البصل الحار . 

فهو هنا يصف الزاج الشخصى لأحد المدعوين ويذكر أصنافًا بعينها وهو ما نجد 

له مثيلاً عند معظم كتاب الساتورا الذين خصصوا قصائد بأكملها فى وصف الموائد . 
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وفی الشذرة رقم (۱۸-۱۶) وهی من AS‏ غير محددة Ex libris incertis‏ نجد 
Gag‏ لاحد التطفلین على الوائد إذ یقول انیوس : 
LY‏ عندما تأتی بلا هم وأنت منشرح ومتأنق 
تملأ شدقيك بيديك الجاهزتين (لالتهام الطعام) 
فأنت سريع الحركة وواقف على آطراف آصابعك مستعدا للهجوم كالذئب 
وبعد ذلك وبینما تسرف فى استهلال خيرات شخص آخر 
هل تقدر الحالة التى یکون علیها مضيفك 
فهذه الأبيات الخمسة تلقى الضوء على شخصية بغيظة أحسن إنيوس تصويرها 
من dal‏ بيت » فهذا المتطفل يكون Cala‏ مرتاح البال ولا يحمل أى هم من هموم 
الاستعداد لاستقبال الضيوف لأنه لا يستضيف أحذا وإنما هو ضيف دائم على كل 
الموائد » کما أحسن فى تصویر شکل شدقی e ill‏ وقد Stil‏ بالطعام : بل « والأروع 
هوتشبيه هذا النهم بالذئب الواقف فى وضع استعداد للانقضاض على الفريسة بحركة 
سريعة ؛ ولم يفت إنيوس أن يذكر هذا النهم وأمثاله بحال المضيف الذى يقف uia‏ 
على خيراته التى يلتهمها هؤلاء المتطفلين النهمين الذين عانى منهم المجتمع الرومانى . 
كما عانى الرومان آیضنا من UG‏ أخرى هم المخادعون الذين يشير إليهم إنيوس 
فى الشذرة رقم ۳۱-۲۸ (وهى من كتب غير محددة) فیقول : 
حيث أن الذى يريد أن يخدع شخصا آخر بحذق 
يخدع عندما يقول أن الذى أراد أن يخدعه قد خذع ؛ 
لأنه يخدع نفسه عندما يشعر أنه قد خدعه 
و 
فالذى pon‏ یخدع إذا لم يخدع ذلك الخبوع i‏ 
ونلاحظ من هذه الشذرة الاستعمال المتكرر للفعل frustrari‏ بمعنى يخدع فقد ورد 
تسع مرات فى أربعة أبيات » ولعل هذا التكرار يعكس لنا مدى انتشار ظاهرة الخداع 
بين معاصريه » كما يعكس تأثره بلغة الدراما » أما عن المعثى الذى يقصده إنيوس هنا 
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فهو قريب من الثل القائل : «تیجی تصیده يصيدك» . أى من یستهن بذکاء الآخرين 
بقع هو نفسه فى الفخ الذی نصبه لهم e‏ > فالشخص الذى یری نفسه آذکی من الآخرين 
وأقدر منهم على الخدا ع واهم ؛ فکل کائن حی » حتی ولو كان جروا is‏ یتوهم أنه 
مركز الکون وسحور العالم . وهکذا فإن الفرور البشری آفة قديمة يصاب بها دائمًا من 
تعمی آبصارهم عن الحقائق وینحصر أفق تفکیرهم الضیق فى ذواتهم ولا يرون الکون 
الواسع من حولهم ولا یعرفون أن هناك کثیرین غیرهم وقد یکون هؤلاء الاغیار آذکی 
وأكثر Gia‏ فالذی یعتقد أنه الأذكى والأقدر على الخداع فهو فى الواقع لا يخدع إلا 

تلك كانت مختارات من شذرات إنيوس التی یعتبرها التخصصون ذات آهمية 
قصوی Li‏ الدلیل الوحید على نقمة الساتورا خلال الفترة التالية الحرب البونية 
الثانية عندما بدأت الثروة والقوة تفسدان روما ۰ M‏ نجد فى ساتورای إنيوس نقد 
اجتماعيًا لانماط مؤذية بالجتمع مث النهم والخادع والسکیر ؛ كما تضمنت آیضا 
Gale‏ أخلاقيًا وتعليميًا . وإن كانت ساتورای إنيوس ذات هدف أخلاقی أساسا « إلا 
أنها لا تخلى من عنصر فلسفى مثل الشذرة التى يشير فيها إلى التأمل فى الفضاء ؛ 
كما تحدث إنيوس أيضًا عن عاداته الشخصية ؛ ومن كل هذا يتضح لنا أن موضوعات 
انیوس كانت متنوعة كما كانت أوزانه متنوعة ؛ ورغم أن إنيوس كان قد تأ 
بکالیماخوس , إلا أن موضوعاته كانت من تجربته الذاتية ومن قراءاته (Pg, lE‏ ؛ 
ويفضل اهتمامه الشدید بالاخلاق c‏ فقد قدم للرومان أفضل ما يكن أن تقدمه الفلسفة 
الشعبية الاغريقية لهم » وذلك بعد تطویعها النوق العملی للرومان . لقد نظم |نیوس 
الساتورای عندما آدرك أن الفتون التقليدية لم تكن لها القدرة على التعبير عن 
التغیرات التی اعترت الجتمع ؛ ومن ثم cele‏ الساتورا.. على شكل مقالات نقدية غير 
رسمية بهدف تسلية الجمهور وتعليمه') ؛ وقد أجمع الباحئون على أن ساتورای 
إنيوس هی الرحلة الوسطی بين السرحية الهزلية الساخرة والساتورا الكلاسيكية التی 
تبدأ بلوکیلیوس موضوع الباب التالی . 
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الباب الثالث 


of‏ کبلیوس 


إن كان إنيوس هو أول شاعر رومانی يكتب ساتورا أو بالاحری آول من أطلق 
اسم ساتورای Saturae‏ على مجموعة من أشعاره › فإن لوکیلیوس یعتبر آول شاعر 
ساتورا حقیقی طبقًا لقول کوینتلیانوس() فهو آول من كرس جل نشاطه لهذا الفن « 
sls‏ من أسبغ عليه سماته النقدية الصريحة » وأول من چعل الوزن السداسی هو 
الوزن الرسمی للساتورا فهو Inventor p 31a‏ هذا الفن [FRA‏ لقول i silga‏ 

ولد جایوس لوکیلیوس Gaius Lucilius‏ فى سويسا آورونکا Suessa Aurunca‏ 
على حدود کمبانیا من ناحية لاتیوم( » والتاریخ الأرجح لیلاده هو ۱۱۷-۱۳۸ (Pe‏ 
ولیس MA‏ ق.م وهو التاریخ الذى حدده القدیس جیروم c‏ فمن العروف أن لوکیلیوس 
قد خدم کفارس فى نومانتیا تحت إمرة سکیبیی آیملیانوس فی (cole‏ ۱۳۲-۱۳۶ ق.م 
ولیس من العقول أن يشترك فى الحرب وهو فتی فى الرابعة عشرة من عمره i‏ أغلب 
الظن أن چیروم قد خلط بين قنصلی عام ۱۶۸ ق.م وقتصلی عام ۱۷۸ قمم LLS 3l‏ 
یحملان نفس |سمیهما(*) » وقد توفی لوکیلیوس فى نابولی عام ۱۰۲-۱۰۳ coils e‏ 
له جنازة رسمية . 

وقد انحدر لوکیلیوس من أسرة ايطالية ثرية ذات وضع اجتماعی یضاهی وضع 
طبقة الفرسان « وکانت dal‏ تنتمی إلى أسرة سناتوریة(* » فهو الخال الاکبر لبومبیوس 
الذى كانت جدته GAT‏ للوکیلیوس . وکان أخوه مارکوس لوکیلیوس مواطتًا رومانیا ثرا 
وعضو] بمجلس السناتوس » وجاء ذکره فى نقش يرجع إلى عام ۱۲۹ ad‏ » ورغم 
كل هذا لم يواد لوكيليوس مواطئًا روماتيًا GY‏ سویسا كانت مستعمرة رومانية" , 
ويرجح کوفی حصول لوكيليوس على الجنسية الروماتية فيما بعد عن طريق نفوذ 
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أصدقائه الأرستقراطيين c‏ 31 جری العرف على أن یمتح الراعی الجنسية ارعایاه من 
الأدباء Laag e‏ يؤيد هذا الرأى الجرأة الشديدة التی هاجم بها لوکیلیوس آعضاء 
السناتوس » ورغم هذا لم نسمع أبدًا أنه عوقب على هذه الصراحة البالفة( ؛ وهذا 
الاقتراح له وجاهته , GY‏ لوكيليوس كان عضو باردًا فى حلقة سكيبيى ‏ تلك الحلقة 
التى تتكون من مجموعة من النبلاء والأدباء من أصدقاء سکیبیو أفريكانوس أيمليانوس 
ولايليوس المعروق بالحكيم Sapiens‏ « وقد جمع بينهم أنهم کانوا من السياسيين 
التقدميين ومن محبى الثقافة الهللينية. بل من أكثر الرومان إطلاعًا على تلك الثقافة() ؛ 
وقد اختلقت آراء الرومان إزاء الثقافة الهللينية « فمنهم من رأى أنها خطر على الثقافة 
الرومانية وعلى أخلاق الرومان مثل كاتى e‏ ومنهم من رحب بها لأنها ثقافة عالمية مثل 
سکیپیو وأعضاء حلفته(۲) ؛ أما عن اوكيليوس تحدیدا فييدى من بعد الشواهد أنه زار 
بلاد الإغريق ؛ فهو يشير إلى فلاسفة أثينا بطريقة توضح أنه عرفهم عن قرب + كما 
أهداه الفیاسوق کلیتوماخوس الذى كان رئيسًا للأكاديمية فى عامى ۱۲۷-۱۲۷ ed‏ 
Slee‏ فلسفيًا » مما يرجع أنهما التقيا فى أثينا ؛ ولكن رغم شغف لوكيليوس بالثقافة 
الهللينية مثل باقى أعضاء حلقة سكيبيو » إلا أنه كان أكثر تحمسا المجتمع الرومانى 
ولشئونه السياسية المعاصرة , 

فقد شهد عصر سكيبيى تطورات وأفكارا جديدة استدعت النقد ؛ إذ كان النصف 
الثانی من القرن الثانى قبل الميلاد من أكثر فترات التاريخ الرومانى اضطرايًا » فقد 
شهد بداية سيطرة روما على العالم القديم » ويداية مشاكل ظلت تبحث عن حل إلى أن 
استتبت الأمور على يد أغسطس » كما شهد زيادة الهوة بين القلة الغنية والأغلبية 
الفقيرة ؛ ولم تفلح كل محاولات الإصلاح فى رأب هذا الصدع وقد انعكس هذا الوضع 
على ساتورا لوكيليوس الذى سخر من تكديس الثروة فى أيدى الأقلية على حساب 
الأغلبية المطحونة . كما ظهرت مشكلة أخرى هی الاحتكاك بالشرق الذى أثر على 
العادات الرومانية الأصلية وعلى معتقداتهم وعلى تعليمهم وعلى طريقة تفكيرهم وطريقة 
تعبيرهم وطريقة تذوقهم للأدب ؛ وقد وصف لنا بوليبيوس الانحدار الأخلاقى الذى 
وصل إليه الرومان فى القرن الثانى قبل الیلاد( ؛ كما يصف ليفيوس كيف أصبحت 
الولايات Gaye‏ للنهب والسلب؛ إذ لم يعد القادة العسكريون فوق مستوى الشهبات(") , 


كما كان لوكيليوس الشاعر الوحيد فى القرن الثانى قبل الیلاد غير الدخيل على 
المجتمع الروماتی الذى عايشه عن قرب , فقد مكنه al‏ من الاقتراب من أشهر رجال 
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الجتمع وصائعي القرار مما أكسبه خبرة واسعة مکنته من أن يقيدم آحوال مجتمعه 
NT‏ دقيقًا me‏ عن (el‏ حساسية أى ade‏ نفسية, لقد كان لوکیلیوس صديقًا mem‏ 
حتی آواخر أيامه Ji da t‏ علی ولاقه لصدیقه وراحیه حتی بعد وفاته « ومن العروف أن 
رعاية سکیپیی للى كيليوس ام تجعل منه تابعا » بل کانا یمضیان معا Óig‏ ممتمًا فى 
التسلية بعیدا عن الرسميات . 

ولم a‏ اوكيليوس بالسياسيين والعسكريين فحسب e‏ بل تأثر بالأدباء والمفكرين 
ایض . وخاصة مقولة ترنتيوس الشهيرة : «أنا إنسان ؛ (ولذلك) لا أعتبر أى شأن من 
شئون الانسان غریب عتى» . Homo sum : humani nil a me alienum puto‏ كما تأثر 
i Sa,‏ الانسانية humanitas‏ التی تبناها بانایتیوس Panaetius‏ الرواقی والتی تقول بان 
كل انشان جز من كيان کین هو اانا ٠وإن‏ كان يميل أكثر إلى الكلبيين » ومن ثم 
ola‏ نقده جادا AST‏ مما تسمح به اتسانية بانایتیوس التی فضل علیها وعظ الکلبیین 
وصراحة الکومیدیا الأتيكية القديمة » فطبيعة ساتورای لوکیلیوس تجمع بين عنصری 
التسلية واللعپ بالالفاظط مما ضفی على آشعاره حيوية Lol all‏ ؛ فهو بصفها Lgs‏ 
Ludus‏ لیمیزها عن الأسلوپ الرفیع لكل من اللحمة والتراجیدپا « وكلمسة ludus‏ 
لها علاقة بالاحتفالات الروم‌انية الارامية حیث أن هذه الاحتفالات كانت تسمی 
Ludi Scaenici‏ بمعنی ألعاب درامية ؛ كما أطلق لوكيليوس على آشعاره كلمة N) Schedium‏ 
بمعنی قصيدة مرتجلة » إذ كان يرتجل مناقشاته ومن ثم كانت مشوقة , ووصقها أيضا 
بكلمة D Sermo‏ ) بمعنى حديث c‏ وهذه التسمية لابد وأنها من تأثیر نظرية بانايتيوس 
الذى طور نظرية استاذه ديوجينيس وابتدع ما يسمى بالحديث sermo‏ وجعل من 
التهکم السقراطى الملتزم اللهجة الملائمة لمش هذا التوع الأدبى ؛ وعندما وصف 
لوكيليوس أشعاره بأنها sermo‏ كان يقصد أنها سهلة وذات أسلوب جذاب وفى نفس 
الوقت Sule‏ المحتوى , فقد أخذ عن الكلبين الخلط بين الجد والهؤل tó onovSanoyeAoioy‏ 
والذى يعنى nal‏ السخرية من الأشياء الجادة فى الحياة ‏ كما أخذ عنهم أيضا فكرة 
التحرر من الرغبات الزائدة عن الحاجة والعيش وفقًا للطبيعة , والاكتقاء الذاتى avraprkin‏ « 
ومهاجمة عدم الرضا بالقدر مأماه سور والصراحة الشديدة التى تصل إلى حد 
القسوة » واستخدام العامية بل الانحدار إلى السوقية أحيانًا حتى يجد الكلمة المناسبة 
للنقيصة التى یهاجمها . 
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كما كان لوکیلیوس Gasa‏ للشعر الإيامبى الاغریقی » فقد AG‏ بآرخیلوخوس ؛ 
ویظهر هذا فى GUSH‏ السابع والعشرین c‏ وهو آحد کتبه المبكرة ؛ ومن مظاهر تأثره به 
هو حدیثه عن تجربته الشخصية وحدیثه عن مشاعره بلا قيود حتی أنه يصف نفسه 
بأنه فاسق منفمس فى الشهوات وعنیف ؛ وقد تأثر لوكيليوس Gal‏ بمحاورات سقراط 
التی نجد انعکاسنا لها على مناقشاته عن الفلسفة والفلاسفة() , 
وکان على لوکیلیوس كعضو فى حلقة سکیبیو أن يشارك فى الهمة التی اضطلعت 
بها » ألا وهی ضبط نهج شعراء تلك الحقبة فى تقل روائع الأدب الاغریقی إلى اللاتينية 
بأسلوب مصطنع ملقه المبالغة والطنطنة » وهذه الصفة تخالف التعاليم الرواقية التى 
توصى بالاعتدال والمواءمة والاقتراب من الطبيعة؛ ومن ثم نجد لوكيليوس ينتقد أسلوب 
كتاب التراجيديا الفامض المتكلف الذى يريدون به شد انتباه المشاهدين ونيل 
اعجابهم() ؛ وهو بذلك يعد ممن ساهموا فى وضع اللبنات الأولي للنقد الأدبى فى 
روما « كما ينتقد لوکیلیوس الزج بالکلمات الاغريقية فى الحدیث قصرا ويلا داع ولجرد 
استعراض المعرفة وإدعاء الثقافت(۷) ؛ ؛ كما نقد استعمال الکلمات اليونانية بدلاً من 
C atl‏ ؛ ومن يقرأ شذرات لوكيليوس يجد دروسًا فى الاستعمال الصحیح لحروف 
الحو ( ؛ والاختيار الصحیح للكلمات وترتيبها الصحيح فى الجملة(!۲) ؛ كما أبدى 
اوکیلیوس اهتمامًا Das‏ بالتهجية الصحيحة SIE‏ , ومن كل هذا يتضح Ll‏ مدى 
اهتمام لوكيليوس بتعليم الرومان لغتهم الأم وتنقية هذه اللغة من الشوائپ التى كانت 
قد علقت بها . هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالاسلوپ الواضح وهو ما يتفق مع تعاليم 
الرواقية التى كانت تعتنقها حلقة سکیبیو » إلا أن طبيعة فن الساتورا فرضت على 
لوكيليوس أن يستعمل لغة أقرب ما تكون إلى لغة الحديث الیومی sermo cotidianus‏ 
لأنه يتناول موضوعات تمس الحياة اليومية لمعاصريه بكل فئاتهم ومستوياتهم الثقافية ؛ 
فأهم ما aas‏ فن الساتورا هو ارتباطه الوثيق بالواقع . كما فرضت عليه موضوعات 
الساتورا التی شملت وصف الولائم وأثاث المنازل أن يسمى الاطعمة المختلفة الوافدة 
على الرومان بأسمائها الإغريقية وكذلك الرياش التى لم یالفها الرومان من قبل . كما 
اضطر ازکیلیوس أيضًا إلى اقتباس ألفاظ السباب الإغريقية ليستعين يها فى نقده 
اللاذع إلى حد القسوة » واضطر كذلك إلى استعمال الصطلحات الفلسفية والطبية 
الإغريقية ؛ قالإغريق هم أساتذة الرومان فى هذين المجالين ؛ ولكن لوكيليوس لم 
يستعمل هذه المفردات الإغريقية إلا اضطراریا » فهو نقسه يعيب على الرومان مدعى 
الثقافة التشدق بكلمات إغريقية وحشرها قطنو فى أحاديثهم يمناسية ويدون مناسية . 
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إن القاریء لاشعار لوکیلیرس یجدها وثيقة تاريخية هامة لفترة من آهم فترات 
تاريخ روما التى آصبحت بحلول عام ۱۳۲ ق.م تتحکم فى امبراطورية مترامية 
الأطراف وتضم آجناسا متباينة الأشكال والألوان ؛ كما شهدت تلك الحقبة الصراع 
الطبقى من أجل الوصول إلى السلطة ؛ ومما زاد الأمور تعقيدًا هو انضمام القادة 
العسكرين النتصرین إلى هذا الصراع طمعا فى ثروة الولايات ؛ كما ظهرت طبقة 
جديدة من أغنياء الحرب فرضت نفسها على السناتوس ؛ آما الأغلبية فکانت من 
العامة التى ازدادت أحوالها سوء مما أوغر الصدور بالحقد على الأغنياء ؛ وقد أخذ 
لوكيليوس sila‏ صديقه وراعيه سکیبیو وهاجم أعداءه بالاسم وبصراحة منقطعة 
النظير ؛ ولا عجب فى هذا فقد كفل له وضعه الاجتماعى كأحد أبناء طبقة النبلاء القوة 
التى يستند إليها إلى جانب حماية سكيبيى ورفاقه من أعضاء حلقة سکیبیو » فضلاً عن 
أنه لم يكن يطمح إلى أية مناصب تجعله یداهن هذا ويهادن ذاك » مما جعله حرا فى 
مهاجمة من يشاء ؛ فنجده يهاجم مظاهر الترف والبذخ التى كان يحياها الأغنياء 
متناسين الأغلبية من الفقراء » فهو بهذا يعد موجها أخلاقيا » ومثله مثل باقى النبلاء 
كان يحتقر العتقاء ويصفهم بأنهم aligi‏ , كما كان يحتقر الأغنياء الجدد واعتبر 
وجود المال فى أيديهم شر C ag‏ . وهو فى نفس الوقت يعيب على العامة الشكوى 
الدائمة من الفقر وينصحهم بالقناعة إذا ما وجدوا ما يسد رمقهم لأنه يساوى ما 
يحتاجه هو (ead‏ » كما ينصحهم بادخال خيرات الصيف الشتاء Life‏ تقعل 
النملة) , وهذه كلها نصائح فلسفية من تأثير الكلبيين والرواقيين الذين هاجموا 
الثروة وجامعيها والساعين وراءها حتى فى شیخوختهم(۳) ؛ فالفضيلة فى رأى 
لوكيليوس هی حسن تقدير الأمور والعرقة الحقيقية للخير والشر » ومصادقة الأخيار 
والابتعاد عن الأشرار » ووضع صالح الوطن فى القام الأول ثم صالح الآباء وثالنًا 
(dl,‏ صالحنا نحن ؛ لقد كان لوكيليوس موجها آخلاقیا وناقدا Gash‏ وسیاسیا 
(CU Cu‏ ويصفه هوراتيوس Gh‏ مؤدب أخلاقى يفضح المذنبين بأسمائهم ويعرى 
الرذيلة الختفية وراء المظهر Op aLa‏ ومن أهم مظاهر الانحلال الأخلاقي التى 
تناولها لوکیلیوس بالنقد هو الانحراف الجنسى ولذلك نجد موضوع الجنس شائعا فى 
قصائد لوكيليوس c‏ فهو ينتقد UGH‏ » ويصف مفاتن DM‏ وجشعها(۳ 
وخیانتها(*۲) واحترافها OL‏ ويحدثنا عن أحط البغايا" , كما يتحدث عن 
الجنس صراحة والانحراف aal‏ ميل یصف Za La all‏ الجنسیا نفسها(۳) ؛ 
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كما يتحدث عن Gall‏ العذری(۲ , ولکن معظم ترکیزه كان على القذارة المتفشية!"؟) , 
والانحلال  ayayı‏ ؛ ومخاطر الزن“ . 


ولعله من الأفضل أن نلقی نظرة عامة على ساتورای لوکیلیوس التی كانت تنقسم 
على أيام فارو إلى مجموعتین رئیسیتین : تتالف إحداها من الکتب ۱ — ۲۰ والثانية من 
الكتب ۲۰ - ۲۳۰ , وتشیر كل الدلائل إلى أن الاخيرة هی التی آلفها لوکیلیوس أولا 
حوالی عام ۱۳۱ ق.م بأوزان متنوعة ؛ ففى الکتاب السادس والعشرین یحدد اوکیلیوس 
برنامجه الادبی ؛ إذ يقرر أنه يرغب فى الكتابة إلى المتعلمين تعليمًا متوسطا وأنه 
سييتعد عن المتعلمين تعليمًا رفیعا وعن الجهلاء على حد سواء؛ ويناقش فى هذا الكتاب 
آیضا موضوعات أدبية مثل التراجيديا التى يرفضها Gay‏ طنانة ؛ كما يناقش أيضًا 
موضوع الزواج وأهميته؛ أما الكتاب السابع والعشرون ففيه إشادة بالفلسفة الرواقية ؛ 
ولكن الكتاب الثامن والعشرين به تهكم على بعض إدعاءات هذه الفلسفة . ويتناول 
الكتاب التاسع والعشرون موضوعات أخلاقية وخاصة رأى سقراط فى الصداقة ؛ أما 
الكتاب الثلاثون فهى دفاع لوكيليوس عن ذمه لمعاصريه بالاسم بعد اتهامه بإفشاء 
الأسرار الشخصية بالاضافة إلى العنف الشديد الذى اتسمت به لغة قدحه ؛ وللأسف 
لم تصلنا الحجج التى أسس عليها اوكيليوس دفاعه » ريما يكون قد برر هجومه 
العنيف eG‏ واجب اجتماعى أو ريما يكون قد راقه أسلوب سلفيه آریستوفانیس 
وأرخيلوخوس . 

آما الجموعة الأولى التی تشمل الكتب من ۱ - ۲۰ فقد نشرها بعد وقت لیس 
بالقصیر نتيجة لاضطراب السپاسی الذی كان يسود روما » وهی بالوزن السداسی 
الذی استقر عليه لوکیلیوس کوزن رسمی الساتورا ؛ فالکتاب الأول الذی يتحدث عن 
مجلس الآلهة لابد وأنه نشره بعد موت لوپوس ۱۲۵ ق.م. كما يشير الكتاب الثانی إلى 
محاكمة سكايقولا عام ۱۱٩‏ قمم , ولايد أنه نشره بعد المحاكمة مباشرة « ویبدو أن 
لوكيليوس كان قد نشر كتب هذه المجموعة بالترتيب إلى أن وصل إلى الكتاب العشرين 
الذى تؤكد sa]‏ قصائده على أنه لم يكتب قبل عام ۱۰۷ قم إذ أن به إشارة إلى 
التربيون ليكيوس كراسوس ؛ وتوقف لوكيليوس عن GUI‏ عام ٠٠٠‏ ق.م واعتزل 
الحياة العامة لظروف صحية واستقر فى نابولى « وهناك كتب إليجياته عن عبيده 
ومواليه » ويمرور الوقت أضيفت إلى كتبه العشرين اتصبح خمسة وعشرين . 
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وإذا ما تناوانا کتب هذه الجموعة بشیء من التفصیل فسنجد أن الكتاب الأول 
يتألف من قصيدة واحدة اسمها "مجلس الآلهة "Concilium Deorum‏ |3 بصور 
لوكيليوس الآلهة وقد اجتمعوا لمناقشة أمر موت كورنيليوس لنتوللوس لويوس الذى كان 
قد أتهم بالابتزاز Cane‏ كان نائب قتصل(*؟) ؛ وقد جاء كتاب لوكيليوس الأول هذا 
عبارة عن محاكاة ساخرة لجلس الآلهة بالكتاب الأول من حوليات |نیوس(**) الذى 
يتناول تأسيس روما وتأليه رومولوس ؛ ولكن هذه المحاكاة تأتى فى المقام الثانى يعد 
الفتنة (VALI tly‏ » فهو يقرن بين اجتماع السناتوس برئاسة لويوس ومجلس الآلهة 
برئاسة جوبیتر , كما يقرن بين الجدل الذى يثيره أعضاء السناتوس وبين الجدل الذى 
تثيره الآلهة بشأن لوبوس . فتبتونوس يقرر بأتها مشكلة صعبة OM fall‏ « وأبوللى 
يعترض على نعته بالجمیل (fA Pulcher‏ » ويسخر البعض من قدرته على NEU‏ 
ورغم عدم دفاع أى Ul‏ عن لوبوس(۰*) , إلا أن لوكيليوس يذكر بعض محاسنه لأسياب 
بلاغية بحتة وهی خلق نوع من التوازن . 

ويتكون الكتاب الثانى من قصيدة واحدة أیضا » وهی عبارة عن وصف لمحاكمة 
كوينتوس موكيوس سکایفولا آلبوکیوس ؛ وهی إبيقورى اتهم بالابتزاز وتمت محاكمته 
أمام محكمة من الفرسان(۱*» ومن المعروف أن كثيرا من تلك التهم كانت تلفق للأبرياء» 
وخاصة = عندما كان الفرسان مسئولين عن dall. cte‏ ثبتت. bii‏ نايت 
ما poe Tm‏ قاط va Cal‏ فى ds‏ التهم الموجهة إلى سكايفولاً وبطانته ؛ 
فنجده یصفه بالوحشیة(۳*) ء والخدا NE‏ والسرقة(**) , والافراط فى إشباع شهوته 
الجنسیة(**) » والبطنة(۱*) . 

وفى الكتاب الثالث يصف لوكيليوس Un,‏ قام بها من روما إلى کابوا ومنها إلى 
مضيق صقلية ؛ وكان الهدف من هذه الرحلة هو تفقد تفقد أحوال أملاكه وأطبانه هناك ؛ 
وقد انتهز القرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتعرف على المدن والمعابد 
التى مر بها؛ وقد مرت dilay‏ هذه بعدة مراحل كان جزء منها بالبحر وصفه بالتفصيل؛ 
فهناك بیان بالمسافة التى قطعوها*) ۰ ووسائل الراحة والتسلية والأطعمة التى 
تتاواوها(۸*) ء والزاح بين المشاركين فى الرحلة*) ؛ كما يسوق Ul‏ لوكيليوس بعض 
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التجارپ الشخصية التی اکتسبها(۲) ؛ وتأخذ هذه القصيدة شکل Ulin,‏ بعث بها 
لوكيليوس إلى صديق لم يشاركه فى هذه الرحلة() . 

وفى الكتاب الرابع يصف لوكيليوس تزالاً بين مجالد شجاع يدعى باكيديانوس 
وخصم بغیض , وقد جاء وصفه مواليًا CAU‏ » ويه هجوم على رذائل وإسراف 
الأغنياء sa‏ بذلك عن خواطره فى (N) M‏ 

Lil‏ فى الكتاب الخامس فيهاجم لوکیلیوس النقيصة المعاكسة وهی الشح c‏ إذ 
يصف وليمة أقامها شخص ريفى شديد الارتباك وقدم فيها أعشاب وخضروات فقط(*) ؛ 
كما يصف الأحاديث التى كان یتبادلها الضیوف(*) ؛ وقد اشتمل هذا الكتاب Cai‏ 
على رسالة عتاب بعث بها لوكيليوس إلى صديق لم يهتم بعيادته وهى فى مرضه . 

والكتاب السادس يتناول بالنقد الأحوال السياسية المعاصرة له والسخط السائد 
بين الأخيار والعامة . 

وكل من الكتابين السابع والثامن يتناول موضوع الفسق واللواطة . 

أما الكتابان التاسع والعاشر فيشملان موضوعات متعددة ومتباينة مثل حديثه عن 
بيت CS Leal!‏ » وحديث عن قواعد المصطلحات الفنية") » وقواعد الهجاء 
السحیح() . ويه أيضا هجوم على شخصيات أدبية معينة وهو ما أوحى إلى برسيوس 
بمقدمة قصيدته الأولى . 

ويشتمل الكتاب الحادی عشر على توادر عن شخصيات عامة معاصرة أو قريبة 
من المعاصرة مثل أوريليوس کوتا قنصل عام VEE‏ ق.م. وقد وصفه لوكيليوس بأنه 
محتال قديم وله ابن بدين ,2 )9( ؛ كما يصف لوكيليوس المخنث كوينتوس 
أوبيميوس قنصل عام ۱۵۶ ق.م ووالد المرتشى الغادر الذى سحق بضراوة أتصار 
جايوس جراکوس c‏ وهو قنصل عام ۱۲۱ ق.م. ثم انتهی به المطاف إلى النفى بسبب 
قبوله وشوة من Me‏ تدری إن كان لوكيليوس قد آفرد لكل نادرة من هذه 
النوادر قصيدة باکملها أم أنها جاءت فى سياق الحديث العام . 

Lil‏ الكتاب الثانی عشر فيتناول تاريخ التراجيديا » ويتناول الكتاب الخالث عشر 
الإسراف فى إعداد الولائم ؛ Lely‏ الكتاب الرابع عشر فعن رحلة سکیبیو إلى الشرق 
NE:‏ ۱۳۸ ق.م . ويهاجم الكتاب الخامس عشر بعض النقائص مثل الجشع والفغضب 

والاعتقاد قى الخزعيلات . أما الكتاب السادس عشر فهو عن شئون لوكيليوس 
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العاطفية ؛ ویتناول الکتاب السابع عشر قصة آودیسیوس وزوجته الوفية بنیلوپی . 
Gi‏ الكتاب الثامن عشر فيؤكد على عدم جدوی البالفة فى امتلاك الأشياء الادية . 
ویتتاول التاسع عشر ظاهرة عدم الرضا بالقدر ۱۸6۷۲0۱0۱ وهو ما آوحی لهوراتیوس 
بقصیدته الأولى من الکتاب الأول من الساتورای : آما الکتاپ العشرون فهو عن وليمة 
جرانیوس تاجر الزادات على شرف التربیون لایلیوس لیکینیوس کراسون والتی 
اتسمت بالاسراف الشدید كما اتسم الض یف بقلة الوق » وهذا ما آوحی إلى 
هوراتیوس بوصف وليمة ناسپدیوس وما آوحی لبترونیوس بوليمة تریمالخیو ؛ 
وبالاضافة إلى هاتين الجموعتین الرئیسیتین كانت هناك مجموعة ثالثة هی الکتب من 
Yo — ۲‏ وإكن للاسف لم تشر إليها أى من الصادر التاريخية ومن ثم لا تدری شین عنها . 
ably‏ من الفید أن نسوق بعضنا من الشذرات التبقية من هذه الکتب الثلاثين 

والتی يبلغ عددها آلفا وثلاثمائة بيت فقط لا غير « ومعظمها عبارة عن بيت واحد أو 
بیتین والقلیل منها یتالف من ثلاثة آبیات أو أكثر » وثمة شذرة واحدة تتالف من ثلاثة 
عشر بيتًا . ومن الافضل أن نبدأ بها لأنها تعطی فكرة أوضح عن أفكار لوکیلیوس 
وأسلويه فى عرض تلك الأفكار » إذ يقول : 

إن الفضيلة ‏ يا ألبينوس » هى تقدير القيمة الحقيقة 

للأشياء والقدرة على التأمل فيها وفى الحياة التى نحياها ؛ 

إن الفضيلة هی معرفة ما يخص الانسان والأمور التى سيتعامل معها ؛ 

إن الفضيلة هى معرفة الصالح المفيد للإنسان والذى هو مشرف c‏ 

ما هو خير وما هو شر Cad‏ الذى هو عديم الفائدة وما هو مخز ومشين ؛ 

إن الفضيلة هى معرفة الغاية التى يجب أن نسعى إليها ووسيلة تحقيقها ؛ 

إن الفضيلة هى القدرة غلى الحفاظ على قيمة الثروة : 

إن الفضيلة هى العطاء . ذلك الشىء الذى هو نفسه جدير بالاحترام . 

وهى تجنب العدو والخصم والأخلاق السيئة 

وهی على العكس مصاحبة الأخيار واتباع الأخلاق الحميدة » 

" من النبل أن تعمل من أجل هؤلاء وأن تحبهم وأن تحبا صديقًا لهم 


ثم خير الآباء » BU‏ وأخيرا خيرنا نحن(") » 
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وثمة شذرة آخری من سبعة أبيات یصف فیها أحوال الرومان العاصرین له ŠEG‏ 
الآن فى الحقيقة من الصباح وحتی المساء يوم العطلة ویوم العمل 
الشعب كله سواء أكان من العامة أم من أعضاء السناتوس 
يلقون بأنفسهم جميعا فى السوق العامة ولا يغادرونها إلى أى مكان ؛ 
الجميع يكرسون أنفسهم لاهتمام واحد ويتفوهون 
بالكلمات بحذر قدر المستطاع » ويتشاجرون بخيث 
ویتصارعون بتملق وینعت كل منهم نفسه بالرجل الطيب 
ويدبرون المكائد كما لو كان الجميع أعداء للجميع9") . 
وشذرة من ثلاثة أبيات ينتقد فيها نقيصة خطيرة من النقائص التى كان يعانى 
منها بعض معاصريه الجشعين الذى رماهم بالحمق إذ يقول : 
at‏ لا ينزع ful‏ من إنسان أحمق 


فإنك تنزع روحه أسرع حتى 
ولو قتلته هو نفسه("") . 

ويقول لوکیلیوس واصفا إحدى رحلاته : 
لكم تقت کثیرآمن قبل ؛ 


أن ترى البوغاز وميسانا وأسوار ريجيوم 
وبعدها جزيرة ليبارا ومعابد ديانا لينة WI CAD‏ 
وطوال هذه الرحلة كان يدون المسافة التى قطعوها c‏ وقد وردت ملاحظاته هذه فى 
رسالة بعث بها إلى آحد أصدقائه اذ يقول له : 
عندما تتاح لك الفرصة فسترى ضعف الخمس وثمانين 
ومائتون وخمسين (ميلا) من AS‏ 99( . 
كما نجد فى أشعار لوكيليوس إشارات إلى سيرته الذاتية » فنجده مثلاً يمتدح 
شعره أذ يقول متفاخرا : 
آنا الإنسان اذذی عهدت إليه ربات الشعر ON EL‏ 
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sary‏ أن ضمن الهام ریات الشمر اللاتینی Camenae‏ وتحققت له مكانة مرموقة 
فى الشعر اللاتینی « نجده يتوق إلى إلهام ريات الشعر الاغریقی Musae‏ « 31 یقول فى 
إحدى شذراته ۳ 
ويقول لوكيليوس واصفا أسلويه : 
آنا من أنظم الشعر NEN‏ 
وفی شذرة أخرى يقول : 
إلا آننی آحاول على نحو سریع أن آکتب بکلمات OVE‏ 
وقد أبدى لوکیلیوس اهتماما واضحا بالخیول فنجده یقول فى إحدى شذراته : 
ما آعظم صهیل الفرس 55 S‏ ,)^( 5 
وفی شذرة آخری بقول : 
تکبح جماح عربتك وخیولك كما یفعل السائق الماهر دائم(۱*) . 
وثمة شذرات کثيرة تتحدث عن موضوع من آهم موضوعات الساتورا وهو وصف 
الولائم التی كان الرومان ینفقون Yale‏ ببذخ بعد أن هبطت عليهم ثروات وخیرات العالم 
القدیم . ویعدما بلغ الاسراف مداه اضطر السئولون إلى اصدار قانون يحدد كمية 
الطعام التي تقدم فى الولائم وطبق عام ۱۲۹ ق.م) . ونجد إشارة إلى هذا القانون 
فى إحدى شذرات لوكيليوس al‏ يقول : 
ME‏ - 4 : قانون J‏ کین 5 AN)‏ $ 
وفی شذرة أخرى نجد کلمتین ولکنهما تحملان الکثیر » فهاتان الکلمتان هما : 
مئات الولائه(؛*) . 
وفي شذرة ثالثة يقول : 
لأنك تفضل الإنفاق والولائم على الطعام البسیط(۹) . 
وشذرة رابعة يقول : 
من ضخمة استهلكت ونفذت فى وقت OY LB‏ 
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وفی شذرة خامسة يشير لوکیلیوس إلى الطعام البسیط الذی آصبح يراه الرومان 
تافها ]5 يقول : 
الشهیات مثل الهندباء آو بعض الاعشاب من هذا القبیل 
وحساء آسماك الرنجة » إنه جيد c‏ لکن هذا الطعام (its‏ . 
هذا RUNE‏ التافه كان V‏ الرومان الأوائل وما > Jai Do‏ الريف 
[m‏ عن السات ¢ وقد سجل BR MET ‘Ul‏ هذه اللحظات فى آشعاره al‏ 
یقول قی إحدى شذراته : 
إنهم یثرثرون » والریفی الابله يشترك معهم فى حدیث (Vul‏ 
وفی شذرة أخرى یقول : 
لاء حملوا آمامهم آسماکا ضخمة كهدية لى 
عددها N)‏ 
ولايد أن يكون «هؤلاء» من أهل روما GY‏ السمك كان من الأطعمة العالية التکالیف 
وخاصة عتدما توصف بانها ضخمة وأن Lasse‏ ثلاثين سمكة » ومن الأطعمة الشهية 
التى يقدمها الرومان فى ولائمهم الطيور وخاصة السمينة التى نجد لها ذكرًا فى 
الشذرة التالية : 
بالإضافة إلى هذا رتب أن يحضروا ما يريده كل شخص 
فكانوا يحضرون لهذا ضروعا وطبقًا من (الطيور) السمينة(:) . 
وأخيرا يختم الحديث عن الولائم بنصيحة يوجهها لوكيليوس للمسرفين قائلاً : 
n‏ ال 
أمثلة عليه فى الشذرات p‏ 


على العكس 
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كما (جلب) LI‏ هوستیلیوس ومانلیوس الأعرج الدمار N) Ey‏ 
آسیلیوس الشریر یعارض سکیبیو العظیم 
هذا التعس الذی كانت خمس سنواته كرقيب COD‏ 
جايوس كاسيوس ؛ رجل الأعمال هذا » الذى نطلق عليه 
زعيم العصابة ء النشال واللص ؛ هذا الذى جعله توليوس كوينتوس 
الواشی وريا (له) » و (أصبح) کل ال خرین Cogo‏ 
ELK‏ أن تصف يد موسکون النرّاعة إلى السرقة!؟) . 

كما نجد عند لوکیلیوس إشارة إلى الحرب الضروس التى قادها صديقه سكيبيى 

ضد هانبیال العدو اللدود للرومان والذى يقول عنه : 
على هذا أأكد أن ذلك الثعلب العجوز البائس 
هانبيال AMY) ply‏ 
fua‏ 
مريضًا ومنهكًا("؟) . 

وهو AST‏ الأعداء نبلاً فى حرب شرسة ضروس() . 
أيها الحلفاء c‏ لقد انتصرنا بعد أن خضنا معركة CUL Jae‏ . 

وبعد أن اعتلت صحة لوكيليوس بدأ يشير إلى هذا فى أشعاره إذ يقول : 
de>‏ طاردتنى الحمی وأسرتنى CO‏ 
فاتوس وحده هو الذى كان يعودنى فى كربى الشدید ؟ 
عندما كنت فى قمة الحزن بعد اكتشافى سوء حالتى الصیحیة(۱ ۱۳ . 
يقول كل الفلاسفة الطبيعيين إن الإنسان مكون 
من روح (نفس) Oe‏ 
فمن تعتل نفسه نرى أثر هذه العلة على جسده("٠)‏ . 
وعندئذ يعوق المسد المنهك بالآلام N EN‏ 
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ونجد آیضا من شذرات اوکیلیوس بعض الحکم التی ساقها انا مثل : 
يجب ألا تفعل ul‏ ما ترید(*۰) . 
من تعرفه يعرف کل وصماتك وأسرارك(۲۰۱) . 
بقدر ما تملك یکون مقدارك9١٠)‏ . 
LÍ‏ هموم البشر ! کم هی دنیا غرورة4١٠)‏ !. 

: فقد آولاها لوکیلیوس اهتماما کبیر/ يتضح من الشذرات التالية‎ C iE LIE Li 
حيث أنه إذا لا تستطع أية امرأة أن تکون ذات جسم صلب‎ 
فإن قوتها تكمن فى ذراعها الرقيق‎ 

. ويدها (التى) تغوص فى حلمة مرضعة من Oa‏ 

أن يقترب غير معاقب من أشبال لبؤة OED‏ 
رجل ورث زوجته بوصية حماما بأكمله ONG ery‏ 
حالما أطلب عفوها حالما أهدثها ‏ حالما أتقرب إليها ء حالما أدعوها 
غالیتی(۱۱۳) . 
عندما یحضر عبیدی الصغار إلى » أن geal‏ ربة البيت (آمامهم) غالیتی(۱۱۶) ؟ 
فلیحنظها (الإله) ويمنحها موفور الصحة وأتمها(؟١١)‏ . 
إذا رأيت زوجة خائنة (فستری حتما) عائلة بائسة Bary‏ مدنسا(۱۲۷) . 
عندما یکون عندها «مشوار» فى مکان ما تختلق سببًا للخروج . 
إما عند الصائغ أو عند آمها أو قريبة أو صدیقة(۱۱۷) . 
عندما تكون معك فأى شىء يكون كافيًا » آما [ذا ما ظهر رجال 
غرباء فسرعان ما تبدى جديلتها وعباءتها وحزامها(۱۷) . 
الصوف وكل عملها يتلف وتعفن العثة يمزق کل شی:(۱۹) . 
al yl‏ تأمل فى حرمانى من الكأس ومن الاطباق الفضیة 
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ومن الشال ومن الراة y Oist‏ 

إذا طلبت منی قدر] من الذهب » فلن أعطها مثله من الحديد() . 

اللائى سيطلبن أقل وسيتصرفن بطريقة أكثر ملاءمة وبدون na‏ . 

جففی دموعك ولنتضرع إلى الآلهة QD dU‏ 

بعد أن نعترف بذنبنا » أيسمح للبغايا (العيش) بلا عقاب ؟ 

الرجال أنفسهم وبمحض إرادتهم يجلبون لأنفسهم هذا العنت وهذه الشقة » 

EOD ATE PET يتخذون زوجات وینجبون الأطفال الذين من آجلهم‎ bf 

هكذا من أجل طفل آتصرف بحماقة i‏ الهمة(۱۳۰) . 

ويعد هذا الاستعراض السريع لبعض من شذرات لوكيليوس يتضح Ul‏ مدي 
اتساع مجال موضوعاته وتعبيراته ومدى قوة وحيوية وصفه c‏ ومدى صراحته فى النقد؛ 
مما يجعل فقد أشعاره أكبر خسارة لتاريخ روما N) IT‏ إن واقعية حياة الرومان 
من حوله هى التى oul‏ إلى هذا التنوع الفعم بالحيوية فى موضوعاته ‏ فقد ارتفع 
صوته العاقل المرح لكى ينقذ جيله من ذلك الفيضان المتزايد من الفساد والتقلب 
والتهدید بترك الکنوز المورؤكة . وقد صدرت نبرات تحذیره عن مفکر اختلطت عنده 
عناصر الثقافة الاكاديمية بالرواقية ؛ مما أدى إلى سعة فى الافق أنقذته من التحذلق 
وجعلته حرًا فى سخریته ؛ ونظرا إلى أن الأسلوب اللاتینی لم يكن قد اکتمل بعد » فإ 
أسلوب لوکیلیوس لم يتميز ببراعته ‏ خاصة al,‏ كان يكتب بلغة الحديث اليومى 
الأنسب لفن الساتورا ؛ بيد أن لوكيليوس أضاف إسهامه الشخصی فى الأدب 
أقرب ما تكون إلى الأحاديث sermones‏ التى سار هوراتيوس على نهجها . 
ولكن قبل أن ننتقل إلى هوزاتيوس لابد لنا من التعرف على موققه من لوكيليوس « 

الذى أشار إليه فى ثلاث قصائد : أولها هی القصيدة الرابعة من الكتاب الأول من 
الساتوراى والتى يقرر فيها أن لوكيليوس سار على نهج آقطاب الكوميديا القديمة وهم 
يوبوليس وكراتينوس وآریستوفانیس فى مهاجمتهم للشخصيات والأفعال الشائنة مع 
تغييره للوزن, ويؤكد على أن لوكيليوس كان ثاقب الفكر ولكنه كان قاسيا فى تعبيراته › 
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وکان سریعا جدا فى الكتابة إذ كان يمكنه أن ینظم مائتی بيت فى الساعة وهو واقف 
على قدم واحدة ,ولا عجپ فى هذا اذ كان بتدفق يسرعة النهر الجارف « وأشعاره 
قريبة جدا من النثر مثلها فى ذلك مثل ساتورای هوراتیوس . ويؤكد فى القصيدة 
العاشرة من نفس الکتاب الأول Ud‏ على خشونة لوکیلیوس فهو آشبه ما یکون 
بشخص alja‏ مدينة روما بشدة بوضعه اللح على الجرح , ويا له من ملح » إنه ملح 
آتیکی | ویعجب من خلط الکلمات اللاتينية بالاغريقية ویتساعل هوراتیوس : ألم تكن 
تکفیه اللاتينية ؟ ویضیف قائلا GG‏ لو فعلها شخص فى عصره لكان مثل من یحضر 
الخشب إلى الفابة أو كما نقول نحن کمن يبيع الاء فى حارة السقايين e‏ إذ آن 
الإغريقية على عهد هوراتيوس أصبحت منتشرة LESI‏ واسعا فى روما « ولذاك فقد 
تخلص هوراتيوس من قرض الشعر بالإغريقية ؛ ورغم انتقاد هوراتيوس للوكيليوس إلا 
أنه يعترف بأنه Y‏ يبارى ميدع قن الساتورا pleats e‏ اليس مدا e ced‏ لهوميروس ؟ 
ألم يتتقد لوكيليوس إنيوس نقسه ؟ ويضيف قائلاً dd‏ ا 
عندما نقرأ لوكيليوس : هل نلومه على افتقاده للصقل والاتساق ؟ ؟ ويجيب قائلاً : 
أنه لو كان من عصرنا الاغسطی لكان قد بذل جهدا آکبر فى تهديب آشعاره ؛ m‏ 
هوراتیوس فى القصيدة الأولی من الکتاب الثانى من الساتورای أنه سعید جدا 
باتخاذه لوکیلیوس آنموذجا له ؛ فهوالشاعر القدیم الرائع الذی یفشی آسرار حياته 
الشخصية فى کتاباته التی كانت آشبه بالصورة الرسومة » ویتسا هوراتیوس 
أليس من الخطر أن يكتب الرء SOM LIT‏ ویجیب بان لوکیلیوس لم يجد الأمر 
كذلك واستمر فى تعرية الرذائل » وعاش حیاته صديقًا للفضيلة ولاصدقاء الفضيلة « 
ومن ثم استمتع بحیاته فى روما(۱۳) ؛ وقد تعلم هوراتیوس من لوکیلیوس الذی كان 
يراه أفضل منه فى الوضم الاجتماعی وفی الوهبة Cui‏ ء تعلم منه أن یصاحب العظماء . 
خلاصة القول أن هوراتبوس كان یعی جیدا نقاط ضعف لوکیلیوس ومع ذلك كان 
معجيًا به وکان يكن له کل الاحترام والتقدیر » مثما قدره شیشرون » وکثیرا ما اقتبس 
منه لانه كان واسع doctus et perurbanus Gasse‏ على حد تعبیر شیشرون(۱۳۹) , 
وظلت أشعار لوکیلیوس 133 وتدرس طوال عصر الجمهورية « بل امتد تأثیره الباشر 
إلى عصر الامبراطورية ليلهم كلا من برسيوس ویوفینالیس بأفكاره الرائدة وسماته 
الأريعة التى Gael‏ بها كوينتليانوس وهی : الثقافة والصراحة والجدة والظرف . 
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الباب الرابع 


هوراتیوس 


ولد کوپنتوس هوراتیوس فلاکوس Quintus Horatius Flaccus‏ فى فینوسیا Venusia‏ 
بجنوب إيطاليا عام ٠٠‏ ق.م ؛ وكان آبوه مولی بالعتاق وینتسب إلى قبيلة الهوراتيين 
التی كانت تسیطر على eal;‏ وکان يعمل بچباية الضرائب. ونستمد معلوماتتا عن حياة 
هوراتیوس وأبيه من مصدرین رئيسيين هما : سویتونیوس() وأشعار هوراتیوس نفسه 
وبالتحديد الرسالة العشرون من الكتاب الأول من الرسائل e‏ والقصيدة السادسة من 
الکتاب الأول من الساتورای t‏ وخاصة الأبیات £o ۰ ١‏ ۶۱۰ . واعتمادا على هذین 
الصدرین آعاد آندرسون() صياغة حياة هوراتیوس كالآتى : ولد هوراتیوس فى 
الثامن من دپسمبر من Vo ple‏ ق.م. بعد ريع قرن من الحروب الأهلية فى ایطالیا ؛ 
وريما یکون آبوه قد استرق |بان تلك الحروپ الطاحنة alal‏ أو عامین ثم Ziel‏ بعد 
صدور العفو العام ومتح الواطنة الرومانية . ویوضح اعتزاز هوراتیوس بموطنه 
فیتوسیا أن آباه كان |یطالیا Laag‏ يزيد الأمر تاکیدا أنه كان يعمل بجباية الضرائب 
0 ؛ كما أن شدة إعجاب هوراتيوس بفضائل dul‏ وجديته واجتهاده وسمعته 
الطيبة يدل على أنه عاش فى إيطاليا سنوات طوال » إن لم يكن قد ولد بها ؛ إذ أن 
آخلاقه تتفق والمعايير الأصيلة ؛ وعندما نزح إلى روح لم يكن يطمح فى استغلال فرص 
الكسب التى كانت متاحة أنئذ . وإنما كان يرغب فى توفير أفضل تعليم لابنه ؛ أما 
والدته فلا يذكر عنها Éad‏ » فريما تكون قد توفيت عقب ولادته مباشرة أى Lasas‏ بوقت 
قصير بحيث لا يذكرها ومن ثم لا يأسف على رحيلها » فى حين أنه يتذكر طفولته فى 
فينوسيا ويشير إلى ذكرياته مع الفلاح أوفيللوس Ofellus‏ الذی تذكره بعد ثلاثين عاما(*۲ « 
ويتذكر انتقاله إلى روما حوالى عام oA‏ ق.م. بينما كانت الجمهورية تسیر نحو 
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مصیرها الحتوم ؛ وهناك یتتلمذ على يد أوربيليوس Orbilius‏ وهو فى الثانية عشرة من 
عمره Bal‏ عشر سنوات ؛ ویحکی لتا أن معلمه كان فظًا ولا يتردد فى استعمال 
العصا) ؛ كما يروى Ul‏ تفاصیل مهمة عن أيام دراسته ]3 يذكر لنا أن آباه لم یدخر 
وسعا فالبسه زی عليه القوم وخصص له عبیدا اخدمته") ومع ذلك كان برتدی هو نفسه 
ملابس أقل من ملایس العبید() » وکان هذا يسيب لهوراتیوس الهم والغم والصراع 
التفسی العنیف ؛ ولکن بعد عشرین lasie Gle‏ آصبح صديقًا لیکیناس تغير الوضع 
تماما وأصبح ینظر إلى آبیه باعجاب شدید ووصفه بأنه آبعد الناس عن الفساد 
5 آوهذه الصقة لم تستعمل من قبل . ولکن هوراتيوس آراد بهذا 
التعبیر الجدید أن يؤكد اعتزازه بذکری ul‏ الذى ساهم في هذا النجاح الذی یصفه 
عام Yo‏ ق.م. فهو یخفر بان آباه كان فقیر] ولکن شریقا « ولذلك فهو يستحق هذه 
الصفة ومعها أيضمًا optimus‏ » فهوفى نظره لیس فقط أشرف الناس ولکنه أيضًا 
آفضلهم . فهو بذلك یکون قد تحرر من sie‏ الشعور بالنقص التی كان یعانی منها فى 
طفولته وأصبح Sad‏ هوراتیوس الحر Horatius Liber‏ . 

ویصف هوراتیوس الحياة الدرسية عند نشأة الدارس » كما يشير إلى فضل أبيه 
عليه قائلاً : «إذا كانت حیاتی طاهرة نقية , وإذا كان أصدقائی یحبوننی » فالفضل فى 
ذلك كله يرجع إلى أبى . إنه لم يكن غنيًا لأن ضیعته كانت ضبقة متواضعة « ولم يشأ 
أن يرسلنى إلى مدرسة فلافيوس تلك المدرسة التى كان Goth‏ يها شبان المدينة . 
وخاصة أبناء الأثرياء والعظماء وألواحهم وحقائيهم معلقة على الذراع الأيسر « وكانوا 
يدفعون آجورهم المدرسية عن ثمانية أشهر فى السنة » ولکنه أخذنى معه وأنا طفل إلى 
روما لأتعلم البلاغة والقلسقة التى كان يرغب أعضاء السناتوس والفرسان أن يتعلمها 
أبتاؤهم .... وقد كان يقوم بنفسه بالإشراف على جميع أعمالى ودراستی ٩...‏ . 
من هذا يتضح لنا أن التعليم كان مكلفًا جدا وأن التلاميذ كانوا یدفعون مصاريف المدرسة 
شهريًا وأن الدراسة كانت تستمر ثمانية أشهر فى السنة « وأن راغب العلم كان عليه 
أن يتوجه إلى روما لتعليم البلاغة والفلسفة ؛ والأهم من هذا وذاك هى تأكيد هوراتيوس 
على دور dul‏ المهم جدا رغم أنه لم يكن غنيًا « فقد بذل قصارى جهده حتى يحصل dial‏ 
المعرفة التى كان يريدها أعضاء السناتوس والفرسان لأبنائهم وليس أبناء الأقاليم , 
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كما كان يشرف بنفسه على دراسته gay.‏ نموذج رائع للأب الرومانی الأصيل gall‏ 
كان يهتم اهتماما GIL‏ بتربية ابنه وتعليمه على أعلى مستوى . 
وبعد انقضاء عهد التلمذة رحل إلى C tsi‏ وسار إلى الأكاديمية يبحث عن 

الحقيقة بين C Ga Los‏ ؛ وبينما هو منكيًا على دراسته بلفته أنباء مقتل يوليوس 
قيصر c‏ وقدم بروتوس فى نفس العام إلى أثينا"') ؛ وانضم all‏ هوراتيوس الذى كان 
متحمس للجمهورية وأصبح ضابطًا بالجيش رغم امتعاض رفاقه من all‏ )7( ؛ وهزم 
الجيش الجمهورى وانتهى عمل هوراتيوس به وصودرت أملاك والده وواجه ظروفا 
صعبة ؛ ويعد أن تال العفو من الفريق المنتصر عمل ككاتب للرقيب المالى (الكوايستور) 
ليكسب قوته « ولل على هذه الحال إلى أنه قدمه صديقاه فرجيليوس وفاریوس إلى 
مايكيناس تصیر الأدباء عام ۳۸ ق.م. ويالتالى اتصل بأوکتافیانوس (أغسطس) نفسه 
وتحسنت أحواله تدريجيًا إلى أن dade‏ مايكيناس عام ۳۲ ق.م. مزرعة على التلال 
السابينية وفرت له الأمان وأعادته للكتابة مرة أخرى' » وانشد قائلاً : 

هذا ما تمنيت » قطعة أرض ليست بالكبيرة 

بها حديقة وبالقرب من البيت فنافورة ينساب منها الماء c‏ 

وفوق كل هذا غابة صغيرة » لقد حققت لى الآلهة 

يا ابن مايا » فقط pol‏ على هذه النعم مدی الحياة . 0 

إذ لم آزد ثروتى بأساليب سيئة ( 

ولا أنوى أن أنقصها بالإسراف أو الإهمال 

وإذ لم أتمن شيئًا سخيفًا من الأشياء الآنية : آه لو أضيف إلى ذلك 

الركن القریب الذى پشوه شكل مزرعتی الصغيرة l‏ 

آه لو دلنى bil‏ على جرة ملوءة بالنقود » مثل ذلك Es‏ 

الذی اشتری الحقل الذی اعتاد أن يعمل 

به آجیر) بعد أن عثر على كنز » لقد أصبح ثريا بفضل الصدیق 

هي ركوليس ! إذا كان ما عندى بجعلنی ثريا شاکر)» فإننى أنوجه إليك بهذا الدعاء 
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اجعل ماشیتی سمينة » وإلى جانب هذا احفظ لى 

موهبتى › وکن كما تعودت » حارسی الاکبر ! 1 
وعلى ذلك عندما انتقلت من المدينة إلى حصنى على JUL‏ 

ما الذى أمنحه الشهرة فى ساتوراى عن طريق الموساى الواقعية ؟ 

هنا لا يدمرنى الطموح الزائد ولا رياح الجنوب ثقيلة 

ولا الخريف قارس حتى يكون CGU‏ للبيتينا القاسية 

يا آبا الفجر ‏ أو يا «یانوس» إن كان وقع هذا أفضل على آذنيك Y. e‏ 
فأنت الذى يبدأ منه الناس أعمالهم الأولى ومشاق الحياة 

(هكذا شاءت الآلهة) أن تكون أنت بداية أغنيتى 

إنك تستعجلنى فى روما کی أضمن (مكانى) : هيا حمس نفسك » 
حتى لا يستجيب أحد قبلك لای مطلب 

سواء عندما تجتاح رياح الشمال الأرض أم عندما Yo‏ 
بجر الشتاء اليوم الثلجى بدورة بطيئة » على أن آذهب 

بعد ذلك ماذا يضيرنى » بعد أن أقول بلهجة واضحة وأكيدة 

يجب أن أصارع الحشد وأن أصيب من يبطىء 

«ماذا تريد لنفسك أيها المجنون وإلى ما تسعی ؟» هكذا يهاجمنى وغد 
بلعناته الغاضبة» . ستسحق کل شىء پعترضك › ۳۰ 
]3 كنت تسرع عائدا إلى مایکیناس وأنت تفکر فيه . 

إن هذا يسرنى وانه کالعسل ‏ فلن آنکره ولکن بمجرد أن 

أحضر إلى (تل) أسكويلياس الكثيب » مائة هم من هموم الآخرين 
تقفز إلى رأسى بالأضافة إلى همى 

«روسكيوس يرجوك أن تقابله غدا قبل السابعة عند الحائط المقدس» Yo‏ 
اوبشأن أمر عام هام وجديد يرجونك الكتبة € 
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يا كوينتوس أن ترفع تقرير) الیوم» 
اهل ختم مایکیناس هذه الأوراق ۴» 
إذا قلت «سأحاول» فسوف تستطيع إذا آردت ‏ يقول باصرار . 
العام السابع أو أقرب إلى الثامن قد مر c‏ 
منذ أن بدأ مايكيناس يتخذنى واحدا من أصدقائه › 
کمجرد شخص يركب معه العربة 
عندما برغب فى القيام برحلة » ويسر لى بتفاهات 


من هذا النوع : كم تكون الساعة ؟» هل الدجاجة الثراقية ند لسيروس ؟ 


fo 


00 


«صقیع الصباح پقرس الآن غير الحريصين بقدر كاف» . 
وتصب مثل هذه الأحادیث جيد) فى أذن غير كتوم للسر . 
` طوال هذا الوقت » كل يوم وكل ساعة 

كان صاحبنا Goa‏ للحسد € لقد شاهد الألعاب معه 

لقد لعب فى الساحة . «آه يا بن فورتونا» . (يقولوها) الجميع . 
إشاعة باردة تنطلق من منبر الخطباء إلى مفترق الطرق 
ویستشیرنی كل من يقابلنى : «أيها الفاضل » 

LY‏ آنك تعرف » إذ أنك قريب من الآلهة 

ألم تسمع شيئًا عن الداکیین ؟» «حقا لا We gd‏ 

كيف ستظل دائمًا متهكما «فلتلعتی کل الالهة 

إن (كنت آعلم) شيئًا) ماذا ؟ الأرض التی وعد 

قيصر بمنحها للجنود ستكون فى صقلية أم فى إيطاليا ؟» 
عندما أقسم باننی لا أعرف et‏ يتعجبون 

حيث أننى ولا شك إنسان ذو صمت واضح وعميق 
ویضیع يومى بين هذه التفاهات دون أن أحقق شيئا 
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با ريف متی أراك ومتی سيسمح لي 
بالكتب القديمة طورا » ويالنوم وساعات الكسل طورا آخر 
وأن أعيش النسيان البهيج للحياة المضطربة 
ol‏ متى تقدم لی فاصوليا فیثاغورس مع 

الكرنب المغموس فى شحم الخنزير السمين 
آ أيتها الليالى ويا أيتها الولائم القدسة التى آتناولها وأصدقائى 
أمام الاله الحارس لبيتى وأطعم عبيدى الجريئين 
بالوجبات الشهية » حسب رغبة كل شخص € 
يشرب الضيف كؤوسًا مختلفة الأحجام » متحررا 
من القوانين الجنونة » Gh‏ رجل قوى يحتسى (EN)‏ 
سواء من الكؤوس الفخمة آم من الكؤوس العادية Oly LY‏ ينتشى 
هکذا يبدأ الحديث e‏ لیس عن فیلات ولا عن بيوت الآخرين 
ولا عما إذ كان ليبوس يرقص بطريقة سيئة آم لا » ولكننا نناتش 
ما يعنينا أكثر ويكون الجهل به عيب (مثل) 
الثروة أم الفضيلة هی التى تجعل البشر سعداء ؟ 
وما الذى يجذبنا نحو الصداقة c‏ المصلحة pf‏ الاستقامة ؟ 
وماهى طبيعة الخير » وما هى ذروته ؟ 
من وقت لآخر يثرثر جارنا كرفيوس بقصص العجوز AH DS‏ 
والتى تلائم المناسبة ؛ فإذا مدح شخص ثروة أريلليوس 
متجاهلاً متاعبه » فسوف يبدأ قائلاً : «ذات مرة 
استقبل فآر ريفى HE‏ حضریا فى حجرة الفقیر › 
المضيف العجوز يرحب بصدیقه القديم € 
ورغم أنه متقشف وحريص على مخزونه إلا أنه 
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پفرج عن نفسه من أجل حسن الضيافة € لماذا کل هذا ؟ 

إنه لا يتذمر من حب البازلا التمیز ولا من الشوفان الطویل 
]3 قدم (لضیفه) العنب الجاف (الزبیب) الذى يحمله بفمه وقطع صغيرة 
من شحم خنزیر سبق قضمها إذ أنه يود بهذه الوليمة المتنوعة 
أن يتغلب على ازدراء ضيفه الذى يذوق بالكاد كل قطعة بسنة 
متعجرفة بينما رب البيت » وقد تمدد على قش هذا العام (o‏ 
يأكل الحنطة والزوان تارکا أفضل الطعام لضيفه . 

آخیر] صاح الحضرى فى هذا قائلاً ما الذى يبهجك يا صديقى 
فى أن تحيا على قمة غابة شديدة الانحدار ؟ 

ألا ترغب فى تفضيل البشر والمدينة على الغابات القفراء 
ارحل » وثق بی dy‏ ما أن كل من على وجه الأرض 
bow‏ حياة فانية » وليس ثمة مهرب 

سواء لكبير آم لصغير (من الوت) ‏ لهذا ياسيدى الفاضل 
عش سعیدا فى رغد » طالما أن الظروف المحيطة تسمح بذلك. 
عش متذکر] أن حياتك قصيرة ؛ عندما قيلت هذه الكلمات 
أثرت فى al‏ الذى قفز من منزله » ومن ثم 

تقدم الاثنان فى سيرهما حسب الاتفاق « آملين 

أن يتسلقا أسوار المدينة ليلا . والآن يمتد 

الليل إلى مسافة نصف السماء » وإذ يطأ كلاهما 

قدميه فى بيت ثری » حيث تتلألاً الأفطية ‏ . 

. المصبوغة باللون القرمزى على الأرائك العاجية › 

وألوان شتى (من الطعام) تبقت من وليمة كبيرة 

تلك التى دخلت بالأمس فى سلات مكومة بعیدا 
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وهکذا بینما وضع (الحضرى) الریفی على مفرش قرمزی 
وقد شمر عن ساعدیه وأخذ يجرى كما لوكان مضيفا 
وأمسك بالأطعمة وبدأ يؤدى نفس المهام التى يقوم بها 
العبيد الذى تربو بالمنزل c‏ متذوقًا كل شىء يقدمه 

آما ذاك فمستلقيًا يستمتع بقدره التغیر ويحيا 

حياة الضيف السعيد بين تلك النعم c‏ إذ فجأة 

بارتطام عنيف للأبواب يطرحهما أرضاً من فوق الأرائك 
فجريًا مذعورين فى كل أنحاء الغرفة » وبذعر أكبر 
هرعا لاهثين بمجرد أن دوى البيت الشاهق 

بنباح الکلاب الولوسية عندئذ قال الریفی : «لا حياة لى 
ul‏ بهذه الطريقة ولتبقی Gleo‏ ؛ فالغابة وجحری 

الآمن من الخاطر سوف یسری عنی بالبيقة البسیطة" ۲۳ . 


هذه هی الترجمة الحرفية لإحدى روائع الأدب اللاتینی التى نظمها هوراتیوس 


وهو فى قمة السعادة بعد أن تحققت کل أمانيه بانضمامه إلى حلقة مایکیناس الذى 
منحه الأمان والاستقرار » ثم منحه آیضا مزرعة كان يحلم بها وأصبح بحصوله علیها 
فى مأمن من صروف الدهر » وتحوات حیاته إلى نعیم مقيم ملؤه الدعة والهدوء c‏ 
ویصف حیاته فى روما بأثها کالعسل c‏ فما آسعده يصحية مایکیناس ويتلك الحظوة 
التی يحسده علیها الآخرون » ولکن ما يكدر صقى حياته هو إيقاع الدينة السریم 
وازدحامها . 


وتنجده فى هذه القصيدة exa‏ عن حياته الشخصية « 3l‏ امتزج PRY‏ بتاریخه 


وسيرة حياته بحيث Uil‏ لا نجده مرأة لنفسه فى شتی أطوار dila‏ قحسب » بل أنه 
تسجيل لكثير من الحقائق والدقائق التى عرضت له والتى يجعل منها مادة أدبية تقرب 
بينه وبين قارئه وتنشة بينهما رابطة وألفة وثيقتان › إذ يشعر القارىء وكأنه معه وهو 
یعاتی من السرعة الملهثة فى روما » فما أن يخرج من بيته حتى يتلقفه العمل ويشق 
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طریقه بصعوية وسط الزحام ؛ ثم يفرق فى الاعمال الروتينية التى تنهال عليه ء 
ولا يمكنه تقادى الأسئلة الملحة من جانب من يعتقدون أنه عليم ببواطن الأمور . ومع 
ذلك فهو سعيد بالإقامة فى مثل هذه المدينة ويرى أنها كالعسل ؛ كما يرى فى الريف 
المكان الهادىء حيث يستريح المرء من صخب المدينة » وحيث يجد Gay]‏ ع الرتيب لیلتقط 
أنفاسه اللاهثة التى تكاد أن تتوقف فى المدينة من سرعة إيقاع الحياة بها . وفى 
الريف حيث ينعم بالولائم البسپطة وسط الصحبة الجادة » فهوراتيوس لا يستغنى عن 
المدينة التى ينعم فيها بالمجد والشهرة والرخاء » كما أنه لا يستغنى أيضًا عن الريف 
الذى ينعم فيه بالهدوء والاسترخاء والبساطة » قد لخص موقفه هذا فى حكاية الفأرین 
التی ختم بها قصيدته . تلك الحكاية التى تعد رائعة من روائع القص الدرامى » إذ 
تكرر فى عالم الحيوانات الصغيرة ما سبق عروضه على مسرح اليشى الأكبر وتحسم 
الأمر بحکمة() ؛ فعودة فار الريف إلى الغابة ليسترد هدوء عقله رمز إلى اتسحاب 
هوراتيوس إلى الريف كلما احتاج الأمر لاسترداد هدوء عقله هو أيضمًا ولذلك نجده 
طوال القصيدة يقارن بين التوتر الذى يصيب حياة المدينة ويين الراحة الهادئة فى 
الريف ؛ ثم يتحول إلى المقارنة بين الترف والتقشف لا يمكنه استبداله بالقلق حتى ولى 
كان مصحويًا بالترف c‏ وهوراتيوس يرمز باختيار فار الريف إلى الاختيار الأخلاقى 
فالريف هى الرمز المثالى . 

قى الواقم فى هذه القصيدة تظهر لنا مدى فهم هوراتيوس لكل من روما والریف c‏ 
وفهمه العميق هذا هو الذى جعله يستمتع بمميزات كل منهما وهذا هو سر شعوره 
بالرضا التام فهو الوحيد بين كتاب الساتورا الذى أجرى عملية تكامل فى مشاعره بين 
الريف والدینة() . 

وقد لاحظ هوراتیوس أن مستقبل روما يتوقف على الحکومة الستقرة التی ومد 
بها آوکتافیانوس (أغسطس) c‏ واعتبر النظام الجدید هو الضمان الوحید للسلام 
والبادی» الأخلاقية الرومانیة() « ورغم ذلك اعتذر عن عدم قبوله لعرض آغسطس بان 
یکون مستشاره الشخصی() . فقد آثر السلامة واکتفی بتمجيد النظام الجدید الذی 
آقام السلام الرومانی » وظل يرقب تلك الفترة الهامة من تاريخ روما التی هدأت 
مشاکلها السياسية لتطفو على السطح مشاکلها الاجتماعية نتيجة لازدیاد الترف 
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والتعیم الذی حققه هذا السلام . وشهد الجتمع الرومانی جوا جدیدا لم یالفه من قبل 
إذ زاد الانفماس فى اللذات هروا من الاشتغال بالسياسة والقضایا العامة وتعويضا 
عن Lyall‏ الفقودة « وازداد عدد العبید النتمین إلى جنسیات عديدة والذین باشروا 
تأثیرا هدامًا على أخلاق الرومان . وأطلق الرومان العنان لشهواتهم ورغبوا عن الزواج؛ 
مما حدا باغسطس إلى وضع خطة لاصلاح الاخلاق الرومانية » وکجزء من خطته هذه 
آصدر Gil‏ عن الزنا Lex Iulia Adulterils‏ ثم آشفعه بقانون آخر هو قانون القنصلين 
بابایوس ویوپابیوس Lex Papia Poppaea‏ . وهذان القانوان بالاضافة إلى حثهما على 
الزواج « كان من شانهما تغلیظ عقوبة الزنا بعد أن تفشی وأصبح ظاهرة خطيرة تهدد 
آمن الجتمع وقد شارك هوراتیوس فى خطة الإصلاح التی تبناها أغسطس بقصیدة(۲) 
ينصح فيها الرومان بالابتعاد عن جريمة الزنا c‏ فبعد مقدمة (الاپیات ۱ - (YY‏ یتحدث 
فيها عن حمق البشر یصل بنا إلى فکرته الرئيسية التی يبدأها متسائلاً : 

لکن إذا سأل شخص ما TE OW‏ أين تقود هذه الأشياء ؟ (أقول) له : 

بينما پتجنب الحمقى الرذائل » (فی نفس الوقت) یعترضون على عکسها . 

فمالتینوس يسير بثیاب مندلية » وهناك GSW‏ الذی Yo‏ 

(يسير بثیاب) مرفوعة فوق الحنية بغير احتشام 

روفیللوس رائحته عطرة Moe‏ جارجونیوس (رائحته) رائحة الجدى . 

لیس ثمة اعتدال ؛ فهناك من يرفضون أن يمسوا إلا 

اللائی یغطی عظام کواحلهن رداء بحاشية مهذبة . 

عكس الآخر (الذى لا يحب) أية امرأة إلا التی بالماخور ذى الرائحة الكريهة . . 

Lady‏ كان رجل معين معروف يخرج من الاخور » قبل له «فلتبارك 

رجولتك» (هذا هو) رأى كاتو المبجل0" : 

فبمجرد أن تنفخ الرغبة البذيئة الأوردة e‏ 

يكون أفضل أن يذهب الشباب إلى هناك SEN.‏ 

یوافعوا زوجات غریبات «ویقول کوبینیوس Yo‏ 
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«لن آرغب فى الدیح » إذ آنتى مغرم بالمرأة ذات الرداء N‏ 
سماع (الاتی) جدير بالانتباه يا من لا ترغبون فى استمرار 

الرناة بسلام c‏ و (نتمتون) أن يتألموا فی كل جزء (من آجسامهم) 
مهما كان فالرغبة الفاسدة (تأنى) إليهم بالألم الکثیر 

وهذه الأفعال النادرة کثیر) ما توقع فى مخاطر قاسية 

فهذا ألقى بنفسه بتهور من السطح c‏ وذاك حکم عليه 

بالوت (جلدا) بالسیاط » وهذا أثناء هروبه سقط وسط عصابة 
خطيرة من اللصوص e‏ وهذا أعطى نقوذا من أجل حياته . 

وهذا رشه الخدم بالماء ؛ ولکن أيضا حدث الاتی : 

أن قطع شخص الخصيتين والذيل الشیق 


بالسیف . «طبقًا للقانون» (کان يقولها) الجميع (بینما) كان جالبًا ينكر . 


لكن كم هى آمنة (هذه) البضاعة (التى) هى من الدرجة الثانية . 
أقصد العتيقات اللائى بهن يهيم سالوستيوس 

فهو ليس أقل Gaa‏ من هذا الذى يزنى ؛ لكنه إذا 

أراد أن يكون طيبًا وسخيا » بقدر إمكانياته » وبقدر الباعث 
الذى يدفعه ومهما كان معتدلاً فى كرمه . 

كان يعطى GS Lo‏ » ولكن ليس إلى الدرجة التى تجلب له 
الدمار والعار ؛ وهذه الحقيقة نفسها تروق للشخص 

ويحب هذا وبمدحه : (إننى لا أمس أية عقيلة» . 

مثلما قال ذات مرة ماريوس c‏ حبيب أوريجو IE‏ 

الذى وهب مزرعة وبيت آبائه لممثلة c‏ 

Ulm‏ وجود الرجل مع OEE‏ (أو) مع محظیات بطريقة أو بأخرى 
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یکسب سمعة سيئة وهذا أفضل من تبدید المتلکات ۲۳ ؛ أليس GS‏ 
GU‏ لك أن تتجنب (لعب هذا) الدور ‏ اليس ذلك الشیء 
موذیا فى كل مکان ؟ أن تخسر السمعة الحسنة › 

ol‏ تبدد مال آبيك (شیء) سییء فى كل مکان . (ما الفارق) 
إذ ما أخطأت مع عقيلة » أو مع أمة ذات عیاء:(۲۹) 

فلليوس صهر سولاً ؟ هذا البائس الذى خدعه اسم واحد 
عوقب بأقصى ما هو كاف بسبب فاويستا 

إذ قتل (لكما) بالقبضات وأجهز عليه بالسيف 

وحجز بالخارج e‏ بينما كان لونجارينوس بالداخل . 

إذا وعى الشرور الجسيمة لتحدث بكلام مختلف 

(ولقال) ضميرك الآتى : «ماذا تريد لنفسك ؟ هل أطلب منك 
سليلة القنصل العظيم وامرأة ملفوفة 

بعباءة پینما كان غضبى يشتد €( 

بماذا كان سيجيب ؟) الفتاة ابنة رجل عظیم» . 

لکن کم هو أفضل و (كم هو) متناقض مع هذه الأشياء 

إذ ترشدك الطبيعة الغنية بقوتها c‏ إذا آرادت أن تتصرف 
بطريقة صحيحة وآن تمازج بين ما يجب أن ترهبه 

وما يجب أن ترغبه أتعتقد أن أفعالك تعزى لخنطئك 

ولا شىء (يعزى) للظروف ؛ لذلك فلا تحسر نفسك» 
توقف عن ملاحقة العقيلات » فمنهن فى الواقع يأتى 

ما يثير العنت والشر أكثر ما ينشأ عنه التعة 

فالفخذ أو الساق ليس أنعم بكثير ولا أجمل Ca‏ 

عندما يكون بين البللورات البيضاء کالثلج والأخضر الزمردى 
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فکثیر] ما تکون (الأخرى) ذات العباءة أنسب وأفضل 

فبالإضافة إلى هذا فهی تضع زینتها بدون أستار فهی 

تعرض بوضوح ما لدیها للبيع » فإذا كان لدیها شىء من الحسن 

فإنها لا تتباهی به بوضوح » بینما تخفى العیوب الطلوب lagu]‏ ۸۰ 
فهذه هی طريقة الأغنياء » عندما يشترون خيولا : 

]3 یفحصونها وهی caasa‏ لکی c‏ إذا كان الوجه » كما هو غالبا 

دا محاسن مدعومة بالقدم الرشيقة » (لکی) لا یغری الشتری البهور » 
فالردفان جمیلان والرلس صغير » والعنق طویل 

فهم محقون فى هذا ؛ فلا تتأمل مفاتن الجسد .4 
بعينى ليكينوس € وکن أعمى من هیبسایا 

إذا ما لاحظت ثمة عيوب ؛ «يالها من ساق » يالهما من ذراعين ! حقا 

إنه عجز نحيل » بمنخار کبیر » وبخاصرة قصيرة وقدم طويلة . 

لا مکنك رؤية أى شىء سوى وجه العقيلة . 

إلا [ذا كانت كاتيا c‏ ذات الرداء المنسدل لیغطی الباقی . ^o‏ 
(Lal)‏ إذا كنت تسعی إلى الحرمات ‏ الحاطة بمتراس (حیث أن 

هذا يجننك) » عندئذ فتعترض سبيلك آشیاء كثيرة » 

ا حراس » الحفة ‏ الصففات ‏ التطفلات . 

ورداؤها النسدل حتی عظام الکاحل والحاط بدثار» 

آشیاء آکثر تضن عليك بأن تری الشیء جيذ 

فى الحالة الأخرى لا شىء يعوقك ؛ إذ تبدو لك فى حرير قوس 

فهى تكاد تکون عارية » بلا ساق قبيحة ‏ ولا قدم بشعة ؛ 

إذ يمكنك أن تقيمها (نقيما) شاملاً بعينيك ؛ أم آنك تفضل 

أن ينصب لك فخ وأن يؤخذ منك الثمن قبل أن 
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تستعرض البضاعة ؟! يتعقب الصياد الأرنب البرية 1.0 
حتی فى الثلج العمیق (لكنه) يرفض أن يلمسها إذا وضعت (أمامه) هكذا . 
يغنى ويضيف (قائلاً : «ويشابه صبى هذا (الصياد) € إذ أنه 

يتجاهل الموضوعة فى الوسط ويراود الهاربة» 

أتأمل فى أن تتمكن بمثل هذه الأشعار أن تزیح 

عن صدرك الاحزان والهیام والهموم ؟ ive‏ 
آلیس من الافید أن تسعی إلى اد الذی 

تضعه الطبيعة لر LS‏ » ما ستحققه لنفسها 

وما ترفضه وسیحزنها حدوثه » وأن تهجر الباطل (وتسعی) إلى الحق ؟ 
عندما یجفف الظماً شدقيك c‏ أستطلب کووسا 

ذهبية ؟ وأنت جائع آتعاف كل شىء فیما عدا Mo‏ 
الطاووس وسمك موسی € عندما تستبد بك الرغبة » وإذا 

كانت هناك خادمة أو أمة أو من الأفضل غلام c‏ فستهجم عليه 

فى الحال » آم تفضل أن تتمزق من فرط الشهوة ؟ 

أنا لا (أفضل هذا) : «إذ آننی أحب dud‏ التاح والسهل . 

Wwe قلیل » لكنه فى الواقع كثير » إذا خرج زوجی‎ te 
تقول المرأة هذا » ويقول فيلوديموس الذى (يريد) لنفسه هی التى‎ 

لاتكلف نفقة كبيرة ولا تتباطاً عندما تؤمر باحضور 

على أن تكون بيضاء وتمشوقة » ومتقنة بالقدر الکافی » بحيث لا تكون طويلة 
على أن تكون بيضاء أكثر نما تعطى الطبيعة لكى يرى 

عندما تطوق جسمی الواعد بیمناها Wo‏ 
تکون Oi]‏ وأيجريًا ؛ وأعطيها أى اسم e‏ 

عندما أكون بصحبتها لا آخشی أن يسرع زوجها بالعودة من الریف c‏ 
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فیحطم الباب وینیح الکلب € وفی جمیع الارجاء 

بدوی البیت بالطرق والفوضی الشديدة . والزوجة المتقعة اللون 

تقفز من الفراش » وتنعی وصیفتها نفسها البائسة ء 

فهی تخاف على ساقیها التهمة على بائنتها c‏ وأنا على نفسی Ww.‏ 

(وهنا) يجب الهروب برداء منزوع احزام وبقدم حافية c‏ 

حتی لا يحل بى ا راب من ناحية المال أو النفس أو على الأقل السمعة . 

إنه لحظ تعس أن تضبط متلبسا سأثبت (لك هذا) حتی لو كان فابيوس هو القاضى . 

بهذه المشاهد المرعبة ينهى هوراتيوس قصيدته التى أراد بها ترهيب كل من تسول 
له نفسه الاقتراب من المحصنات وإذلك نجده يركز على العقيلة 8 وزیها الحتشم 
والخدم والحشم الذين يحيطون بها ويقارنها بالعتيقة أو الحررة التى تحررت من 
ملابسها مثلما تحررت من العبودية « ويصف لنا كيف أن الأولى منيعة بينما الثانية 
سهلة ا منال » وينصح بالابتعاد عن الأولى واللجوء إلى الثانية c‏ فمفهوم الزنا فى ذلك 
الوقت كان مختلقا , فهو لا يعتبر كذلك إلا إذا كانت المرأة متزوجة أو خليلة ؛ ومن 
عداها من التساء كان مباحا دون التعرض لأية مساطة قانونية » فقد كان للرومانى 
الحق » حتی ولو كان متزوجا » فى معاشرة من يشاء من النساء والرجال أيضًا بشرط 
ألا يكون حرا » وحتی فى حالة معاشرته لعقيلة لم يكن ازوجته Gall‏ الصريح فى 
مقاضاته على هذا الجرم ‏ وذلك حتى أواخر عصر الامبراطورية , كل ما كانت تملكه 
هو طلب الطلاق ؛ وقد أيد كاتو هذا استنادًا إلى السلطة Imperium‏ المخولة للرجل على 
Gas‏ التی تحت سیطرته sub manu‏ . أما الرجل العتيق أو العبد فلم يكن له حق 
معاشرة امرأة أعلى منه اجتماعيًا « وإذا ثبت هذا فكان يعاقب بشدة » أما هی فكانت 
تحرم من الزواج برجل حر ؛ وقد سجل تاكيتوس فضائح نساء الطبقة العليا التى 
أصبحت تستخدم الزنا كسلاح سیاسی() ولذلك آصبحت جريمة الزنا فى العصر 
الإمبراطورى جريمة عامة « وإذا كانت المرأة من Ahle‏ الإمبراطور ؛ فكانت جريمة الزنا 
معها تعد خيانة aie‏ 9( ؛ وبمقتضى القانون كان يحرم على عضو السناتوس 
الزواج من امرأة اتهمت بالزنا « وبمقتضی القانون Él‏ كان على الزوج تطليق زوجته 
فى حالة ثبوت جريمة الزنا علیها ولا اتهم بأنه قواد ؛ كما أعطى القانون للزوج أو الأب 
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حق قتل المرأة التزوجة Matrona‏ فى حالة ثبوت تهمة الزنا عليها . وآلزم القانون بقلتها 
هی وشریکها فى أن واحد وعلی مسرح الچريمة , آما إذا كان هذا الشريك من الرجال 
ذوى السمعة السيئة infamis‏ فقد كان للزوج الحق فى قتله هو فقط ویکتفی بطرد 
الزوجة وإعلان ملایسات الجريمة على الملا خلال ثلاثة آیام من وقوعها ؛ وکان ثمة 
عقاب آخر للزناة وهو نفیهما إلى جزيرتين مختلفتین ومصادرة نصف آملاکهما e‏ وغالبا 
ما كانت هذه العقوية لعلية القوم » فمعظم الحالات السجلة تتعلق بالأسر الحاکمة(۳۷) . 

وکم كان هوراتیوس حکیما عندما نصح بالانصیاع لاوامر الطبيعة أى الفطرة 
السوية بأن يهجر الرء الباطل ویسعی إلى الحق ؛ ولعل تفشی ظاهرة الزنا فى عصره 
إلى درجة مغزعة هو الذى حدا به إلى نظم هذه القصيدة لیشرح للرومان مخاطر هذه 
الردیلة بصورة واقعية مفعمة بالحيوية c‏ عسی أن يستجيبوا له بعد أن يقتنعوا بان الزنا 
كان فاحشة وساء سبيلاً . ورغم أن هوراتیوس اشتهر بکونه الوحید بين کتاب الساتورا 
الذی ظل متحكمًا فى نبرة نقده بعبقرية منقطعة النظیر لیثبت أن الساتورا یمکنها أن 
تکون فعالة وصارمة دون الاعتماد على السخط والحقد c‏ وأن الحقيقة مهما كانت 
بفيضة فما المکن أن تقال بابتسامة c‏ ورغم US‏ هذا نجده فى هذه القصيدة بالتحدید 
پتبع نمط لوکیلیوس ویرتبط به ارتباطًا وثيقًا سواء GIST‏ فى الشخصیات أم فى الحرية 
فى تناول الوضوع بشیء من الاباحية وهوراتیوس نفسه یعترف ON igs‏ 

وثمة موضوع آخر من eal‏ الوضوعات التی تناولتها الساتورا هو موضوع 
الوليمة e Cena‏ 31 آنها مرتبطة بالبطنة » وهی من أوضح مظاهر إطلاق الرومان العنان 
لشپواتهم . مما حدا بکتاب الساتورا إلى مهاجمة هؤلاء النهمین بلا هوادة ؛ ويُعد 
لوکیلیوس هو أول من آرسی تقالید الولائم فى الساتورا ثم تبعه هوراتبوس الذی تأثر به 
ثم طور ما أخذه dic‏ بطريقته الخاصة") » كما حدث فى وليمة ناسیدنیوس التی اعتمد 
فیها على وليمة چرانیوس التی یصفها لوكيليوس فى GUS‏ العشرین(۲۰ ۰ آما وليمة 
ناسیدنیوس فهى قوام القصيدة الثامنة من الکتاپ الثانی من ساتورای هوراتیوسی(۳۱) ؛ 
وفیما يلى الترجمة الحرفية لهذه القصيدة التی یصف فیها هوراتیوس وليمة آقامها 
ناسیدنیوس على شرف مایکیناس وحضرها فوندانیوس الذی دار بینه ويين شاعرنا 


الحوار التالی : 
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کم آعجبتك وليمة الثری ناسیدنیوس ؟ 

]3 آننی آخبرت أمس بينما كنت آحاول اتخاذك 

ضیفا آنك تشرب هناك منذ منتصف النهار . 

أجل آخشی ألا آری Gul‏ أفضل منها فى حیاتی» . 

قل لى » إن لم يكن هذا مضايقًا » الطعام الأول الذی بهدیء العدة التاشطة . o‏ 
فى البداية خنزیر لوکانی اصطید بینما كانت zu‏ الجنوبية Babe‏ 

مثلما ظل يقول LI‏ صاحب الوليمة ؛ وحوله رءوس اللفت 

الستدق « وأوراق الخس » ورء‌وس الفجل ‏ مثل هذه الاشیاء 

التی تحفز العدة التعبة » مثل مرق تخلیل السمك » والخمر القوصی . 
عندما رفعت هذه (الأصناف) مسح غلام مکلل من علی المائدة ‏ .۱ 
الصنوعة من خشب القبقب بنسیج صوفی آرجوانی » وآخر 

جمع كل ما هو غير مفید حيثما يكون قد ألقى 

ومن الممكن أن يسبب إزعاجًا للضیوف ‏ ومثل عذراء آنيكية 

معها فرابین كيريس CL‏ تقدم هيداسيس داكن البشرة 

حاملاً النبيذ الكايكوبى » وألكون (حاملاً) نبيذ خيوس الخالى من ماء البحر. ۱۵ 
JU y‏ المضيف : «إذا كان النبيذ الألبانى eT‏ الفالیرنی 

يروقك AST‏ » پا مايكيناس فكلاهما لدينا» . 

يا لثراء البائس ! لكن يا فوندانيوس » من الدعون 

الذين كانت صحبتهم جميلة بالنسبة لك » إننى أتحرق شوقًا لمعرفتهم . 
(آنا على القمة وبحانبی فیسکوس التورینی وبعد ذلك Y.‏ 
على ما آذکر ؛ فاریوس ؛ مع سیرفیلیوس بالاترو 

كان فیبیدیوس ‏ الذين کان مایکیناس قد جاء بهما كظلين له . 

ویجانبه كان نومنتانوس وبعده بور کیوس » 
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الضحك لازدراده کل الکعکات فى مرة واحدة : 
نومنتانوس الوجود عنده » هو الذی › لو ربا فاتنا شىء » 

كان يشير إليه بإصبعه السبابة ؛ لأن BL‏ 434« 

نحن » أأكد » نتناول (لحم) الطير ؛ والحار » والسمك e‏ 

وطعمه مختلف كثيرا عن الطعم المألوف ؛ 

إذ انضح فى ا حال c‏ عندما قدم لى AS‏ عصفور 

وبطارخ سمك لم یسبق تلوقها من فبل ‏ , 

بعد هذا آخبرتی أن تفاح العسل إحمر إذا قطف 

عندما تناقص القمر » ماذا يفرق لو أنك اکتسبت شهرة أفضل منه ؟ 
اعندئل قال فيبيديوس لبالاترو : 

«إذا لم نشرب حتى الثمالة » فسمنوت بلا دية» 

ويطلب كؤوسا أكبر » عندئذ علا الشحوب 

وجه المضيف إذ لا يقلقه شىء مثل الشربية 

بإفراط » إما لآنهم يمزحون بحرية أكثر أو 

. الخمور الشديدة تبلد الحنك الرقيق‎ OV 

قلب فيبيديوس وبالاترو كل مصافق الخمر 

فى (كؤوس) أليفاى c‏ ولم يقدم ضيوف الأريكة 

الأخيرة أى أذى لكل الأباريق التالية . 

«تقدم سمكة يسبح حولها الجميرى 

على Gb‏ طويل c‏ وقال صاحب الوليمة «إنها مبطرخة؛ e‏ 

لقد صیدت قبل الوضع » لأن لحمها سيكون أقل Gab‏ بعد أن تضع حملها . 
الحساء هو خليط من aM‏ : من الزيت » الذى عصرته آول 


معصرة فى فينا فروم ؛ من صلصة السمك الستخرجة من عصارة السمك الأسبانى 
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بن كبر (bM)‏ مین do v e t po‏ هذا bet‏ وم odi‏ 
بینما تغلی (لکن بعد أن تغلی فالنبیذ الخيوسى هو ما يناسب t‏ 


إذ لا يوجد نوع آخر أعظم منه ؛ ومن الفلفل الأبيض c‏ ولیس بدون خل » 


Ô>» 


00 


(ذلك الخل) الذی تحول إليه العتب المثيمنى بالتخمر . 
th‏ آول من دليت على سلق الجرجير الأخضر 


والرس الر ؛ ویستعمل کروتبللوس قنافذ البحر غير مغسولة › 


حتی آنها تنتج محلول ملحی آفضل من الحار البحرية . 
Yp‏ أن الظلة الثقيلة العلقة سقطت 

على الطبق c‏ وقد جلبت معها كما هائلا من تراب 
الصالة لا تثيره ريح الشمال على إقليم كمبانيا . 
وخشينا ما هو أكبر » وبعد ذلك شعرنا بأنه لا شيء 

من الخطر يجعلنا نشفى e‏ وبعد أن طأطأ روفوس رآسه c‏ 
وبکی كما لو كان ابنه قد مات قبل أوانه » كيف كانت 
النهاية ؟ إذا لم يرفع نومنتانوس الحكيم 

معنويات صديقه قائلا : یا فورتوناء أى إله أقسى 
منك علينا ؟ إذ تسعدين دائما بالعبث بأقدار 

البشر !» تمكن فاريوس بصعوبة من كتم ضحكة 
بمنديله » وبالاترو الذى يجعل كل شىء معلقا بأنقه c‏ 
قال : هذا هو حال الدنیا » ولذلك لن تعود 

عليك الشهرة أبدا بجزاء من جنس عملك . 

إفهم c‏ إننى لكى أستضاف بفخامة » تعذب أنت 

بكل أنواع القلق « من ألا يحرق الخبز» 

وألا تقدم الصلصة متبلة بطريقة سيئة » وألا يكون كل 
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غلمانك يخدمون بعد أن یکونوا قد تحزموا وتهندموا جیدا . 
أضف إلى جانپ هذه الحوادث » إذا ما سقطت calb‏ 

مثلما حدث الآن ؛ وسقط خادم على قدمه وکسر طبقا . 

لکن الصائب من شأنها دائما إظهار عبقرية 

الضیف ‏ مثل القائد » ]3 يخفيها النجاح» . 

وأجاب ناسیدنیوس على هذا قائلا : فلتمنحك الالهة 

کل ما تتوق إليه من نعم ! کم آنك رجل طیب وضیف دمث ؛» 
ویطلب خفیه ؛ عندئذ لعلك لاحظت على كل أريكة 

غمغمة الهمسات الوزعة على الأذن سرا) . 

لم آتوقع أن آفضل أية مسرحية على هذه t‏ 

لکن ‏ تعالی ؛ كرر الأشياء التى جعلتك تضحك بعد ذلك . «عندئذ سأل 
فيبيديوس الغلمان ما إذا كان الإبريق أيضا قد کسر 

لان الكؤوس لم تعطى له عندما طلبها » وينما 

كانوا يضحكون على النکات الزائفة قال بالاترو بسماحة نفس › 
ناسيدنيوس ۰ ارجع (قالها) وهو مقطب ابین » كما لو كان 
سيغير الخط بفنه » بعد ذلك تبعه 

الغلمان حاملین على صحن P‏ أوصال 

کرکی متفرقة مرشوشة ملح كثير ليس بدون دقبق » 

وکبد وزة بیضاء متغذی على التين الوفیر » 

وآطراف آرانب مخلية » ولو آنها ألذ بکثیر c‏ 

إذا أكلها الشخص مع الحاشم ؛ ثم رأينا 

شحارير تقدم بصدور محروقة » وحمامات بدون ردف » 
شىء لذيذ . إذا لم يقص الضیف قوانينها 
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وخصائصها . والذی انتقمنا منه بأن هربتا » 
دون أن نذق أى شیء من کل الطعام e‏ كما لو كانت 
کانیدیا » الأسوأ من ثعابين آفریقیا قد نفشت فيه . Ao‏ 


هذا هو وصف هوراتیوس لوليمة ناسیدنیوس , تلك الشخصية التی رمز بها ull‏ 
نمط من البشر یظهر عندما تكتسب الثروة قبل أن تکتسب الثقافة الاجتماعية » |3 يجد 
مثل هذا الشخص نفسه يين آناس آعلی Gili dia‏ واجتماعیا فیضطر إلى التفاخر پما 
يملك وهو JUL‏ حتی یعوض ما پشعر به من نقص e‏ ويبالغ فى إظهار ثرائه بطريقة 
فجة سخيفة تثیر اشمئزاز الآخرين فینصرفو! die‏ « وهذا ما حدث بالفعل لناسیدنیوس 
ممثل طبقة الاغنیاء الجدد التی آفرزها السلام الذی جلبه أغسطس للرومان والرخاء 
الذی وفره لهم مما أحدث تغیر! اجتماعیا سريعًا آثر على كل الستویات وعلى کل 
أنحاء إيطاليا فى صدر الإمبراطورية . 

Lal‏ باقى الساتورای ؛ باكورة إنتاج UD al ua‏ والتى تتكون من كتابين 
يشمل الأول منها عشر قصائد والثانى ثمانی قصائد ء فلا يستعمل هوراتيوس فى 
Lis‏ الأول كلمة Satura‏ رغم حديثه عن فن الساتورا فى قصيدتين من هذا الكتاب » 
ففى القصيدة الرابعة يقول : «ما أكتبه الآن وما كتبه لوكيليوس فى الماضى» (البيت ۵٩‏ 
وما بعده) وپقول : «هذا النوع من الكتابة» (Vo cull)‏ » وريما يكون حياؤه أو بالأحرى 
عدم ثقته بنفسه هو ما منعه من استعمال هذا المصطلح ؛ ويعد أن ثيتت أقدامه 
استعمل كلمة Saturae‏ فى الجمع وذاك فى القصيدة السادسة من الكتاب الثانى 
(البيت ۱۷) إلا أن هوراتيوس يفضل وصف قصائده هذه بأتها أحاديث sermones‏ 
مثلما فعل لوكيليوس من قنبل » فهى أقرب ما تكون إلى الحديث العادى فى لغتها 
وأسلوبها رغم أنها كانت تتخذ الشكل المتقن للمحاورات الأدبية ؛ وقد حدد هوراتيوس 
فى رسالته إلى فلوروس أن كتاباته على غرار أحاديث بيون ويقصد بهذه الكتابات 
الساتوراى بصفة خاصة . 


وإذا ما تناولنا بشیء من التفصیل محتویات هذین الکتابین نجد أن أولى قصائد 
الکتاب الأول Tas‏ بسوال یوجهه هوراتیوس إلى مایکیناس عن السبب فى عدم الرضا 
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الذى يشعر به البشر إذ یعتبرون أن حظ الآخرین دائما آوفر من حظهم » ویری أن 
السبب فى هذا الشعور بعدم الرضا هو الجشع ‏ إذ يريد كل فرد أن یکون کل الحظ له 
هو دون الآخرین . ثم يظهر محاور آخر غير مایکیناس لیچادل هوراتیوس قائلاً : بان 
الانسان يقيم Ley‏ يملك . ولکن هوراتیوس پرثی لحاله بدلا من مجادلته » ویرثی JU‏ 
US‏ بخیل يحيا فى Gey‏ دائم من السرقة أو الحریق ویعیش حياته مکروها من آقاربه 
وسعارفه . ویروی لحدثه حكاية البخیل الذى استبد dy‏ الخوف الرضی من أن یموت 
فى عون ولکنه قتل على ید عتيقه . وتنتهی القصيدة بحكمة مؤداها أن الغيرة من نجاح 
الآخرین هى من شیم الفاشلین الذين یعیشون ویموتون وهم غير راضين بم قسم لهم . 
وفكرة عدم الرضا Meuyıpoipfa‏ سبق أن ناقشها الکتاب الاخلاقیون « ولکن هوراتیوس 
خقف من حدة الوعظ الذی اتسموا به وقال ما آراد وهو یبتسم (۲۷-۲۳) وهو مایطلق 
عليه مزج wall‏ بالهزل 000۵0۲۵0۱0۷ có‏ فهو يعظ لکن بلباقة ولا يذكر أى من 
معاصریه بصراحة مثلما كان یفعل لوکیلیوس c‏ وإن كان يختلف daa‏ فى هذا فإنه یتفق 
معه فى استخدام النوادر والفکاهات للتخفیف من حدة Moai‏ . 

آما القصيدة الثانية فموضوعها يبدأ بداية معاكسة لوضوع الاولی 3E‏ يصف نذا 
هوراتیوس مدی الحزن الذی انتاب الفتانین يسبب موت زمیل لهم كان سخیا جدا على 
عکس البخیل الذی وصفه فى القصيدة السابقة » فالبشر اما بخلاء وإما مبذرون 
ولا يعرفون الاعتدال فى تصرفاتهم وینسحب هذا التطرف على سلوکهم العام فهم Lal‏ 
محافظون جدا Lely‏ متحررون جدا » وهذه à Sall‏ تسلم إلى الوضوع الرئیسی 
للقصيدة والتی سيق الحديث عنها Gif‏ . 

ویتناول موضوع القصيدة الثالثة التناقض مع النفس إلى حد الشنون » فهی تبدأ 
بالحدیث عن الفتان تیجللیوس الذی بدأت به القصيدة الثانية e‏ |3 يصفه هوراتیوس 
GL‏ متناقض ولا یعرف الاعتدال c‏ فهو لا یمشی بطريقة عادية Laily‏ یجری كما لو 
یتعقبه شخص ما وأحیانا آخری يسير ببطء شدید كما لو کان من موکپ مهيب › وهو 
يتحدث كما لو كان ملكا وفى نفس اللحظة یتفوه بالفاظ الصعالیق . وإذ أنفق یکون 
مسرفا جدا أو مقترا جدا gay.‏ ينام طوال النهار ويظل Úis‏ طوال الليل . وقد أورد 
هوراتيوس کل هذه التفاصيل كتمهيد (۱۹-۱) لموضوعه وهی آداپ التعامل مع 
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الأصدقا ء إذ ينصح الصدیق بان یکون لب ومتساهلاً حتی یکون محتملاً . , كما یتصح 
بضرورة التفرقة بين الأخطاء البسيطة والأخطاء التى تستى تستوجب اللوم عليها » فهو هنا 
يتبنى وجهة النظر الإبيقورية ویبدی متأثرًا بلوكريتيوس إلى حد كبير » وفى نفس الوقت 
يتهم الرواقية بعدم المرونة . 

أما القصيدة الرابعة فهى أولى القصائد الثلاث التى يناقش فيها موضوعات 
أدبية, وخاصة موقفه من لوكيليوس وطبيعة أشعاره التى أطلق عليها «أحاديث 
5 فهو يؤكد على أن أقطاب الكوميديا القديمة كانوا ينتقدون المخطئين 
بصراحة وأن لوكيليوس اتبع نفس خطاهم . وفجأة ينتقل إلى الحديث عن نفسه ويقول 
بأته كاتب متواضع لا يميل إلى الانتاج الغزير ويتجنب قراءة أشعاره على الجمهور Ob‏ 
فنه لا شعبية له وأته يتبع (ed‏ لوكيليوس » وهنا ينتقل إلى فكرة أخرى وهى الطبيعة 
النقدية لأشعاره » فيطمئن جمهوره بانه لن يكون عنيفًا فى إدانته للرذيلة وسيكبح 
جماح قلمه حتى يكسب ثقتهم Cases‏ 

وأما القصيدة الخامسة فهى وصف ارحلة قام بها من روما إلى بروندیزیوم فى 
ربيع عام ۳۷ ق.م. إذ كان بصحبة مايكيناس وبعض الدبلوماسيين الذين كانوا فى 
سبيلهم إلى إجراء ء مفاوضات مع ماركوس أنطونيوس , كما كان بصحبتهم أيضا 
فيرجيليوس وبعض الأدباء » ويصف Ul‏ هوراتيوس رحلته قائلاً أنه بدآها من روما 
قساروا الهوینی بحذا ء طريق أبيوس حتى وصلوا إلى ساحة أبيوس e‏ ومن هنا بدأوا 
الرحلة التالية من الرحلة Sul‏ حيث لحقوا بمایکیناس وحاشیته dagg:‏ يومين وصل 
فیرجیلیوس ومعه اثنان من الادباء » وکنوع من التغییر يصف لتا هوراتیوس منازلة 
كلامية بين اثنين من الهرجین أثناء تناولهم الغداء ‏ واستمرت رحلتهم صوب البحر 
الأدرياتيكى وذكر هوراتيوس أسماء كل الأماكن التى مروا بها e‏ ثم اتجهوا جنوبا إلى 
إجناتيا حيث تعرضوا لحادث إعجازى يؤكد وجهة النظر الإييقورية بشأن عدم تدخل 
الآلهة فى شئون البشر , ,وقد استفل هوراتيوس هذا الحادث للنيل من الخزعبلات وذلك 
بلغة رزينة تشبه لغة لوكريتيوس » وهنا تنتهى الرحلة والقصيدة بطريقة مفاجئة وكأنما 
أراد هوراتيوس أن تكون هذه الرسالة الإبيقورية هى أهم ما يريد إبلاغه للقارىء ؛ وما 
يهم الباحثين هو أن هذه القصيدة عبارة عن تقرير واقعی لرحلة حقيقية يصف فيها 
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الشاعر کل الأماكن التی رآها وکل الشخصیات التی قابلها . وهی إلى حد کبیر تقلید 
لوصف لوكيليوس لرحلته إلى صقلية ؛ فالخط العام لهما متشابه ؛ وحتی بعض 
التفصیلات تكاد تکون متطابقة مثل وصفه للطرق الوحلة ووصفه لبعض التازلات(۲۹ . 

Lal‏ القصيدة السادسة فهی دفاع لهوراتپوس عن نفسه لیس کشاعر ولکن 
كإنسان ابن لعتیق نأی بنفسه عن معترك الحياة السياسية رغم صداقته مایکیناس ذى 
الاصل النبیل الذی لم يعر للأرستقراطية آهمية طالما أن الانسان ولد حرا » 24545 
هوراتیوس تفس هذا الرأى فى قصيدته هذه مؤكدا على أن کثیرین ممن وصلوا فى 
الماضى إلى القمة كانوا من أصول غير متميزة فى حين أن يعض الأرستقراطيين کانوا 
محتقرين من عامة الشعب ci ee‏ ی 
كثيرين ممن ينتمون إلى أصول أرستقراطية e‏ ويسخر ممن يعيرونه dusty‏ العتيق » 
ويؤكد لهم أن اختیار ميكيناس له کصدیق وکضعو فى حلقته لأكبر dals‏ على جدارته 
وعلى أنه أهل للتقدير » وكذلك والده فهو جدیر بکل التقدير GY‏ وفر له أفضل تعليم مثل 
أبناء النبلاء وكان مثلا أعلى يحتذى به ومعلمه الأول والاخیر الذى أخذ عنه الفضيلة 
والخلق القويم c‏ ويؤكد هوراتيوس على سعادته باصله الذى نأی به عن السلطة التى لم 
يرغب فيها أيدا فى أى يوم من الأيام » فهو يرى أن الشخصية العامة تصبح أسيرة 
للوظيفة وتحسب عليها كل حركاتها وسكناتها » بيتما هو حر فيما يقعل وما لا يفعل ؛ 
إذ يذهب بنفسه إلى السوق لیسال عن أسعار الخضروات ويتناول وجبته اليسيطة 
مساء ويستيقظ من تومه متأخرا ليقرأ ما يعجبه ثم يخرج للتمشية ويذهب إلى الحمام 
ويعود dia‏ وقتما يشاء ليتناول غداء خفیفا c‏ ومن ثم فهى أسعد من هؤلاء السياسين 
الطموحين » وبذلك يكون والده الذى يعيره به البعض ميزة وليس عيبا » فهذا الأب وفر 
له المؤهلات العلمية والأخلاقية التى جعلت مايكيناس يختاره صديقًا له وأحد أقطاب 
حلقته » كما وفر عليه عناء الاشتغال بالسياسة ومشاكلها . فهى يعيش حياته حرا Gill,‏ 
بفضل هذا الأدب العتيق الذى Jas.‏ ابنه حرا . 

GI فقط لاغير » يروى‎ Éu القصيدة السابعة فتتكون من خمسة وثلاثین‎ Lil 
هوراتيوس فيها نادرة ؛ فبينما كان بروتوس هو البرايتور المسئول عن ولاية أسيا شهد‎ 
» رجال حاشيته‎ tal نزاعا بين ٍیطالی يدعى روتيليوس ركس من براینیستی ء وهی‎ 
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وبين شخص نصف |غریقی بدعی برسیوس ؛ وهو تأجر ثری من کالازومیتای » ویقوم 
هذا الأخير بإلقاء خطبة عصماء یطالب فیها بروتوس سلیل الاسرة العريقة التی فتلت 
الطفاة zu‏ يقتل هذا الدعو Rex‏ أى أن بقتل اللك مثل أجداده الذين قتلوا آخر ملوك 
الطفاة وحرورا روما منهم ۰ فهنا تورية آراد بها هوراتیوس الاشارة إلى قتلة پولیوس 
LOM a‏ 

والقصيدة Gal ll‏ تتکون من خمسين بیتًا يروى فیها بیریابوس كيف أنه كان 
مجرد قطعة من خشب التبن لا قائدة منها ثم أصبح إله القوة التناسلية عند الذكور 
وحامیا للبساتين من اللصوص والطیور » وکیف أنه يحيا على تل إسكويلياى الطل على 
حديقة غناء كانت فى الاضی جيانة لدفن الفقراء وکانت مأوی للمجرمين والوحوش 
والسحرة الذین کانوا یجمعون العظام والتباتات الضارة فى ضوء القمر : ثم یروی 
كيف أنه رأى بعینیه الساحرة کانیدیا Canidla‏ ورفیقتها ساچانا Sagana‏ وهما 
تمارسان طقوس السحر باستدعاء هیکاتا Hecata‏ وأرواح آخری , ثم رأى الثعابين 
والکلاپ تصعد من العالم السفلى وتطوف بالکان وسمع صوت الوتی یتکلمون فانتابه 
الرعب الشدید c‏ وانتقاما منهم أطلق ریحا صرصرا آفزع الساحرات فولین هاریات وقد 
سقطت أسنان کانیدیا وألقت ساجانا بشعرها الستعار وتبعثرت کل أدوات السحر « 
فهو منظر مضحك أراد به هوراتیوس التسلية Cds‏ السخرية من السحرة بعد أن قدم 
Goa Ul‏ تعلیمیا فى بداية القصيدة يؤكد أن دوام الحال من الحال ۰ فقد تحول 
بريابوس من شىء تافه إلى إله » ولکن رغم إلوهيته لم يستطع درء آهوال الیل وما يلج 
فيه إلا باختلاق حادثة طبيعية » كما أن بالقصيدة مدح لیکیناس الذى حول هذا المكان 
ال موحش إلى حديقة فیحاء , لقد جمع هوراتيوس فى هذه القصيدة بين أهداف كثيرة 
مما يؤكد تنوع الساتورا وأغراضها . 

أما القصيدة التاسعة فهى حكاية حدثت لهوراتيوس نفسه e‏ إذ صادفه فى 
الطريق شخص geza‏ أراد استغلال فوراتيوس للوصول إلى مايكيناس » ويدور حوار 
بينهما يكشف عن شخصية انتهازية فاسدة JB‏ هوراتيوس يحاول Line‏ إقناعها بان 
صاحبها لا يصلح للانضمام إلى حلقة مايكيناس بينما يصر هذا على إزعاجه » وحتى 
عندما قابلهما صديق لهوراتيوس توقع أن ينقذه بادعائه أنهما على موعد ء تعمد هذا 
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المنديق تركه فريسة لهذا الشكصن ELSE‏ هوراصوين :اشير أزان أنوالوق 
حامی p"‏ إنقاذه بان عمت المكان الفوضی فانتهز هوراتيوس الفرصة وهرب » ومن 
eau‏ أن هوراتيوس d‏ بهذه القصيدة AP‏ على 0 أهلته 
للانضمام إلى حلقة مایکیناس وذلك ردا على من کانوا یعیرونه بأبیه العتیق . 

وفی القصيدة العاشرة يعود هوراتیوس إلى موضوع القصيدة الرابعة وهو 
توضیح موقفه من لوکیلیوس والاسلوپ الناسپ لكاتب الساتورا » فیکرر رأيه فى 
لوكيليوس ویضیف قاثلا بأن إضحاك الستمع لا یکفی c‏ فالایجاز آیضا ضروری 
وكذلك تنوع النغمة بين الحدة والهدوء . فهوراتیوس بری أن الأمور الجادة یمکن 
معالجتها بالتهکم بدلا من القدح كما كان یفعل آقطاب الکومیدیا القديمة c‏ ویعیب 
هوراتیوس على لوکیلیوس استعماله للکلمات الاغريقية إلى جانب للاتيتية » كما يعيب 
عليه «Cela au]‏ ولكنه یعود فیلتمس له العذر GY‏ ظروف اللغة اللاتيتية فى عصر 
لوکیلیوس لم تكن تسمح له باکثر من هذا c‏ ولو قدر له أن يعيش فى العصر الذهبی 
الذی كان من Ba‏ هوراتیوس أن ینعم به لصوب وعدل الكثير مما کتب . ویطمح 
هوراتيوس إلى تفادی أخطاء لوکیلیوس والكتابة بأسلوب موجز ومؤثر حتی ينال 
إعجاب معاصریه وخاصة مایکیناس ومیسالا وپالطبع آوکتافیوس (أغسطس) à],‏ ما نال 
إعجاب هؤلاء الثلاثة فلن بهمه من یزدرونه من التافهین الذی يصف آحدهم بانه بقة 
فما جزاء الازدراء إلا الازدراء . 

وبهذه القصيدة يختم هوراتیوس کتابه الأول من الساتورای والکون من عشر 
قصائد یقسمها النقاد إلى قسمین : الأول من ۱ - o‏ والثانی ٦‏ - ۱۰ « وکلاهما يبدأ 
أو ینتهی بالإشارة إلى مایکیناس کصدیق ورام 

آما الکتاب الثانی فیبداً بقصيدة على شکل محاورة بين هوراتیوس والحامی 
الشهیر تریباتیوس Trebatuis‏ عن بعض المشاكل التی آثارها خصوم هوراتیوس حول 
کتابه الأول من الساتورای » فالیعض يراه شدید القسوة والبعض الآخر يراه شدید الضعف . 
ولکن هوراتیوس یحاول طوال هذه القصيدة إثبات آنها آشعار bona carmina Bisa‏ . 
وينصحه صديقه بترك الهو يريت أو على الأقل بترك الساتورا ed‏ إلى 
الملاحم المادحة . فهى يتفق مع الفريق الأول الذى يرى هوراتيوس قاسيًا جدا › 


94 


ويرد هوراتیوس على هذا الرأى أيضمًا بانه إنما يتبع ويكل إخلاص أسلوب سلفه 
لوكيليوس « فيحذره تريباتيوس من خصومه الأقوياء فيرد عليه هوراتيوس بأن 
لوکیلیوس نال استحسان US‏ من سكيبيو ولايليوس بتعريته رذيلة أمثال ميتللوس 
ولوبوس ؛ رغم أنه أقل من لوكيليوس فى الوضع الاجتماعى والوهبة إلا أن حساته 
أقوياء بدرجة كافية ولا يقلون عن حماة سلفه . ويضيف هوراتيوس قائلاً بان JS‏ 
مخلوق له أسلحته فى الدفاع عن نفسه » فالشرير يستخدم الأسلحة الشريرة ولكنه 
يرياً بنفسه عن استعمال أسلحة الشر رغم أن لديه الفرصة وینهی قصیدته بصراره 
GUSII ok‏ مهما كانت الظروف » وسواء أطال به العمر pl‏ قصر « سواء أكان Già‏ أم 
فقیرا , سواء أكان داخل روما أم خارجها » مهما كان لون حیاته فلسوف یکتپ(*؟) . 
وأما القصيدة الثانية فهی محاضرة أخلاقية عن الاقتصاد على لسان أوفيللوس Ofellus‏ 
وهو sal‏ صفار اللاك كان هوراتیوس یعرفه من أيام الطقولة » وقد آصبح أجيرا فى 
نفس المزرعة التی كان یمتلکها يومًا ما » ورغم أن هذه الحاضرة الأخلاقية جاءت على 
لسان هذا الفلاح من جنوب إيطاليا إلا أنها تتحدث عن أوجه الإنقاق فى مدينة روما » 
إذ يسخر من مختلق أتماط السفه فى الإنفاق ويدعى بإصرار إلى الاقتصاد وعدم 
الإسراف . ویحذر الثری أومبرينوس من أن يخسر مزرعته بسيب سوء تصرفاته أو 
بسبپ سفه وريثه » ومن الواضح أن هوراتيوس يجرى النصيحة على لسان هذا لريقى 
كنموذج للحكمة والاتزان مقايل أهل المدينة کنموذج للسفه والإسراف » فهو يضفى 
شيئا من المثالية على الريف وأهله وخاصة مسقط رأسه à]‏ أن أوفيللوس بلدياته . 
والقصيدة الثالثة أيضا هى محاضرة أخلاقية على لسان الرواقى سترتينيوس 
65 ويرويها تاجر مفلس ods‏ داماسيبوس Damasippus‏ فى محاورة له مع 
هوراتيوس ويدور موضوعها حول الخبل أو الحمق العام ؛ إذ نجح سترتينيوس فى 
إقناع داماسيبوس بالعدول عن الانتحار بعد إعلان إفلاسه » وكانت حجته هى أن هذا 
التاجر لم يكن أكثر حمقًا من أى شخص آخر « ويبدأ ssas‏ مظاهر الحمق المختلفة 
والتى أهمها رذيلة الجشع وحب اكتساب المال واختزانه حتى أن أحد البخلاء يأمر 
ورثته بان يحفروا على قبره قيمة ممتلكاته . إن اكتناز JUI‏ جنون ولكن البخيل لا يعد 
مخبولاً فى نظر الآخرين لانهم يعانون من نفس الرض » ويضرب لنا مثلاً برجل بخيل 
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بدعی آوپیمیوس Opimius‏ وصل إلى sa‏ الوت جوعا فوصف له الطبیب حلوی الأرز 
کعلاج ولکنه فزع من تکالیف هذا العلاج ! ثم یذکر رذيلة آخری وهی الطموح ولذاك 
ينصح آحد الأثرياء آبناعه بألا یضیعوا ثروة الأسرة فى السعی إلى الناصب السياسيةء 
ولعل أفضل مثل على الطموح المتسم بالمبالغة الحمقاء وهى أجاممنون الذى ضحى 
بابنته إفيجينيا من أجل طموحه . أما الرذيلة الثالثة فهى الإسراف c‏ فهذا يضيع 
ميراثه على وسائل الترف التافهة والإغداق على الآخرين بسخاء مبالغ فيه » وذاك يذيب 
اللؤلق فى الخل لمجرد أنه يجعل الشراب ILE‏ ورذلة أخرى هی العشق فى غير محلة 
وفى غير أواته وهى ما يجعل الرجل الناضج يتصرف تصرفات صبيانية خرقاء فيثير 
بذلك سخرية الآخرين ؛ ورذيلة أخرى هی الخرافات والخوف اللاعقلانى من الآلهة 
والمجهول وما يتبع ذلك من طقوس ونذور لاتقاء شر هذا المجهول . وفى النهاية يتحدى 
هوراتيوس داماسيبوس أن يجد فيه LÍ‏ من أمارات الخبل هذه » فيرد عليه بانه مصاب 
بعدة أتواع من الخبل ؛ فهو يتوسع فى مبانيه ويقرض الشعر كما أنه سريع الغضب 
ويحيا حياة تقوق موارده وله علاقات عاطفية لا حصر لها ؛ فيرد عليه هوراتيوس بدوره 
بان هذه الاتهامات تافهة بالمقارنة بالحماقات الأكبر » وبهذا تنتهى أطول قصائد كتابى 
الساتوراى لهوراتيوس TYI)‏ بيتا) والتى أراد بها عرض وجهة نظر الرواقيين الذين 
يرون أن الرواقى هو الوحيد الحكيم دون غيره من سائر البشر . 

وأما القصيدة الرابعة التى هی محاضرة أخلاقية أيضا فهی هذه المرة على لسان 
إبيقورى يدعى كاتيوس Catius‏ عن فن حسن تناول الطعام . وكان هوراتيوس قد قابله 
وعلم منه أنه قادم لتوه من محاضرة عن موضوع خطير يفوق موضوعات فيثاغورس 
وسقراط وأفلاطون » وأنه فى عجله من أمره حتى يذهب إلى بيته ليدون المعلوسات 
القيمة التى سمعها لتوه من أستاذ ضليع رفض البوح ياسمه e‏ وبعد إلحاح من جانب 
هوراتيوس أفصح عن بعض المعلومات القيمة fle‏ : يجب أن بحرص المرء على تتاول 
البيض البيضاوى الشكل لأنه ألذ من البيض المدور الشكل « والكرنب المزروع فى أرض 
جافة أحلى من المزروع بالقرب من المدينة . ومن talis‏ بضيف على العشاء عليه بغمر 
الدجاج فى التبیذ القاليرنى المخقف حتى يلين daal‏ بسرعة » وعش الغراب القطوف 
من المروج الخضراء هو الأفضل Laf e‏ ما عداه فلا یوشق به » ومن يريد أن يمر 
عليه الصيف بسلام فلينهى غداءه بالتوت الأسود c‏ وتستمر القصيدة على هذا المنوال 
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إلى أن تنتهی برجاء تهکمی من هوراتیوس الذی یستحلف کاتیوس بحق الصداقة أن 
يصطحبه معه كلما ذهب إلى محاضرة من هذا القبیل حتی لا تفوته مثعة حضور هذه 
الاروس القيمة فمن سمع لیس کمن رأى e‏ ويفبط کاتیوس على الاقتراب من هذا النبع 
الفیاض للحكمة الذى تعلم منه قواعد الحياة السعيدة التی حصرها مدعی الابيقورية 
هذا فى الطعام فقط » مما جعل هوراتیوس يسخر من هذا الادعاء الذى یحط من قدر 
الإبيقورية التی هی آقرب الفلسفات إلى قلبه وعقله رغم تأكيده على أنه لا يدين بالولاء 
لای من الفلاسفت(*) . ورغم أن موضوع هذه القصيدة یتناول الطعام والولائم وهی 
موضوعات الساتورا التی سبق الیها إنيوس فى قصيدة بعنوان "Hedyphagetica"‏ 
وكذلك اوکیلیوس خصص خمسًا من قصائده للحدیث عن الطعام والولائم c‏ إلا أن 
هوراتیوس وضع موضوع الطعام فى إطار فلسفی آقرب إلى محاورات الفلاسفة عن 
كيفية الاستمتا ع بحياة سعيدة!!*) , 

أما القصيدة الخامسة فهى محاورة ولكن فى العالم الآخر بين آودیسیوس 
وتيرسياس » إذ يسال البطل العراف Lac‏ سيراه فى إيثاكا Losic‏ يعود إليها ‏ وهذا 
الشهد هو تكملة هزلية لمشهد شهير فى الأوديسيا فى الكتاب الحادی عشر ‏ |3 یخبره 
العراف بأته سيعود إلى وطنه بعد أن يفقد كل ثروته ويصبح c Cil‏ فیساله أوديسيوس 
عن الطريقة التى یصبح بها غنيًا » وهنا يبدا العراف فى تلقينه أساليب اقتناص الثروة 
وهى ظاهرة تفشت فى عصر الإمبراطورية ؛ مما حدا بهوراتيوس إلى تقديم هذه 
العالجة الجديدة للأسطورة والتى تسمى المحاكاة الساخرة وهی من سمات فن الساتورا e‏ 
أما عن نصيحة العراق لأوديسيوس الجديد الذى يعيش فى مدينة روما حيث لا قيمة 
للمرء إلا بما يملك من ثروة e‏ فهى أن يضع نفسه فى خدمة أى جماعة لا أبناء لهم . 
والدفاع عنهم سواء أكانوا على حق أم على باطل , وإذا كانت لأسرة وريث مخنث فبع 
لها نفسك آو تحالف مع من يرعى ثريا معتوهًا حتى تكسب وصية ۰ ولكن الأفضل أن 
تكون صلتك بالفريسة مباشرة . ويستمر هوراتيوس فى تعرية المجتمع الرومانى المعاصرة 
له ليكشف لنا عن الحقيقة المرة وهی أن معاصريه كانوا مستعدين لفعل أى شىء من 
أجل JUI‏ ولعل اختياره لأوديسيوس رمز التحكم فى النفس كان يقصد به أن الأزمة 
الأخلاقية فى المجتمع الرومانی قد استحكمت لدرجة أن هذا الرمز الأسطورى لو وجد 
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فى روما العاصرة لسلك مسلك آهلها فى السعی إلى JUL‏ بأى ثمن » وهذه هی الرة 
الأولى والاخيرة التى یکون فیها هوراتیوس لاذعا فى نقده إلى هذا sall‏ الذی جعل 
البعض يصف قصیدته هذه بأنها يوفينالية ولیست هوراتية . 

2225 3 القصيدة السادسة فهی فی رای النقاد افضل ما کتب هوراتیوس‎ Lal 
على مظاهر‎ JUN عن رأيه فى الحياة وفلسفته الشخصية التی تفضل الامان وراحة‎ 
وقد سبقت‎ c الترف والنعیم حتی ولو اقترن هذا الأمان بالتقشف فهو عنده أفضل بکثیر‎ 
(GS مناقشة هذه القصيدة‎ 

والقصيدة السابعة محاضرة أخلاقية على لسان عبد لهوراتیوس پدعی دافوس 
Davus‏ استغل فرصة آعیاد الساتورتالیا - التى كان یعامل العبید خلالها بالکثیر من 
التبسط - لیعبر عن رأيه فى سيدة بصراحة c‏ ويبدأ حدیثه بمقدمة عن آنوا ع البشر e‏ 
فبعضهم ضلیع فى الرذيلة والبعض الآخر یتارجح بين الرذيلة والفضيلة . آما 
هوراتیوس فهو متناقض مع نفسه c‏ فهو یمتدح الزمن الاضی ولکنه لا يحب أن 4523 
إليه « Ladi‏ یکون فى المدينة يتوق إلى الریف » وعندما يأتى إلى الریف یشتاق إلى 
الدينة » وإذا لم يتلق دعوة من آحد یتظاهر بأنه سعید » آما إذا كانت دعوة من 
مایکیناس تنفرج آساریره ویهرع إليه ملبيًا » فهو آکثر Gaa‏ من عبده » وهنا يستشيط 
هوراتیوس غضبا من مثل هذه الوقاحة « فیهدیء دافوس من روعه بان Gib‏ درسا فى 
qaaa Catal‏ عون ام قح :هذا الان هى ای الم dass‏ وشات 
ویسعی وراء علاقات غرامية سرية » ویحنی رأسه لحيل وضيعة من أجل الوصول إلى 
غاياته التی من أجلها یعرض نفسه لكل آلوان الخاطر ویضحی فى سبیلها بکل غال 
ومرتخص . ولذاك فهو عبد أصيل ولا یمکن تحریره من مثل هذا الرق الازلی Las e‏ 
دافوس إلا زميل له فى العبودية . إن الحر الوحید هى الاتسان العاقل الذى پتحکم فى 
نفسه تماما ولا يذعن آبدا لاتفعالاته » وهذا يشبه موضوع القصيدة الثالثة التی تقول 
بان الفیلسوف هو الحر الوحید ٠‏ وقد أراد هوراتیوس |قحام اسمه واسم عبده فى 
الحاورة لإحداث تأثیر درامی قوی وکنوع من البالغة التی هى من آهم سمات 
الساتورا . 
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Lei‏ القصيدة الثامنة والأخيرة فقد سيقت الاشارة الیها عند الحدیث عن آفة 
البطنة التی أصابت الرومان وعن الطبقة الجديدة من محدثی النعمة التی أقرزها 
السلام الرومانی(** . 

كان هذا هو ملخص القصائد الشانی عشرة التی اشتمل Yule‏ کتاباه الساتورای 
أو الاحادیث LS‏ كان يطو له أن پسمیها c‏ وقد نظمها بلغة أقرب ما تکون إلى العامية 
الراقية البعيدة عن السوقية إلا فى آضیق الحدود التی كان alis‏ فیها آلفاظ لوکیلیوس 
الفاحشة وهی تكاد تنحصر فى GUSH‏ الأول ؛ آما أسلوب هوراتیوس فقد تراوح بين 
الهزل الساخر كما هو الحال فى القصيدة الثانية من الكتاب الأول » مرورا بالملاحظات 
الساخرة مثل القصيدة الخامسة من الكتاب الثانى » ووصولاً إلى الرقة والمرح كما هو 
الحال فى القصيدة السادسة من الكتاب الثانى . وهذا التنوع فى أسلوب نظم الشعر 
هو دليل على تمتع هوراتيوس بمهارة فائقة جعلت منه واحدا من أعظم الشعراء . كما 
اعتبره النقاد من أعظم الكتاب الأخلاقيين وخاصة فى العصور الوسطى حيث أقبل 
الباحثون على قراعته والاقتياس dia‏ ولا يقل اهتمام الباحثين المحدثين بهوراتيوس عن 
الأقدمين فهو مثل للاعتدال والتسامح مع نقائص البشر وهى آقرب إلى الواعظ منه إلى 
الشاجب c‏ فهو إنسان هادىء منسجم مع نفسه ومع مجتمعه ويشعر بالرضا التام ؛ 
وهو ما جعله يواجه RULES EN MUS‏ 
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الباب الخامس 


برسیوس 


ظهر برسیوس بعد فترة طويلة من اختفاء هوراتیوس واختفاء العصر الذهبی() 
الاغسطی الذی انتهی بعقد من خيبة الأمل والكآبة c‏ فقد رحل مایکیناس وفیرجیلیرس 
وهوراتیوس وتیبوللوس وبروبرتیوس ۰ ولم یتبق من عباقرة الادب الذین منحوا العصر 
تلك الهالة من العظمة سوی آوفیدیرس( » وانتهی عصر التفاؤل بارتقاء تبیریوس 
للعرش ولم يعد بروما ما يدعو للحبور لعدة ستوات » ]3 اغتیلت الحریات وکممت الأفواه 
وکثرت الوامرات وفقد السناتوس هيبته ووصلت طبقة العتقاء إلى آعلی مكانة » بل 
آصبحت هی الحاکمة فى عصر کلاودیوس . وقد تركزت فى تلك الفترة التی عاشها 
برسیوس أسباب كثيرة للكرة والعارضة ؛ فثمة عدد محدود من الأرستقراطیین 
الحافظین کانوا لا یزالون یتوقون إلى النظام الجمهوری « وقد متحهم أغسطس بعض 
المتلکات لاستمالتهم » إلا أن تیبریوس أعاد الیهم الشعور بالرارة مرة آخری e‏ 
والباقون من أعضاء السناتوس یدرکون جيدا أن الجمهورية قد ذهبت بغیر رجعة 
ولکنهم یتمنون لو عادت , ولذلك کثرت الوامرات والکاند ومحاولات التمرد لتنصیب 
امبراطور مکان آخر « وکان ثمة آعداء شخصیون للبلاط آیضنا نتيجة لعدم اعتماد 
النظام الجدید على النبلاء الذين آبدلهم بالعتقاء الخطرین الوالین لام براطور 
والخارجین على سلطة السناتوس ‏ ولم يتوقع الأباطرة قیام هذه الطبقة بأی تمرد 
جمهوری GY‏ مصالحها كانت مع الحکومة ولم يكن الاضی يعنيهم فى شىء : ومن ثم . 
عاشوا الحاضر ولأنقسهم فحسب ولیس لروما « وطبقة هذه حالها لم تكن تمثل أى ` 
خطورة , بل على العکس » فقد حصل منها US‏ إمبراطور على آقوی مؤيديه الذين daly‏ 


بهم منافسیه والمتأمرين ضده » ومن ثم آصبح کل |مبراطور جدید یعتمد على تأیید 
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البرایتور أو رئيس الحرس الامبراطوری أكثر من sult‏ السناتوس Lof e‏ غوغاء رومام 
فقد كانت تعتمد ساسا على عطف الامبراطور ولم تكن تمثل أى خطورة » حقا كانت 
تتذمر عند نقص العونة وکان فى إمكان أى غوغائی أن يحرضها على لعب دور الجوقة 
فى مسرحية سياسية كبيرة ولکنها لم تكن أبدا شخصية رئيسية » وذلك لأنها لم تكن 
تتمتع بالذكاء ولا بالإحساس باقتقاد الحرية مما يجعلها تتماسك(') . وكل هذه الظروف 
مجتمعة كانت تضعف من احتمالات المعارضة لحكومة الحزب الواحد فى روما ومع 
ذلك كانت هناك المصالح المادية التى ريما تتعارض آحیانا مع السياسات الإمبراطورية , 
وهناك سكان الولايات الاثریاء الذين تزحوا إلى روما ويمتعضون من التباهی المبتذل 
بالترف وانعدام الذوق والأخلاق فى البلاط ؛ مما كان يوغر الصدور ويزيد من المعارضة 
Cogs‏ بعد يوم » كما انعكس هذا كله على المواطنين العادیین قأصيحوا مسرفين ومبتذلين 
واتعدم عندهم الذوق العام . 

تلك هی الفترة التى عاشها برسيوس والتى كانت تعانى فيها التقالید الرومانية 
من امتهان بالغ أدى إلى سحق الروح المميزة لروما الحرة » ولذلك سادت أدب القرن 
الأول روح الكتبة والغموض والتقلب والقلق فيما يخص الأفكار الدينية والأخلاقية , مما 
اضطر المثقفين التعساء إلى اللجوء الفلسفة ليعزوا آنفسهم بسلوى الرواقية ومادية 
الابيقورية الأكثر Gas‏ لقد ولى عهد الديانة الكبرى التى توحد الامة تحت لواء عقيدة 
واحدة « وظل إنسان تلك الفترة يبحث عن الطمأنينة فى جو من الكابة والغفموض » وقد 
انعکس كل هذا على الشعر مما Jaa‏ هذه القترة عقيمة بالفعل ؛ فأوفيديوس مثلا لم 
يمت إلا عام ۱۸ م ومع ذلك فإنتاجه العظيم كان قد اكتمل قبل ذلك بسنوات عديدة e‏ 
وفايدروس ومانيليوس اللذان عاشا وکتبا فى عهد تيبريوس لم يمثلا سوى انعکاس 
باهت المجد القديم العصر الذهبى . وفجأة أضاء وميض خادع سرعان ما (GÀ‏ 
وذاك فى بداية عصر نيرون الذى وصل فيه برسيوس إلى قمة نضجه . 

ولد آولوس برسيوس فلاكوس Aulus Persius Flaccus‏ فى الرابع من دیسمبر من 
عام.أريعة وثلاثين ميلادية فى فولاتيراى Volaterrae‏ بإتروريا ء ذلك الإقليم الذى يعتز 
بعراقة الأصل والذى أنبت اثنين من أشهر رجال الإمبراطورية هما مايكيناس وسيانوس » 
وكان آبوه ينتمى إلى طبقة الفرسان » كما كان له أقرياء من مشاهير عصره . 
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وقد آمضی برسیوس حیانه الأولى فى مسقط رأسه e‏ وبیتما هو فى السادسة من عمره 
توفى أبوه وتزوجت أمه فولفیا سیسینا Fulvia Sisennla‏ من Ja,‏ ینتمی إلى طبقة 
الفرسان أيضا » بيد أنه رحل هو الاخر بعد سنوات قليلة وترکها أرملة للمرة الثانية » 
وعندما بلغ برسيوس الثانية عشرة من عمره انتقل إلى روما حیث تتلمذ على آیدی 
Cl‏ من آشهر معلمی عصره هما ریمیوس بالایمون Remmius Palaemon‏ معلم 
النحو , وفیرجیلیوس فلافوس Vergilius Flavus‏ معلم الخطاية . وبعد أن ودع مرحلة 
الصبا وولج مرحلة الشباب انتقل إلى معلم آخر هو آنایوس کورنوتوس Anneaus Cornutus‏ 
الذى كان له أبلغ AY‏ فى تكوين برسیوس ثقافیا ayy‏ , وقد ظهر عرفان 
برسیوس له فى القصيدة الخامسة التی قال فیها أنه جزء من روحه » وبالإضافة إلى 
کورنوتوس LAT‏ يرسيوس من أشهر معاصریه آصدقاء له fie‏ کایسوس پاسوس 
Caesius Bassus‏ الای وجه dal!‏ قصيدته السادسة , وکان شاهرا على قدر من 
الشهرة . كما كان Gia‏ حمیما اسیرفیلیوس نونیائوس Servilius Nonianus‏ الخطیب 
والمؤرخ المشسهور بأناقته وكياسته » وعن طريق كورنوتوس تعرف برسیوس على 
لوكانوس Lucanus‏ زعيم المعارضة الرواقية لنیرون فى مجلس السناتوس « والذى 
أعجب بشعر برسيوس ووصفه بأن قصائده حقيقية بينما شعره هى مجرد محاولات 
ا bs ec sd e bata da Lens‏ كان لد 
زمیلان فى الدراسة هما کلاودیوس أجاتيميروس Claudius Agathemerus‏ الطبیب 
الشهور » ویترونبوس أريستوكراتيس Petronius Aristocrates‏ من ماجنسیا « وهذان 
الصدیقان GIS‏ معروفین بالعلم الوفیر والحياة الفاضلة والتحمس لقلسفة ؛ مما يدل 
على أن كل معارفه Lal‏ من العلماء الفضلاء . 

Lo]‏ عن عاداته فتخبرنا القصيدة السادسة ببعض العلومات عنها إذ نراه ينسحب 
من روما إلى معتزل على شاطىء لونا Luna‏ حيث كانت تقيم أمه « وهناك يعكف على 
إعادة تجميع ما قاله إنيوس عن جمال المناظر الطبيعية « ويحيا فى سكينة ودمه متأملاً 
ذاته المتمتعة بالرضا والهدوء اللذين اكتسبهما من دراسته لإبيقورية هوراتيوس والتى 
لا تقل أهمية عن الرواقیت(") التى تمثلها عن معلمه كورنوتوس , كما تخبرنا سيرة حياة 
برسيوس بأنه كان وسيمًا a,‏ خجولاً ‏ كما كان مقتصدا وعفيفًا ؛ وفوق هذا وذاك 
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كان GL‏ بوالدته . وقد خلقت مته کل هذه الظروف May‏ ذا عادات رقيقة ودقيقة فى آن 
واحد » ولکن سرعان ما أصيب فى معدته بمرض آودی بحیاته فى الرابع والعشرین من 
توفمبر من عام اثنين وستين ميلادية عن عمر Salis‏ الثمانية والعشرین ربیعا . 
وفيما يخص احترافه للاذب c‏ فقد بدأه بعد أن أتم تعلیمه مباشرة ‏ فکتب مؤلفات 
غير ناضجة مثل مسرحية تراجيدية فقد اسمها بسبب سوء حالة الخطوط » وسیرته 
الذاتية » وقصيدة عن الترحال alis‏ فیها رحلة هوراتیوس إلى برندیزیوم » كما نظم 
قصيدة آخری مماظة لاحدی قصائد لوكيليوس ٠‏ وأبيانًا قليلة لإحياء ذکری قریبته آريا 
الكبرى . وفيما بعد عندما فرغ من دراسته قرأ الكتاب العاشر للوكيليوس , ذلك الكتاب 
الذى غير مجرى شعره إلى خضم الساتورا عالى الأمواج « وانكب على نظم قصائده 
على نهج ساتورای لوكيليوس c‏ ورغم شغفه بها إلا أنه كان يكتب على فترات متباعدة 
ویبطء . Raro et Tarde‏ « ولذاك كان كل إنتاجه هو ست قصائد فقط بالاضافة إلى 
مقدمة موجزة › وقد حظى ديوان بيرسيوس بالاستحسان بمچرد نشره » وما أن وصل 
زمن كل من كوينتليانوس ومارتياليس حتى تأكدت شهرته بأنه ديوان صغير الحجم 
عظيم الشأن » وكان يقرأ على نطاق واسع حتى فى الفترة التى فقد فيها يوفيناليس 
شعبيته » كما كانت تقتبس منه فقرات كثيرة على مر العصور » إلا أنه كان أوسع 
انتشارا فى العصور الوسطى . 
وإذا ما تناولنا دیوان برسیوس بشیء من التفصیل فسنجد مقدمة من أربعة عشر 

Gus‏ هی مقابلة بين الصدر الوهمی لالهام الشعر » أى آبوللو والوسیات » وبين الصدر 
الحقیقی للالهام وهو الجوع , إذ یقول فى البيت العاشر إن العدة هی معلمة الفن 
ومانحة الوهبة » وهذا معناه أن الشعر فى عصره آصبح مصدرا للتكسب ولم يعد الفن 
للفن كما كان فى الماضى . وهو تمهید لقصیدته الأولی التی ینعی فیها ما وصل dall‏ 
حال الأدب فى عصره قائلاً : 

اليا لاهتمام البشر ! ما أكثر التفاهة فى آمورهم !» 

(ق)۲۳«من سیقرا مثل هذه الکتابات ؟2 أتتوجه إلى بذلك السؤال € 

لا أحد بحق هرقل (ق) لا أحد ؟ 
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إما اثنان أو لا آحد ؛ )3( يا للبشاعة ويا للكابة ! اذا ؟ 

هل (تخشى آن) يفضل بوليداماس والطرودیات لاپیو" على ؟ 

هراء ؛ فإذا ما استخفت روما الشوشة بشىء » 0 
ألن تذهب وتصحح اللسان غير القسط 

فى ذلك الیزان » ولن تبحث ye)‏ رأى) خارجك 

فمن فى روما ليس ..... ۰ إن جاز لى القول - بل يجوز 

كلما نظرت إلى الشعر الأشيب وإلى حياتنا الكئيبة هذه 

وما نفعل من أن طرحنا آلعابنا جانيًا ء je‏ 
وأصبحت تشم منه رائحة آعمامنا » إذن إذن فلتعذرنی» (ق) لا آرغب ! 
ماذا عسای أن آفعل ؟ بل إن غضبی لشدید (وآفرج عن نفسی) بالضحك . 
لقد أغلقنا أنفسنا ونکتب rt‏ فخيما (سواء) ذلك (الذى بترجم) شعرا ' 
(el)‏ هذا (الذى یکتب) 5 » وهو (ما یجعل) الرئة تلهث طالبة 
(كمية آکبر) من الهواء . 

لاشك آنك ستقر T‏ هذه (الکتابات للحمهور (وأنت جالس) على المعقد العالی Vo c‏ 
بمشط الشعر (و کلك) آبیض بالعباءة الجديدة وأخير) (تتحلی) بخاتم 
عيد مبلادك الصنوع من العقیق c‏ بعد أن تکون قد رطبت حنجرتك الطواعة 
بسائل مرطب . وبعد أن تكون قد آثرت (فی الجمهور) بنظراتك A ELI‏ . 
عندئذ سترى الرومان البابرة برجفون لا بطريقة لائقة 

ولا بصوت واضح e‏ عندئذ تدخل الأشعار عوراتهم Ys‏ 
وعندما تدغدغ أعضاؤهم الداخلية بالشعر الرعاش 

ماذا أيها العجوز الفاسق C‏ أتجمع ضروب التسلية لأذان الآخرين 

تلك الا ذان c‏ النى ستقول لها وقد تهدلت بشرتك ؛ کفی» ؟ 

(ق) ما فائدة ما درس » ما لم تفر هذه الخميرة مرة (وما لم) تخرج 
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هذه التينة البرية من داخل (التربة) بعد أن یکون الکبد قد قزق ؟ ۲۵۰ 
انظر إلى شحوبنا وشیخوختنا !) يا لها من أخلاق » آتذهب إلى حد 
اعتبار معرفتك لا شیء c‏ ما لم یعرف شخص آخر أنك تعرف ؟) 
(ق) ولکنه Jad‏ أن یشار (إليك) بالبنان وأن يقال «هذا هو» ؛ 
آنعتبر کونك موضوع درس الرملاء لمائة من ذوی الشعور المقصوصة Wie‏ 
كأن شيئا لم يكن € انظر ؛ الرومان التخمون یتساء‌لون v.‏ 
وهم یحتسون کژوسهم ‏ عما ترید القصائد القدسة أن تقول ؛ 

هذا شخص ذو عباءة آرجوانية حول منكبيه'") 
یخرج شيئا GE‏ من منخره هو تمنمات 

عن فللیس أو هیسبیلی أو أى موضوع فارغ ومخزن 
ويلفظ الکلمات متصنعا فتتعثر فى حنکه الرقيق . ۳۵ 
وقد عبر الابطال عن استحسانهم الآن آلیس رفات ذلك الشاعر 
سعیدا € والان آلیس بلاطة القبر الضاغطة على عظامه أخف ؟ 

(ثم یبدی الضیوف إعجابهم » الآن آلن تنمو زهور البنفسج 

من ذلك الجسمان ومن الرکام والرفات البارك ؟ 

(ق) «نسخر) » (يجيب قائلاً » وترفع آنفك .£ 
العقوف آکثر من اللازم هل سیرفض ذلك الذی قال (آشعارا) 

جديرة بزیت NM‏ 09 أن یکون على لسان الناس 

. O9 بترك آشعار] لا تخشی الأسقمری ولا البخور‎ oly 

OOF glows كنت آیها الشخص الذی جعلت منك‎ Uf 

فإنتى لست ذلك الذى كتب لينتج شيئا جيد) بالصدفة 7 
حيث أن هذا من شأن الطائر التادر » إلا أننى إذا آنتحت شيئًا جیدا 
(فأننى لست ذلك الذى) يخشى أن يمدح » إذ أن قلبى لیس حجر 


OV; 
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ولکن آرفض أن تکون قمة الاجادة وذروة سنامها هی 

قولك «مرحی» «وحسنا» . تخلص الآن من كل هذه «الرحی) ؛ 
فماذا لا تحمله فى طياتها ؟ ألا توجد بها إلياذة آتیوس 7 
الثملة من تعاطى I‏ ۲۹ ۰ ألا توجد بها كل القصائد التأملية التى يؤلفها 
التبلاء ولم يهضموا بعد ؟ باختصار أليس بها كل ما يكتب على الأرائك 
الصنوعة من خشب الليمون ؟ نك نعرف كيف نقدم الطعام لخنزيره سريعة (الالتهام)!"') 
وتعرف كيف تملح عباءة بالية لتابع أشعث » 

وتقول آحب الحقيقة › قولوا لى الحقيقة عن نفسی € 00 
كيف یکون هذا ESE‏ ؟ آتریدنی أن أقول (الحقيقة) ؟ إنك لتهزى مع نفسك e‏ 
أيها الأصلع إنك لبدين وكرشك يبرز أمامك لمسافة قدم ونصف . 

Ul‏ پانوس » الذى لا بستطبع أى لقلق أن ينقره من ظهره(۱) 

ولا (أن تسخر منه تلك) اليد التى تقلد بحرکتها أذنى الحمار البيضاوين » 
ولا طول اللسان الذى پشبه (لسان) کلب أبولى یلهث M WE‏ 
Ul‏ آنتم يا ذوی الدم الأرستقراطی c‏ الذین قدر لکم أن تعيشوا 

بلا عين خلف رؤوسكم c‏ فجابهوا تلك السخرية التی حدث خلفکم . 
(ق) ما هو حدیث الناس ؟ فى الواقع ماذا (سیکون) سوی (ذلك) الشعر 
الذی ينساب الان آخیر] بوزن سهل c‏ لدرجة أن الظفر الصارمة 

Ye فهو يعرف كيف یط شعر] متناسقًا‎ C Lad بسلاسة على‎ ys 
- بعين واحدة‎ hH لو كان يصوب على‎ LES 

ومهما كان الموضوع سواء فى الأخلاق » فى الفسوق c‏ ولائم الأغنياء 
فان ربة الالهام قنح شاعرنا قول قصائد فخيمة" . 

«انظر : الآن نتعلم آشعار) ملحمية من إنتاج 

من تعودوا العبث باللغة الإغريقية » وهم لیسوا بفنانین حتی یصفوا ۷۰ 
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بستانًا أو هتدحون خصوية الریف » حيث السلال » 

والوقد والخنازير وأعياد البالیلیا الفعمة بالدخان بسبب IP BM‏ 
ومنه أتى ريموس c‏ وأنت يا کویتوس ‏ إذ تسن شفرة الحراث فى الحقل › 
والذى تعتبرك زوجك القلقة دیکتاتور) أمام الثور 

وقد حمل الليكتور”" محاريثك إلى البيت - مرحى أيها الشاعر ! Vo‏ 
الآن ثمة كتاب مكرس لأكيوس UN‏ يتأمله شخص « 

وثمة آخرون أراهم بحتقون بباكوفيوس CO aaa‏ 

ذات التجاعيد » والتى جمدت المحن قلبها الحزين . 
عندما ترى هؤلاء الآباء ضعيفى البصر يصبون نصا 


£e 


rer 

فى آذان آبنائهم COP‏ اتساءل من أين أتى هذا الخلط فى احدیث ۰ ۸۰ 
إلي i‏ لسنتهم » ومن أين هذا الشعر الشين ‏ الذی 

یهتز له على القاعد نبلاوك المختثون $ 

ألا تخجل من عدم قدرتك على درء الخاطر على رأسك 

الأشيب”" » بدون رغبتك فى سماع تلك (الکلمة) الفاترة «باحتشام» ؟ 
mu‏ لصا Wü‏ (الدعی) لبدیوس ؛ باذا )59( بديوسر"" ؟ یوازن بين Ao‏ 
الاتهامات بطباق صقيل c‏ وانه لیمدح على صياغة (هذا) الجاز 

البارع : «شىء جميل» e‏ آنعتبر هذا شيئًا جميلاً يا رومولوس ؟ 

حقا أعلى أن أتأثر إذا ما غنى ملاح تائه وأخرج له عملة ؟ 

على سفينة واهنة ؟ إن الذی يريد أن یربطنی بمأساته .4 
سینوح (بدمع) حقیقی » ولیس (بدمع) جهزه لیلا) . 

(ق) لکن الجمال والتوافق کانا قد أضيفا إلى وزننا الکتیب 
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Cal,‏ الدلفین الذی كان پشق عباب البحر الأزرق ؛ 

وهكذا انتزعنا جانبا من الأبنین ^o AL AE‏ 
«آيا اسلحة P Jos M‏ اليس هذا شیتا مزدا ومنتفخا 

كالغصن القديم SU‏ ی ل جر cn‏ ضحم 7 

إذن ما هو الشعر الذى يعد مخنًا ویتلی برقية خليعة ؟ 

(ق) لقد ملأوا أبواقهم الوحشية بالأنغام الباخوسية 

باخوسية على وشك انتزاع الرأس الفصولة على المجل s‏ 
op asc‏ وباخوسية (أخرى) على وشك ربط الوشق بأغصان AU‏ 
ویضاعف باخوس النداء الذى پردده صدی الصوت “٠!‏ 

«أكانت لتحدث مثل هذه الأشياء » لو كان أى شریان من رجولة آبائنا 
ينبض فینا ؟ فهذا الهراء بطفو على لعابنا 

ویعلو شفاهنا » حاملا اسم مایناس وآنيس » N‏ 
(إلا أنه) لا يضرب بأريكة الكتابة ولا يشى BEL‏ مقضومة 

(ق) ولكن ما هو العمل الذى يمكن أن يصر فى الآذان الرقيقة 

FO ؟ من فضلك فاعتاب‎ 072, ul Aid. 

لا تبرد لك أنت D e ua‏ ؛ انظر : أنه یطلق من منخره 

حرف الزمجرة ؛ بالنسبة لى فكل شىء من OW‏ فصاعذا سیصبح أبيض ۱۱۰ 
لا اعتراض ؛ مرحی | فکلکم » کلکم مدهشون۳ 

أيعجبك هذا ؟ نك تقول «هنا منوع القیام بأى إزعاج 

ارسم تعبانین ۳۹ ؛ آیها الصبية إنه لكان مقدس ‏ خارجا 

تبولوا إنى آنصرف لقد سلخ لوکیلیوس مديتتنا 

(لقد سلخکما) أنت با لوبوس وأنت يا موکیوس » وکسر (أسنان) فكيه علیکما ۳۳ . ۱۱۰ 
فلاکوس ALY‏ سبرغور كل رذيلة بینما يضحك Taho‏ 
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فهو یلمس (العیب) وبعد أن يسمح له بالاقتراب من الاعماق Gg)‏ یسخر 

فهو عاجل فى الزج بأنفه لكى یجعل الناس فى حالة ترقب . 

(أما أنا) أمحرم على أن آنذمر۳۹ ؟ لا سر ولا مع MBE‏ ولا فی أى مکان ؟ 

ولكنى ba asa‏ فقد رأيت (الحقيقة) رأيتها C eas‏ آه یا كتابى ۱۲۰ 
من ليست له أذنا حمار € هذا السر € 

وسخریتی هذه » التافهة جدا » لن آبیعها لك 

مقابل الإلياذة"“ ؛ إلى من يستمد الإلهام من كراتينوس الجرىء 
والشحوب من يوبوليس الغاضب ومعهم العملاق العجوز"* 

انظر هنا أيضًا » إذا كنت سامعا لفن جسور”؟) وأكثر نضحا Wo‏ 
والذى منه سيستثار قارئى بعد أن تكن أذنه قد نظفت 

ليس هذا الوضيع الذى يقفز ساخرا من صنادل الإغريق 

والذى aXe‏ أن يقول للأعور يا آعور « 

حاسبًا نفسه شيئًا » لأنه كان غير مبال بالكرامة الإيطالية 

إذ حطم وهو آیدیلیس الوازین المتساوية فى آرتبوم » Ww.‏ 
ولا الذی يعرف كيف يضحك بدهاء من الأعداد (المدونة) على cl‏ 
والأشكال (الهندسية) المرسومة على الرمل » والمستعد للحبور LAS‏ 

إذ ما جذبت امرأة وقحة ASAD‏ . 

إلى هؤلاء أعطى (للقراءة) المرسوم صباحا وكالليروى بعد EDALI‏ . 


ففى هذه القصيدة يركز برسيوس على الحياة الأدبية بصفة خاصة إذ اكتشف أن 
كل الرومان مثل ميداس فقدوا القدرة على التمييز بين الغت والثمين ؛ فمظما فضل 
ميداس موسيقى بأن الهمجية الفريبة على موسيقى أبوللى العذبة الرقيقة ؛ كذلك يفضل 
الرومان شعر الملاحم والشعر الرعوى والأشعار القلدة للأدب الإغريقى بصفة عامة 
والمقلدة أيضًا للشعراء الرومان السابقين ؛ يفضلون كل هذا على أشعاره الواقعية لا 
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لشی, إلا لانها تظهر لهم الحقيقة » حقيقة واقعهم الریر ولکنهم Y‏ يريدون الحقيقة 
ويريدون العیش على آمچاد الماضى فحسب هربا من الوقع وخوفًا من مواجهته « فهذا 
هو حال » الشعوپ فى فترات التدهور الثقافی ؛ لکن يرسيوس يصر على عدم 
الاستسلام فلن یرضی بالساتور! بديلاً حتی ولو كانت الإلياذة . وسيكتب للقاریء الذى 
يقدر الکومیدیا القديمة » فالسمة الميزة لها هى النقد السیاسی والاجتماعی بشجاعة » 
وأهم آقطابها هم یوپولیس وکراتینوس وآریستوفانیس الذین کانوا مصدر اوکیلیوس 
نقسه » فقد کانوا یضمنون التسلية القدح والتأدیب الذی بریدون يه معاقبة الاشرار e‏ 
وقد اجاوا إلى السخرية لحارية الفساد الذى ساد الجتمع بان الحرب البليبونيزية ؛ 
ومن ثم فالهدف من السخرية هو إصلاح ذلك الفساد ؛ ومن هنا كانت الکومیدیا 
القديمة هی آقرب الفنون الادبية الإغريقية للساتورا ؛ إذن قبرسیوس محق فى توجیه 
فنه إلى القاریء المهتم بالکومیدیا القديمة يعد هذا القاریء بفن جریء جرأتها بل وأكثر 
نضجا منها GY‏ عتصر النقد كان فیها ثانويًا إذ كان هدفها الأول هو التسلية , آما 
الساتورا فهدفها الأول هو الاصلاح عن طریق التقد اللاذع c‏ وهذا النقد وهذه السخرية 
پستثیران حفيظة القارىء ولکن بشرط أن یکون القاریء ذا آذن نظيفة حتی تکون 
قادرة على القهم العمیق(**) ؛ ونلاحظ هنا أن السمع والقراءة مترادفان Lagi‏ وسيلة 
استقبال الشعر بصفة عامة إذ تستقبل الأذن الكلمة التی کتبت مسبقًا ويعد إلقاء هذه 
الاشعار المكتوبة على مسامم الجمهور تدون وتصيح جاهزة للقراءة . إذن سیتوجه 
برسیوس بفنه إلى القاریء الستعد لاستقباله ولیس ذلك الشخص الوضیع الذى يسخر 
من الشعوب الأخرى ومن العيوب الجسدية للآخرين والتغرطس الذی يظن نفسه É us‏ 
وهو لا شىء » ولا الشخص الچاهل الذی یسخل من العلم والعلماء والذی یسعده 
الاستهراء بالفلاسفة الاجلاء « فهؤلاء لا یستحقون قراءة آشعاره ویکفیهم قراءة أحكام 
القاضی صباحا والاشعار العاطفية التافهة مساء ؛ وهکذا ينهى برسیوس قصیدته 
بالاستعلاء على هؤلاء القراء البؤساء . 

آما القصيدة الثانية فهی محاضرة أخلاقية یتوجه بها إلى صدیق له یدعی 
ماکرینوس Macrinus‏ وتدور حول الأمانی الخاطئة عديمة الجدوی e‏ فالناس ترفع آصواتها 
فى المعايد بالدعاء من أجل آشیاء معينة وتسر إلى الالهة بأشياء آخری ملؤها الطمع e‏ 
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وذلك GY‏ البشر یجلون الذهب والفضة أكثر من أى شىء آخر ویتوقون إلى الترف 
الزائد عن الحد » ولذلك فهم یبالفون فى تقدیم القرابین للالهة حتی تستجیب لطالبهم 
العديدة » ولکن برسیوس ينصح بأن دماثة الخلق ونقاء السريرة والصلاح هو ما يجب 
أن» بقدمه البشر للالهة ولیس القراببن الثمينة t‏ وقد عرض فکرته هذه بإيجاز بارع 
وجاء وصفه للقرابین منفرا فعلاً حتی أنه یتفوق على سلفیه لوکیلیهس وهوراتیوس فى 
التنفیر من الخزعبلات . 

Lely‏ القصيدة الثالثة فهی نصائح من صديق رواقی أو معلم يدعو تلمیذا له أن 
يترك حياة الکسل والعريدة وأن يركن إلى النظام والجدية . فضوء النهار یتسلل خلال 
مصرعی الناقذة بینما هو يفط فى سبات عمیق حتي وقت الغداء c‏ وعتدما يستيقظ 
التلمیذ یحاول أن یکتب دروسه ولکن دون جدوى ۰ فیصب لومه على قلمه ويويخه على 
اتحلاله ؛ فالفروض أن یکون قد تعلم شيئًا من البادیء الأخلاقية ؛ وهنا ينصح 
برسیوس کل من اديه ضعف آخلاقی أن یبحث من علاج لعلته فى بدایتها قبل أن 
تستفحل » والعلاج عنده هو دراسة الحکمة الحقة , Galad‏ أن نعرف آنفسنا وأن نعرف 
الحياة التی خلقنا من آجلها , وألا نکون کالریض الذی یتبع نصائح الطبیب التی تأتی 
على هواه ويترك مالا يروقه فیفقد حیاته بانفماسه فى الشهوات . 

والقصيدة الرابعة هى محاضرة قصيرة یکمل فیها برسیوس نصائحه لان الجمیع 
محتاجون إلى معرفة التفس بدلاً من إرضاء النفس » فالکل یغض الطرف عن عیوپه 
ویری عيوب الآخرين واضحة c‏ ویستشهد بررسیوس بأجزاء من محاورة سقراط «ألكلبياديس» . 
التی یشرح فیها الفیلسوف للقائد الختال كيف أنه يكنه إسداء النصح السدید لزملائه 
السياسيين بينما لا یتبع فى حياته الشخصية القیم الاخلاقية ؛ ولذلك ينصح برسیوس 
بأن یعرف الرء حقيقة نفسه وأن يرفض أى مدح لخصال حمیده لا یتمتع بها بالفعل . 
ولا يغيب عن قطنة القاریء أن برسیوس لجأ إلى مثل من الاضی حتی يتجنب اتهامه 
بانتقاده للقائمين على شئون الدولة واکتفی بالتلمیح دون التصریح GY‏ عصر الحریات 
قد ولی ولیس من الحكمة أن یلقی بنفسه إلى التهلكة . 

أما القصيدة الخامسة فیستهلها برسيوس بعرقانه بچمیل معلمه البچل 
گورنوتوس الذى توحد معه فى المشاعر والتفکیر يسبب حبهما الشدید للفلسقة الحقة 
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التى کفلت لهما إخلاص القلب وانسجام الروح بیتما الآخرون قلوبهم شتى ؛ ويؤكد 
برسیوس فى هذه القصيدة على أن أهم ما يحتاجه الفرد والجتمم ككل هو الحرية e‏ 
ليس الحرية المدنية التى يمنحها البرايتور للعبد بضربة Las‏ » وإنما الحرية النابعة من 
الإحساس بالواجب والعيش Uis‏ للعقل والمنطق ٠‏ فالعقل هو الذى يحرر من العبودية . 
عبودية الجشع والترف والخزعبلات « وپذلك يتطهر المجتمع . 

وآما القصيدة السادسة والاخيرة فهی على هيئة رسائل هوراتیوس ٠‏ ]3 يتوجه 
بها إلى صديقه الشاعر کایسیوس باسوس Caesius Bassus‏ من معتزله فى لونا على 
الشاطیء القضی حيث الصخور الضخمة والخلجان العميقة » وبعد أن يفرغ من التغزل 
فى هذا النتجع الهادیء رائع الجمال » يبدأ فى الحدیث عن شعوره بالرضا والقناعة , 
فهو لا یهتم آبدا بمقارنة دخله بدخل الآخرین eV‏ قانع بما لديه ويستمتع به ولا يحق 
لأى وريث أن یعترض ؛ وهو هنا لا يحدد وريئًا Graa‏ ]3 يقول : يا من ستکون وریثی 
Meus heres quisquis eris‏ مثلما لم tins‏ محاوره فى القصيدة الاولی » فهذا الوريث 
متخیل » ويحذر هذا الوريث من الاعتراض على أى تصرف له ؛ فهو لن يترك ثروته 
التى من حقه التمتع لذلك الوريث وأولاده الذين قد يسيئون استغلالها e‏ وقد يكون فيهم 
مخنث فيضيع هذه الثروة على شهواته , وقد أدخل برسيوس هذا الوريث المتخيل لكى 
يتيح لنفسه فرصة الحديث عن الطمع والرذيلة اللذين كاتا يسودان المجتمع الرومانى 
العاصر له ء ويعد النقاد هذه القصيدة من أفضل ما نظم شعراء الساتورا . 

ومن استعراضنا لديوان برسيوس الصغير نجد أنه يغلب عليه الأفكار الفلسفية 
ولا يتعرض للأمور الشخصية مثلما رأينا عند سلفيه لوكيليوس وهوراتيوس » ففى رأيه 
أن ذهاب الشاعر إلى السوق لیسال عن سعر الخضروات شىء لا يهم القارىء 
. والأفضل هو أن يولى الشاعر اهتمامه إلى الموضوعات العامة المتعلقة بالأفكار والسلوك » 
وقد خلن البعض أن القصيدة الثالثة التى تحدث فيها عن التلميذ المعتل الصحة الذى 
يستحثه والده على الاستيقاظ مبكرًا » ظنوا أنها تتحدث عن برسيوس نفسه « ولكننا 
نعلم أن آباه كان ققد توفی وهو ابن السادسة من عمره آی قبل أن یصبح (ia‏ ‘ 
فوصفه إذن لهذا التملیذ التکاسل یمکن أن ینطبق على أى فرد ولیس بالضرورة أن 
پکون هو الشاعر نفسه » آما حدیثه عن معلمه کورنوتوس فبالتاکید هو تسجیل لواقع 


115 


ومع ذلك فقد ابتعد عن الأمور الشخصية وتحدث عن الأشیاء العامة » حتی عند وصفه 
لعلاقته الشخصية الحميمة بأستاذه تجده یخضع ما هو شخصی محض إلى قضية 
أخلاقية عامةء وأيضًا عند حديثه عن الرنيلة تجده يعمم ولا يشير إلى أشخاص بعينهم, 
فكل ما يهمه أن تصل إلى القارىء فكرة عامة حتى تكون الاستفادة عامة أيضا » حتى 
الأسماء عنده نجده يستعيرها من هوراتيوس مثل دافوس وداما حتى يتجنب التعريض 
بشخصيات معينة معاصرة له » أما الأسماء التى لم تأت عند هوراتيوس he‏ باتیلوس 
Bathyllus‏ الراقص فهو من عصر أغسطس وماسوريوس Masurius‏ القاضى من 
عصر تيبيريوس » فهى أسماء من الماضى اتخذها مثلاً لفات معينة » أما فتيديوس 
5 الوضيع فهو شخصية خيالية » فقد dyla‏ برسیوس أن sau‏ تمامًا عن 
الحديث عن أى شیء معاصر أو أى شخص معاصر وعمم كل القضايا التى تناولها 
حتى saiu‏ عن الشبهات وقد ساعده أستاذه كورنوتوس على هذا M‏ كان يراجم ما 
يكتب ويعدله إن كان فيه ما يحتمل التأويل alis‏ للبطش الذى ساد ذلك العصر . 


لقد كان برسيوس رواقیات Gys Gal‏ ولذلك فهى يؤكد ما سبق ورفضه هوراتيوس 
وهى أن ارتكاب الأخطاء ضرب من ضروب الجتون وأن الحكيم الرواقى هو العاقل ؛ 
ومن ثم نجده یدافع عن الرواقية فى معظم أشعاره » وعاش يرسيوس حياة فاضلة فقد 
فصل نفسه عن العالم المريض وپحث عن الأصالة ذاخل نفسه c‏ فهى يعرف أن العزلة 
تؤدى إلى الفضيلة ومن ثم sed‏ يتحول من الديالوج إلى المونولوج » وأصبحت نفسه هی 
عاله حتى أنه لا يهتم إن كان أحدا سیقراً أشعاره . لقد كان برسيوس labs‏ إلى درجة 
الصرامة ولذلك لا نجد عنده المزج بين الجدل والهزل 05008010180001 26 , àl‏ لا يعرف 
إلا الجزء الأول وهى الجد أما الهزل فلا علاقة له به . وقد انعكست هذه الصرامة على 
أسلوبه الذى جاء مركا إلى درجة أبعدته عن الوضوح وبذلك خسر الكثير من شعبيته . 
إن عادة التركيز المتأصلة فيه تجعل فكرته غامضة ومعقدة » فهو ينطيق عليه الثادرة 
التى رواها كوينتلياتوس عن أحد مدريى الريطوريقا الذى ظل يضغط على تلميذه لكى 
يجود فى كتاياته » فأخذ يجود ويجود فيه حتى استعصی على معلمه ملاحقته فى آخر 
الأمر . ومن ثم جاعت أشعار برسيوس على درجة عالية من التميز فهى لم يكن يكتب 
للعامة وإنما للخاصة » بل خاصة الخاصة . 
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الباب السادس 


یوقینالیس 


NAT عام‎ „Isa Decimus lunius Iuvenalis ولد دکیموس یونیوس يوفيناليس‎ 

فى أكويتوم (Y Aquinum‏ لأب ثری وکانت آمه سبتیمولیا Septimuleia‏ من أكوينوم 
أيضًا » وقد تلقى تعليمه الأولى والثانوى مثل باقى أبناء طبقته ولكنه لم يكمل دراسته 
بالفلسفة كالمعتاد e‏ وفضل عليها الخطابة » وقد وصفه مارتياليس بالقصیع (DFacundus‏ 
وهذا يعنى أن يوفيناليس كان قد اشتهر كخطيب أى كدارس مجتهد للخطابة وقد نشرت 
الإبيجراما التى ذكره فيها مارتياليس عام ۲٩م‏ » ثم خدم بالجيش كفارس وكان يتطلع 
إلى منصب أكبر ولكنه لم يصل إليه بدا لأسباب غير معروفة c‏ بینما رى آخرين Jil‏ 
منه فى المؤهلات والمواهب يتقلدون مناصب عليا فى الدولة عن طريق معارفهم بالبلاط . 
مما أوفر صدر يوفيناليس بالغضب من تلك الأوضاع الفاسدة ؛ فكتب أبياتا تحمل هذا 
المعنى وحاول أن يجعلها مبهمة » ولكن دومیتیانوس فهم القصود بها ؛ فأصدر (al‏ 
بمصادرة أملاكه ونفیه(؟) » وأغلب الظن أنه نفى عام ۳٩م‏ وهو عام البطش الذى شهد 
أسوأ فترة فى حكم دومیتیانوس, بل وشهد مقتل باريس » ذلك الفنان الأثير لديه والذى 
بسببه يقال أنه نفى يوفيناليس » و لكن عندما استفحل خطره أمر الإمبراطور بقتله e‏ 
وريما كان النفى على شكل تعيين كقائد الكتيبة المرابطة فى أبعد إقليم من أقاليم مصر 
tun. (*)ad civitatem ultimam Aegypti‏ كانت ترابط ثلاث كتائب فى أسوان الواقعة 
جنوب آومبی وتتتیراللتین تحدث عنهما فى قصيدته الخامسة عشرة ؛ وظل یوفینالیس 
فى التفی إلى أن أعاده نرفا بعد مقتل دومیتیانوس وعاد ulia‏ إلى روما لا حول له 
ولا قوة لیعانی ذل حياة التابم ؛ فأخذ يتردد على بیوت الأغنياء لیجد هنا لقمة وهناك 
عطية » وأثناء تردده على تلك البیوت كان يقابل شعراء مفلسین مثله وکان یسمعهم وهم 
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سمعت آلاف الرات أيضًا . فكل ما سمعه كان Waa‏ ومكررا والاسواً من هذا أنه غير 
واقعی ؛ وأدرك أن Loi‏ واحدا من الشعر هو الذی یقول الحقيقة وفی نفس الوقت 
مبتکرا , ألا وهو شعر الساتورا . فالرذيلة تفشت فى روما إلى درجة كانت تتطلب 
تحویلها إلى شعر مفعم بواقعية الساتورا وعظمة اللحمة وقوة المأساة ؛ وکانت النتائج 
هی خمسة کتب تتأجج الثلاثة الأولی منها غضبا , أما الاثنان الآخران فیعکسان 944« 
نسبیا بعزی إلى تغير آحواله الاقتصادية بعد أن كفله هادریاتوس نصیر الأدباء 
وأقطعه منزلاً ومزرعة فى تيفولى Tivoli‏ أمنت له فرصة التفرغ للتأمل فى أحوال البشر 
التی أخذ یتفحصها بعین الشاعر السن الذی خبر کل آلوان العیش « وقد نعم بهذه 
الحياة الهادئة التأملة إلى أن توفی حوالی عام ۲۱2۱۶۰ . 

أما العصر الذى عاش فيه بوقینالیس فهو امتداد لفترة صدر الامبراطورية الذی 
شهد السلام الرومانی وتأمين البحار وحرية التجارة مما جعل روما مرکا G3‏ لكل 
منتجات العالم من بریطانیا حتی نهر الجانج شرقًا ؛ وزخرت موائد الأثرياء بکل 
خیرات العالم » وزینوا قصورهم بالمرمر الستورد من بوروس ولاکونیا وفریجیا 
ونومیدیا ء وطلوا أسقفها بالذهب وعلقوا على حوائطها لوحات ملفتة للنظر وتتفیر مع 
تغیر آصناف الطعام . هذا بالاضافة إلى olde‏ الوائد الصنوعة من خشب اللیمون 
وقوائمها من العاج وفوقها مثات الصحاف مختلفة الاشکال والألوان » ناهيك عن 
الأموال الطائلة التی كانت تدفع فى بلاد الشرق لشراء العطور وأدوات الزينة » 
بالاضافة إلى المئات من عبيد النازل » إذ كانت لكل منهم مهمته الدقيقة لتلبية کل 
احتیاجات ونزوات الأثرياء ؛ ویعطی لنا ديل Moin‏ مثلاً على ثراء الرومان فى ذلك 
العصر بالثری کراسوس Crassus‏ الذى ترك بعد حياة ملؤها البذخ والاسراف » ترك 
تروة تقدر بحوالی اثتین ملیون جنیه استرلينى بالاضافة إلى عقارات فى روما 
وضواحیها . إته عصر كان يدقع للطباخ أكثر من ألف جنيه سترلینی ومثلها لشراء 
قدحين من الفضة . 


NT 0 3‏ مأساوية موضوعاتها إغريقية متداولة الاقف المرات أو أشعا ملحمبة 


وقد تبع هذا النمو المادى GET‏ سلبية على الأسرة الرومانية » وخاصة الزوجات 
اللائى انصرفن عن الأمومة وتحولن إلى الزينة لدرجة أن زيجات كثيرة من نهاية القرن 
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الأول الیلادی وبداية القرن الثانی كانت بلا ذرية ؛ حتی على مستوی الأباطرة نجد أن نوفا 
كان أعزب وحتی خلفاءه تریانوس وهادرپانوس اللذان تزوجا لم ینجبا ؛ حتی القنصل 
بلنیوس الاصفر الذى تزوج ثلاث مرات لم ينجح فى الحصول على وریث رغم أن 
زيجاته كانت ناجحة c‏ ووزعت ثروته بعد وفاته على الأعمال الخيرية وعلى عبیده ؛ ناهيك 
عن المئات من شواهد القبور اأتى أقامها عتقاء ينعون فيها سيدهم ولا توجد ثمة إشارة 
إلى أبناء له ؛ مما جعل مارتياليس بنظر بعين الاعجاب إلى كلاوديا Claudia Rufina Gais‏ 
التى أنجبت ثلاثة أطفال) , والسيب فى هذا هو أن النساء عزفن عن الدور اذى ظلت 
تلعبه المرأة الروسانية حتى نهايات العصر الجمهورى ويدأن يقتحمن المجالات التى 
احتكرها الرجال لزمن طويل » فبدآن دراسة القانون والسايسة والاهتمام بما يدور فى 
كل أنحاء العالم() ؛ أما النساء ذات الوضع الاجتماعى فكن لا يكتفين بحضور 
المناسيات القومية مثل الاحتفال بالانتصارات المسكرية أى عيد ميلاد أحد أفراد أسرة 
الامبراطور » بل كن هن المضيقات فى بعض الأحيان ؛ والأكثر من هذا بدآن يحضرن 
عروض السيرك ومنازلات المجالدين والمبارزات الرياضية » بل الأسوأ أنهن كن يشاركن 
فى هذه المباريات كلاعبات ولیس كمشاهدات Obi‏ 

ويعد أن تمتعت الزوجة الرومانية بحق التصرف فى آموالها إذ أصيحت Sine Manu‏ 
كانت هی المتحكمة فى بائنتها وذلك بفضل نصائح الوكيل المالى أو وكيل أعمالها الذى 
أصبح (aiia‏ فى عصر دوميتيانوس ؛ وكمثال على هذا زوجة ماریانوس Marianus‏ 
التى تمكنت من إنجاز أعمالها وإبرام اتفاقياتها وإصدار أوامرها ı‏ ممل جعل 
مارتياليس لا يطيق الزواج بمثل هذه المرأة الثرية التى تصبح هی الرجل ولیست 
C eT I‏ ؛ وأصبح الطلاق شيئًا مألوفًا إذا أصاب الزوج مرض أو إِذَا ما اضطر 
للسفر فى عمل لفترات طويلة . وكانت الزوجة تطلب الطلاق لتتزوج مرة آخری وتتزوج 
لكى تتطلق ثم تتزوج وهکذا دواليك لدرجة أن النساء أصبحن يحصين السنين بأسماء 
آزواجهن ولیس بأسماء القناصل(۱) ۰ وأصبح الزواج شكلاً من أشكال الزنا المشروع("") . 

ویما أن البنات كن يتلقين فى صدر الامبراطورية نفس التعلیم الذی يتلقاه الصبية 
وکن يقرأن هومیروس وغیره من رموز الأدب الاغریقی » فمن المألوف أن تقحم فى 
أحاديثها عبارات إغريقية » ومنهن من تدربن على الأدب والریاضیات والفلسفة وآصبحت 
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الثقافة جزء) من مفاتن المرأة » كما اهتمت المرأة بالتالیف أيضا لدرجة أن آشعار 
سولبيكيا Sulpicia‏ كانت تقرأ فى يلاد الغال على أيام سیدونیوس Sidonius‏ » كما 
نسمع عن بالبيلا Palbilla‏ زوجة هادريانوس التى كانت تنظم الشعر بالإغريقية , 
واكتفت كالبورنيا Calpurnia‏ زوجة بليثيوس بمشاركته فى تذوق الأدب . 

وكانت للرومانيات مشاركة فى الحياة السياسية فمثلاً ليفيا Livia‏ زوجة أغسطس 
كانت تناقشه فى أدق شئون الدولة ؛ أما أجريبينا فكانت تجلس إلى جانب کلاودیوس 
على كرسى القضاء العالى ‏ وکانت هی وعتقاؤه المتحكمون فى أمور الدولة ؛ ولم يتمكن 
نيرون من التخلص من طموح أمه الجشع إلا بقتلها ؛ أما فسباسيانوس فقد خضع 
لنقوذ كاينيس Caenis‏ فى آواخر أيامه ؛ ولعل قسوة دوميتيانوس تعزى إلى ما لقيه 
على يد Gag)‏ دوميتيا لونجينا Domitia Longina‏ التى اغتصبها من زوجها لتعيش معه 
فترة أجبرته خلالها على الزواج منها » ثم اكتشف خياتتها مع الراقص باريس فقتله 
ونفاها » ولكنه سرعان ما افتقدها فتظاهر بالنزول على رغبة الجمهور وأعادها بعد 
عامين c‏ وردت الجميل لزوجها بالاشترا تراك فى مؤامرة لقتله عام ۱٩م‏ ؛ Lal‏ آخوه S‏ 
تيتوس فقد تزوج من يهودية لعوب هی أخت الملك أجريبا الثانى » وکانت تكبره بثلاثة 
عشر عاما ؛ أما ابنته فلافيا فكانت على علاقة أثمة بعمها دوميتيانوس بعد موت ژوجها 
ونفيه لزوجته » وأثمرت هذه العلاقة الآثمة عن حمل أجبرها yis‏ س على التخلص منه 
فكانت نهايتها ؛ ولكن على العكس كانت هناك أخريات فضليات مثل أفلوطينا Plotina‏ 
زوجة ترايانوس راجحة العقل فقد وصفها بلینیوس بانها AST‏ امرأة لا عيب فيها 
Sanetissima Femina‏ فقد كانت متواضعة وذكية ومتدينة ومهتمة بالفلسفة وخاصة 
الإبيقورية . واصطحبت زوجها فى حروبه وشاركته مسئولياته c‏ وعند احتضاره آسر 
لها باختياره هادريانوس is‏ له » فأمنت له خلافة الإمبراطور التوفی بسلام Biag:‏ 
لها الإمبراطور الجميل وکان لا يرفض لها CD Gs‏ ؛ وایضا ماركيانا c] Marciana‏ 
الإمبراطور ترایانوس كانت موضع احترام بلينيوس يعد أفلوطينا التى كانت تعيش 
معها فى نفس القصر الامبراطوری وكما شاركتها فى المنزل شاركتها فى المتزلة . 
ولم يحدث بينهما آبدا آی نزاع « فقد كانت كل مهما تحترم الأخرى وتنزل على إرادتها ؛ 
فقد كانت كلاهما تخلص لترايانوس اشد الإخلاص t‏ فحصلت كلاهما على اقب Augusta Goll‏ , 
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ولهذا اللقب آهمية خاصة لارکیانا OY‏ كان يمنح فقط لزوجة الامبراطور أو ابنته . 
والاکثر من هذا آنها منحت عام ۱۱۲م مع آفلوطینا حق سك العملة . وكذلك ابنتها 
Matidia Lasla‏ كانت آثيرة لدی ترایانوس » |3 كانت فاضلة مثل أمها ورفضت الزواج 
بعد موت زوجها وظلت مخلصة لعهده . فاستحقت أن ترث لقب آمها Augusta‏ ون ;415 
مظها ومثل أفلوطینا التى آقاموا معبدا تكريمًا لها . كما نالت Sabina Gulu‏ زوجة 
الامیراطور هادریانوس لقب JU Losie Augusta‏ هو اقب „le Pater Patriae‏ ۸۱۲۸ « 
وقد صحبته قى رحلاته فى جميع أنحاء الامبراطورية ولابد أنها زارت مصر عام ۱۳۰م . 

كما كانت هناك نساء فضليات مثل باولینا Paulina‏ زوجة سينيكا التى أرادت 
الانتحار مع زوجها ولكن تيرون أمر بإنقاذها رغْمًا عنها « وقد سجل تاكيتوس هذا 
النظر المؤثر المعبر عن العاطفة العميقة التى كانت تربطها بزوجها ؛ أما أريا الكبرى 
Arría Malor‏ زوجة بايتوس فكانت تتمتع بورع رواقى غير عادى . فقد جهزت جنازة 
ابنها دون علم زوجها المريض الذى أنقذته بقدرتها القائقة على التحكم فى النفس ؛ 
ولکنها لم تنجح فى إتقاذه من حكم الاعدام الذى أصدره كلاوديوس ple‏ ۶۲م » وأبت 
إلا أن تكون شجاعة للنهاية « فطعنت نفسها بالخنجر الذى سلمته لزوجها بايتوس قائله 
عبارتها الشهيرة «إنه لا يؤلم يا بايتوس ("°k Paete, non dolet‏ ؛ كما يروى Gl‏ 
بلينيوس قصة الزوجة التى يئس زوجها من شفاء قرحة كان يعانى منها ؛ قربطت 
نفسها معه وقفرًا معا فى البحيرة ليموئًا معا Cile Ga‏ معا . ويحكى لنا عن 
زوجة أخرى عاشت مع زوجها تسعة وثلاثين Gle‏ بدون مشاجرة واحدة » يل عاشا فى 
سعادة دائمة واحترام متبادل(۳) . وبلینیوس نفسه ذاق حلاوة السعادة مع زوجته 
الثالثة کالبورنیا التى كان يفخر بلباقتها وتحفظها وإخلاصها وحبها للادب وتذوقها له 
تعاطفًا مع Cas‏ ولم يكن يقدر أى منهما على فراق الآخر حتى ولو لفترة قصيرة, 
فإذا غاب بلینیوس بحثت عنه فى كتاباته التى كانت تقبلها وتضعها Lisa‏ كانت تراه « 
وبلينيوس بدوره عندما كانت تغيب كالبورنيا كان يمسنك برسائلها ويقرأها مرات ومرات 
بشغف كما لو كان قد تسلمها لتوه » وفى المساء كان يرى طيفها الجميل فيذهب إلى 
حجرتها من شدة اشتياقه فلا يجدها ويعود جزئيا یاشنا كالعاشق المهجور . 
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ورغم السعادة التی كان يحياها بلینیوس مما چعله پری Gall‏ حوله بمنظار وردی › 
إلا أنه لم يكن غافلاً عن خطایا ونقائص عصره ؛ مما حدا به إلى تخصیص رسالة 
كاملة لیروی فيها Lead‏ زوجته وما تبع ذلك من حداث مؤسفة c‏ كما یروی قصة حياة 
سيدة آرستقراطية عاشت حتی سن الثمانین حياة الفسق والچون والاستمتاع يكل 
مباهج الحپاة الحسية » ورغم تقدمها فى السن فقد كانت تتمتع بصحة جيدة حتی 
توفیت وهی فى الثمانين من عمرها وذلك فى منتصف مهد ترایانوس(۳ . 

كما شهد عصر بوفینالیس تدهور أحوال طبقة السناتوس التی تضاعل Lasse‏ 

يسبب عزوف آفرادها عن الزواج ويسبب تعرضهم لبطش الاباطرة الكلاوديين الأربعة , 
ققد أصبح من النادر فى الکثیر من الأسر الكبيرة أن يصل رجالها إلى منصف 
C) all‏ ؛ ويعد سقوط سیانوس كانت الذبحة الکبری إذ لم يكن يمر يوم دون إعدام 
UD esas‏ ؛ وفی ape‏ کلاودیوس هلك ثلاثمائة من طبقة القرسان وخمس وثلاثون من 
طبقة السناتوس("") c‏ وسقط عدد کبیر منهم فى عهد نيرون › وعدد آکبر فی عهد 
الاپاطرة الاریعة(* ؛ فقد رأى فسبسیانوس ضرورة استئصال شأقتهم من إيطاليا 
وجمیع الولایات(۳ , ومن بقی منهم على قيد الحياة خسر آمواله Laf‏ بالصادرة أو 
پالاسراف مما جعلهم غير قادرین على تحمل الاعباء الرسمية التی كانت تفرضها 
علیهم منزلتهم الاجتماعية ؛ وقد خصص لهم أغسطس Galla cile!‏ استمر تیبیریوس 
فى دفعها وکذاك کل من نيرون وفسبسیانوس ؛ وازداد ققر الأرستقراطيين حتی وصل 
الحال بهم إلى حد تملق الأثرياء الذين لا وريث لهم « وأصبح الحصول على المال 
بالحيلة وظیفتهم إذ كانوا يعتبرون كل المهن الأخرى لا تليق بالأرستقراطيين كالتجارة 
والصناعة وياقى الهن » ومع سياسة القمع التى اتبعها الأباطرة فقد الأرستقراطيون 
الشعور بالكرامة وانحدرت أخلاقهم وتصرفاتهم . 

ولعل أهم معالم عصر دوميتيانوس هو حياة البؤس التى كان يحياها التابع 
5 والتى صورها GE‏ كل من يوفيناليس ومارتياليس , ففی age‏ الجمهورية e‏ عهد 
الحرية كان التايع أحد أفراد العشيرة وكانت له حقوق وواجبات فرضها النظام 
الاجتماعى » ولكن فى عصر الإمبراطورية الذى سادته المادية أصبح التابع ذليلاً 
خاضعا لسيده مستعدا لتلبية ندائه فى أية لحظة ؛ فقد كان المجتمع فى ذلك العهد 
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یتکون من طبقتين أقلية ثرية ثراء فاحشنا وآغلبية تتضور چوعا » ولذاك سیطرت على 
الجتمع رغبة محمومة فى الحصول على المال بأى طريقة وأصبح الاحترام كله لمن 
یملکون المال ولا مجال لمن لا مال له ؛ وبفضل تعالیم الرواقية التی كانت تنادی بالاخاء 
ظهرت بعض الشروعات الخيرية التی خففت بعض الشیء فى معاناة الفقراء البؤساء . 

ظاهرة أخرى كانت تميز هذا العصر ألا وهی انتشار العبادات الشرقية التى 
استهوت الرومانیات منذ زمن بعید ولکن وصلت ull‏ ذروتها فى هذا العصر الذی كان 
الناس فيه متعطشين لرژية جديدة للمقدسات » ووجدوا ضالتهم فى العبادات الشرقية 
التی غزت روما ومن قبلها الهليتية التی أولاها معظم الأباطرة الاهتمام ؛ ومع ذلك كان 
هناك Gila‏ کره واحتقار للشخصية الاغريقية رغم أنهم أخذوا عن الاغریق لاکثر من 
ستمانه عام الثقافة والافکار والتهدیب c‏ فالرومان قد أصابهم الكثير من النقائص 
الأخلاقية بسبب الحالة الاقتصادية والسياسية التی أصبحت علیها البلاد الناطقة 
پالاغريقية » هذا بالاضبافة إلى اعتزاز الرومان بقومیتهم . 

فى مثل هذه الفترة نظم یوفینالیس آشعاره era‏ بتلك الظروف ومتاثرا بظروفه 
الشخصية ومثاثراً ببعض الکتاب الاخرین Cad‏ ؛ فما قرأه یعتبر e.‏ من خبرته . 
لأنه هو الذى يشكل تفکیره ویعطیه موضوعات للتأمل وأفكارا جديدة یتناولها , فقد 
استمد معلوماته من قراءة التاریخ الذی كان جزءا من مقررات مدرسة الریطوریقا التی 
درس بها هوجینوس Hugginus‏ وفالیریوس u SL:‏ موس Valerius Maximus‏ 
وكورنيليوس نيبيوس Cornelius Nepus‏ وبعد تخرجه قرأ کتب مؤرخين آخرین آمثال 
بلينيوس الأكبر وتاکیتوس وربما یکون قد قرأ سویتونپوس Cad‏ ؛ أما عن الکتاب 
الفضلین لیوفینالیس فأولهم هو صديقه مارتیالیس الذى كان يشترك معه فى بعض 
العارف وظروف العيشة » وکلاهما كان حاد الزاج وابن نكتة » وکان لهما نفس النظرة 
التشاؤمية فیما يخص مستقبل روما » وان كان یوفینالیس AST‏ تشازما وأكثر غضبا 
وأكثر LS‏ للمرأة ؛ وهذا الهدوء النسبی لارتیالیس جعله یوچه انتقاده بلسعة واحدة 
مباشرة بینما پوفینالیس يجلد بصفة مستمرة ؛ لقد درس یوفینالیس كل كتب 
مارتیالیس بعناية وأخذ dic‏ بعض النکات وبعض الکلمات الغربية وپعض الشخصیات 
أى على JYI‏ بعض الاسماء وبعض الوضوعات » كما أخذ Ge‏ العين اللحاظة وکراس 
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التدوين الفتوح ؛ ولکن یوفینالیس Y‏ يفصح کشیرا عن نفسه فى قصانده بيتما ١‏ 
مارتیالیس كان كالكتاب الفتوح » ومن الطبیعی أن یظهر هذا التأثر فى القصائد 
الأولى ليوفيناليس والتى نظمها وهى فى طور التكوين!'') ؛ وبعده يأتى أوفيديوس الذى 
أخذ die‏ ما لا يقل عن خمسين اقتباسا نصفها من التحولات Metamorphoses‏ والیاقی 
من الغزليات Amores‏ وريما يكون يوفيناليس قد قرأ أوفيديوس فى المدرسة وأعجب 
بمهارته وخفة Ub‏ وتنوعه وحيويته ؛ فكل هذا غطى على نقاط الخلاف بينهما والتی 
تتمثل فى شغف أوفيديوس بالمرأة وانغماسه فى الملذات الحسية واهتمامه بالأساطير, 
Jal,‏ أكثر ما أعجبه فى أوفيديوس هو براعة استخدامه للكلمات » ومن ثم فقد تأثر 
بلغته وتعبيراته ؛ بل أفكاره CDU s‏ ؛ ولابد أن يوفيناليس كان يعرف أشعار 
فیرجیلیوس چیدا لأنه آقتبس منه أكثر من خمسين مرة . وفى كل مرة كان يريط بين 
فيرجيليوس وهوراتيوس باعتبارهما متعاصرين ؛ ولكن لهوراتيوس آهمية خاصة GY‏ 
كاتب ساتورا مثل يوفيناليس ون اختلقا فى نظرة كل منهما لاخطاء البشر e‏ 
فهوراتيوس كان يحب معظم الناس مع أنهم حمقى وإذلك يقول لهم الحقيقة بابتسامة 
لكى يشقيهم من الحمق أو من الجهل الذى هو أسوأ ما فيهم ۰ Laf‏ یوفینالیس فيكره 
معظم التاس ويحتقرهم ويعتقد أن الخيث يسود العالم ولذلك فهدقه ليس العلاج وإنما 
العقاب والتدمير لكل ما هو سيىء ليقوم مكانه كل ما هو خير . فهوراتيوس متفائل 
ويعتقد أن الحماقة والشر ليسا من طبيعة البشر » وإذا وجدا فمن الممكن استئصالهما 
لأنهما ليسا إلا مرضين قابلين للشفاء أو قل خطأين قابلين للتصحيع , وإذ فهمنا 
فستكون Wheel‏ صائبة ‏ فقط علينا أن نجتهد لنرى الحقيقة . أما يوفيناليس فمتشائم 
يرى أن الشر متاصل فى طبيعة معاصريه وفى بناء المجتمع العاصر له ولا برء مته , 
ولعل السيب فى هذا هو أن منحنى الاتحدار الأخلاقى للرومان كان قد وصل إلى 
منتهاه فى عصر يوفيناليس ؛ أما برسيوس سلقه السابق مباشرة فى فن الساتورا 
فتجد يوفيناليس يقلد خطبه المسهبة العتيفة » كما يقلد Lad‏ قصيدته الثانية التى 
تتناول حمق أمانى البشر , ولكنه يضيف الكثير من إبداعه « فقصيدة برسيوس خمسة 
وسبعون Bas‏ فقط بينما قصيدة يوفيناليس ثلاثمائة وستة وستون Gs‏ ؛ كما نجد فى 
القصيدة السابعة ليوفيناليس إشارة إلى لوكانوس الذى يكن له الاحترام المشوب بشیء 
من الحسد c‏ ونجد صدى له فى ديوان يوفيناليس يزيد عن العشر مرات t‏ كما قرأ 
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يوفيناليس سینیکا أيضًا وتأثر ببعض آفکاره وعباراته( ۰ Laf‏ کتاپ العصر 
الجمهورى فلم يعرهم اهتمامًا حتى مبدع الساتورا لوكيليوس لا نجد عند يوفيتاليس 
إلا ثمانى اقتباسات منه فقط c‏ وحوالی ثلاثة اقباسات من كوتوالوس واثنين من 
ترنتيوس وخمسة من تحولات لوكريتيوس , والأهم هو تحليل لوكريتيوس للتعاطف بين 
بنی البشر » كما نجد ثلاثة اقتباسات من برويرتيوس ونلحظ أيضًا انعكاسًا لنقد 
سالوستيوس اللاذع للأرستقراطية وپعضا من محاكاة ستاتيوس الساخرة . كما نجد 
عنده توديدا لفكرة بترونيوس عن خطورة مهاجمة الأحياء نوی النفوز(۹ . 

وإن كان يوفيناليس قد اقتبس شيئًا من كتاب آخرين « فالغالب الأعم من ديوانه 
من إبداعه هی ؛ فالقصيدة الرابعة وأيضا الخامسة عشرة هى أحداث وقعت فى عصره 
هو « والقصيدتان الثانية والتاسعة عن موضوع جديد على الساتورا ؛ والسادسة لم 
نسمع عن تفاصيلها من قبل ؛ بالاضافة إلى الكثير من الأحداث والشخصيات التى 
خبرها بنفسه . والأهم هو أن يوفيناليس كان يتمتع بمواهب خاصة مثل خفة الظل 
وروح الدعابة المشوية بالمرارة والحماسة المتقدة الناتجة عن مقته للشر ‏ وحدة الطبع 
التى تصل إلى حد العنف فالظروف القاسية التى تعرض لها من عدم تقدير ونفى 
ومصادرة الأملاك نتيجة للفساد الذى تفشى فى المجتمع المعاصر جعله أكثر حساسية 
من أى شخص آخر لهذا الفساد وأكثر من آى شخص آخر رغبة فى إدانته ؛ ومن ثم 
cele‏ قصائده الأولى متأججة تفيض e Ging (az‏ إذ يتكون ديوان يوفيناليس من 
ست عشرة قصيدة موزعة على خمسة كتب يشمل أولهما خمس قصائد فى تسعمائة 
وتسعين Gas‏ , والثانى يشمل قصيدة واحدة من ستمائة وواحد وستين Éu‏ » ويشمل 
الثالث ثلاث قصائد فى ستمائة وثمانية وستين Gas‏ « ويشمل الرابع ثلاث قصائد Cast‏ 
ومجموع أبياتها سبعمائة وأريعة أبيات , أما الكتاب الخامس والأخير فيشمل أريعة 
قصائد منها ثلاث كاملة ولكن الأخيرة وصل منها ستون Éu‏ فقط, وبذاك يكون مجموع 
أبيات هذا الكتاب ثمانمائة وأريعة عشر Éu‏ » آما المجموع النهائى لعدد أبيات ديوان 
يوفيناليس فهو ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر بيتًا » أى ما يقرب من الأريعة آلاف 
بيت ويهذا يكون يوفيناليس هو أغزر كتاب الساتورا إنتاجًا وأكثرهم تنوعًا سواء أكان 
فى الموضوعات al‏ فى النغمة التى بدأت حادة ثم هدأت نسبيًا ثم ارتقعت مرة أخرى . 
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ونظرا لغزارة انتاج یوفینالیس ولاصراره على أن سبب معظم نقائص الرومان 
العاصرین له هو حب JUL‏ الذی يشير إليه فى القصائد الاولی والثانية والسادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة 
والرابعة عشرة ؛ كان من الأفضل تقسیم دیوان یوفینالیس حسب الظواهر الاجتماعية 
التى تناولها بالنقد ولیس استعراض کل قصيدة على حدة كما هو الحال مع الكتاب 
السابقین . 


وأولى هذه الظواهر هی عبادة المال رقم عدم وجود معابد له على حد تعبیر 
یوفیتالیس(") فقد أصبح التقییم الوحید للشخص هو ثروته وعدد ما يملك من عبید أو 
آطیان . وعدد أطباق الحلوی التی یحلی بها وكمية النقد التی یحتفظ بها فى صندوقه 
انیم( فالشخص الغنی لا پحترم إلا الغنی مثله ویدعوه بكلمة أخى بینما هو بحترم 
ماله الذى یصفه بهذه Ciall‏ ؛ كما of‏ حب JUL‏ یچعل الزوج — وقد حصل على 
بائنة كبيرة من زوجته , یعطی الحرية لزوجته فى GUS‏ خطابات غرامية لعشاقها آمام 
Mabb‏ ؛ بل يجعل شخصًا ضعیف النفس مثل نایفولوس Naevolus‏ يلجا إلى 
الدعارة لتکوین ثروة » ذلك الأمل اذى تحمل من أجل مصاعب الهنة » ولکنه لم یتحقق 
له oS‏ إلهة الحظ تصم آذانها aie‏ لقد آصبح الناس على قدر کبیر من الحمق 
حتی آنهم بدلاً من أن يسخروا الثروة من أجل سعادتهم یعیشون هم من أجل ثرواتهم(۳۹) ؛ 
لقد آصبح المال أقوى من الخوف من الالهة مما چعل التاس يحنثون فى آیمانهم من 
أجل المال ؛ لذاك ينصح يوفيناليس صديقه بالا بحزن على ماله الذی أنكره saf‏ معارفه 
لان هذا شئ طبيعى ولا يدعو للعجب Cala:‏ مثل الجويتر فى الألب والثدى الكبير فى 
مصر العليا أى العيون الزرقاء والشعر الأصفر فى آلانیا(۲ ؛ وقد ترتب على حب 
JUL‏ ظاهرة الجشع الذى أصبح يسود المجتمع الرومانى والذى تسيب فى قساد 
المجتمع AST‏ وأكثر o‏ الإنسان الجشع لا يحترم القوانين ولا يخشى Uus‏ ولا يخجل 
من شىء" » قأصبح الناس لا يصادقون إلا للمنفعة ؛ وإذا كان هناك صديق لا يرجى 
منه النقع ؛ فلن يعيره أحد أى انتباه , ولن يضحى من أجله بدجاجة مريضة « وإذا 
كان GE‏ وله ورثة فلن يضحى من أجله حتى بسمان » أما إذا كان الشخص ثرى وبدون 
ورثة وأصيب يمجرد U‏ برد خفيفة c‏ فسيجد من ينذر له متات الحيوانات حتى لو من 
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الأفيال « إن كانت فى متناول اليد » فهى الاضحية الوحيدة الجديرة بمثل هژلاء الذين 
يصطادون الميراث ويضحون من أجله بعبيدهم وحتى ببناتهم إن لزم 81 9( , 

كما انتشرت آفة أخرى بين الرومان فى عصر يوفيناليس ألا وهى ظاهرة اليطنة 
تتيجة الثراء المفاجىء gill‏ هبط على الرومان بعد استتباپ الأمن وجنى ثمار السلام 
الرومانى Pax Romana‏ « ونتيجة لنهبهم المستعمرات وجلب كل خيراتها إلى روما لينعم 
بها الأباطرة وحاشیتهم وكل من حولهم من المداهنين c‏ فأسرفوا فى البطتة إسرافًا 
شدیدا جعل يوفيناليس يصفهم بانهم قوم لا هم إلا الأكل , فالسبب الوحيد الحياة 
بالنسبة لهم هو الطعام مهما كانت ظروفهم ومهما كانوا فى يسر أم عسر , إنهم 
ينقبون عن أصناف جديدة من الفاكهة ولا يهمهم بدا كم تتكلف , بل كلما زاد ثمنها 
كلما زادت Ü Je gial‏ ؛ فمثلاً كريسبينوس Crispinus‏ , الحارس الشخصى للومیتیانوس , 
اشترى سمكة واحدة بمبلغ ستة آلاف سيسترتيوم c‏ وهو مبلغ ضخم جد كان يمكنه 
أن يشترى الصياد نفسه أى مقاطعة بأكملها فى Cot,‏ والامبراطور دوميتيانوس 
تفسه كان أشد تهما من حارسه حتى أنه دعى مجلسه على وجه السرعة لإيجاد حل 
لمشكلة طهى السمكة العملاقة التى أهديت إليه , كما لو كان هذا مرا جللاً يستدعى 
انعقاد المجلس ؛ كما أسرف الرومان فى فخامة ولائمهم ؛ قصنعوا الأطباق من الفضة 
والموائد من الخشب الثمين وقوائمها من العاج c‏ فهم لا تُفتح شهيتهم إلا على موائد 
٠ Musi‏ كما كان يخدمهم على هذه الموائد فتيان حسان آجانب اشتروهم EL‏ 
الائمکان » وبعد الطعام كانت فتيات جمیلات من آسبانیا يغنين ویرقصن رقصات 
OLS‏ ؛ ولم يفت یوفینالیس أن یصور Ul‏ مائدة معتدلة خالية من کل مظاهر 
الاسراف على غرار موائد عصر الجمپورية حين كان رجال الدولة یمیشون على 
الخضروات الطازچة ؛ Laf‏ اللحم فکان فى الناسبات . وکانت تتكون تلك الوليمة التی 
دعا إليها صدیقه من طعمة محلية أحضرها من مزرعته(؟*) » وکان یخدمهم صبیان 
من النرعة آیضا مثلهم مثل الطعام والشراب الذی بقدمانه, أما الأثاثات وأدوات المائدة 
فبسيطة تماما مثل رجال الجمهورية الذين کانوا يستعملون الفضة لتزيين آسلحتهم . 
فقط « والتسلية التی تبعت الوليمة كانت عبارة عن قراءات من هومیروس وفیرجیلیوس 
بعیدا عن الصخب والاسفاف . 
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وقد آورد Gl‏ یوفینالیس أمثلة آخری على الاسراف بذاك الرومانی الذی أنفق مبلغ 
آلف سیسترتیوم على حماقاته » ومبلفا آخر على رواق يركب فيه عربته عندما يكون 
gall‏ ممطرا c‏ وآخر يقيم صالة ولائم على أعمدة شاهقة من الرخام الأفریقی لتصل إليه 
شمس الشتاء“) ؛ وبالرغم من كل هذا الاسراف كان آجر کوینتلیانوس أعلم علماء 
عصره هو آلفا سیسترتیوم وذلك مقابل تعلیم اين أحد السادة(* » وهذا ینطبق على 
باقی الثقفین من شعراء ومحامين ومژرخین وخطباء ومدرسین . هؤلاء الذین یخلصون 
کل الإخلاص لعملهم ومع ذلك يعيشون ویموتون فى بؤس وعوز ؛ Lal‏ عن سراف 
التساء فحدث ولا حرج M‏ يضرب GI‏ یوفینالیس AU‏ بالسيدة أوجيولينا Ogulina‏ التى 
تضیم آموالاً طائلة على استتجار ملایس تحضر بها الالعاپ وعلی استئجار بطانة 
تحضر معها c‏ ومحفة ووسائد وصدیقات ووصيفة وفتاة شقراء Jil‏ مراسلاتها(۲*) , 
فقد كانت تصرف بیذخ كما لو كان معين JUL‏ لا يتضب Puf‏ ولا تفکر إطلاقًا فیما 


تتکلفه هذه التم التافهة(۳) . x‏ 


ومن آهم خصائص الجتمع الرومانی فى عصر یوفینالیس هو تدهور العلاقة بين 
السید والتابع Cliens‏ الذی كان یعتبر فى عصر الجمهورية فردا من آفرد العائلة فى 
حين آصبح الآن se‏ يحاول السید التخلص مته باقل تكلفة ممكنة » وقد وصف انا 
يوفيناليس حياة التابع وصفا تفصیلیا ومتکررا فى أكثر من قصيدة » ففی الأولى 
يصور لنا التابعین المستين التعبین الیائسین وقد ترکوا باب السید يعد أن فقدوا الأمل 
فى وجبة ليذهبوا ليشتروا كرنب ووقود لطهیه ء بينما يلتهم السادة المنتجات المختارة 
من الغابة والبحر , ففی وجبة واحدة من وجباتهم الفاخرة يبتلعون ثروات باکملها(٩*)‏ . 
وفى القصيدة الثالثة يصور لنا التابع بعباته القذرة الممزقة وحذائه الذى فغر فاه بعد 
أن بلى الجلد(۰*) آما القصيدة الخامسة فقد خصصها كلها لتصوير مدى الهانة التی 
وصل |لیها التابع ؛ فالسيد لا يدعو تابعه لتناول الطعام إلا على فترات متباعدة تصل 
إلى مرة كل شهرين « وهو لا يدعوه إحساسًا منه بالواجب نحوه ولكن فقط لملء 
فرا (C'e‏ . ومع ذلك يسارع التابع المسكين إلى تلبية الدعوة a‏ 
أن يربط حذاءه خوفًا من أن يكون المدعون قد آخنوا أماكنهم . أما الوجبة التى تقد 
التابع فردينة sl: (ise.‏ يقدم له الخمر الذى لا يصلح ia‏ لعمل كمادات بينما یحتسی 
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السید خمرا معتقة ملحة فى كأس ثمين فى حين أن التابع لا يوثق به فلا تقدم له 
کژوس قيمة » واذا حدث وقدمت له واحدة منها فإن حارسا یظل يرقب أظفاره الحادة 
حتی لا (Duas‏ ويقدم الماء ا مشج للسيد فتی وسيم جد مثل جانیمیدیس Ganymedes‏ 
ساقی الآلهة » بینما تقدم للتابع يد معظمة لزنجی لا یهتم إن كان هذا البائس يريد 
الما باردا أم ساختا ؛ وبنفس التافف يعطيه عبد آخر كسرة من الخبز الجاف لا یمکن 
قطعها قطعتین أو يعطيه il‏ من عجينة يابسة لا یمکن لأى آسنان أن تخترقها(؟") , 
بينما يقدم للسيد رغيف طرى أبيض كالطج ومصنوع من أفخر أنواع الدقيق . وتقدم 
للسيد فواكه البحر الشهية بينما تقدم للتابع جمبرية مدهونة بنصف ييضة فى طبق 
Man‏ كما تقدم للسيد سمكة بورى أصطادوها من كورسيكا بينما تقدم للتابع 
سمكة ثعبان ؛ ويعد ذلك تقدم للسيد ورفاقه فاكهة رائحتها وليمة فى حد ذاتها بينما 
تقدم للتابع تفاحة عطبة() . ويقرر يوفيناليس بأن السيد لا بيغى من وراء تقديم هذه 
الوجبة المهينة للتابع اقتصادا وإنما يبغى الإمعان فى إذلاله وامتهان {Metal‏ وفی 
قصيدة أخرى يصور لنا یوفیتالیس كيف كان السيد يستغل تابعه فى تحقيق رغباته 
المشينة إلى أن يبلغ من الكبر عتيًا ويصبح يلا حول ولا قوة . ورغم ثرائه القاحش » 
فهولا بقطعه مساحة من الارض يتعيش منها مقابل خدماته السابقة) » فقسوة 
الأغنياء تمنعهم من التعاطف مع الققراء . إن الطبيعة عندما منحت الإنسان الدموع 
فقد اعلتت أنه رقيق القلب » وتلك الرقة هى أفضل صفات الانسان(۲ . إن الشعور 
بالتزامل هو الذى جعل الناس تتجمع معا وتقسس مدنا ويساعد كل منهم الآخر فى 
السلم والحرب » ولکن هذه الأيام توجد صداقة بين الأفاعى أكثر مما توجد بين البشر , 
فالحیواتات المتوحشة أكثر رحمة 1 بزملاتهم الحيوانات » أما الانسان فهو ذئب لأخيه 
OY Lusy!‏ . 


وظاهرة آخری خطيرة كان يعانى منها الجتمع العاصر لیوفینالیس » ألا وهى 
تحرر النساء إلى درجة وصلت إلى التحلل من القیود الاجتماعية والخروج عن العرف 
الرومانی الأصيل ؛ ويما أن الساتورا هى الفن الذی یتناول بالنقد کل ما هو خارج عن 
ذلك العرف الرومانی الأصيل » فقد استفز هذا الوضم الجدید للمرأة یوفینالیس إلى 
درجة جعلته لا يفوت أى مناسبة لقذف المرأة العاصرة له وخاصة الفتية . ومن كثرة 
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انتقاداته للمرأة فهى لم یکتف ببیت هنا آو بيت هناك » وإنما صب جام غضبه على 
المرأة فى قصيدة مطولة تناهز السبعمائة بيت حتى تتناسب مع نقمته علیها ومع مدى 
أهمية المرأة بالنسبة للمجتمع الرومانی ودورها الخطير به » Magy‏ يوفيناليس 
قصيدته قائلا : 

اعتقد أن العفة كانت موجودة على عهد ساتورنوس 

وكانت ترى على الأرض لفترات طويلة c‏ عندما كان الکهف 

البارد هو بمثابة البيوث الصغيرة والوقد والإله الحارس 

وعندما كانت الماشية وأصحابها يعيشون تحت سقف مشترك » 

وکانت الزوجة الحبلية تفرش سريرها الخشبى o‏ 

بأوراق الشجر والقش وجلود جیرانها من الحيوانات 

البرية » وهی لا تشتبهك يا كيئثيا » ولا تشبهك يا من 

عكر صفو عينيها اللامعتين موث عصفورها » 

ولكن با آنها تحمل ثديين فعليها أن ترضع أطفالها السمان » 

وكثيرا ما تبدوا أكثر ab‏ من زوجها الذى يتجشا البلوط . ٠١‏ 

بالطبع كان العالم حينئذ Bim‏ وكانت السماء جديدة 

وكان الناس يعيشون بطريقة مختلفة » سواء الذين خرجوا من 

البلوط المشقوق أم المشكلين من الصلصال لم يكن لهم آباء . 

وربما كانت هناك آثار كثيرة للعفة القديمة 

أو كان يرى بعضا منها على عهد جوبيتر ؛ ولكن جوبيتر لم يكن ١١‏ 

بعد ذا لحية » ولم يكن الإغريق بعد مستعدين للقسم 

برأس أحد غیره c‏ عندما لم يكن يخش آحد من سارق 

لكرنبه وفاكهته » وكان يعيش وباب حديقته مفتوحا . 

وبعد ذلك وبالتدريج انسحبت العدالة متجهة إلى الآلهة 
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ومعها صاحبتها (العفة) وهکذا اختفت الأختان معا . 
إنه لشیء قديم وعتیق » با بوستوموس ‏ أن يقتحم شخص 
فراش غيره » وأن يحتقر الروح الحارسة للفراش القدس . 
فسرعان ما جلب العصر الحديدى کل m‏ آخری € 
الا أن العصر الفضی شهد الفاسقين الاوائل 

ومع ذلك وفی عصرنا cda‏ فانك تستعد للاجتماع 
والاتفاق وا خطوبة » وسبصفف شعرك من قبل حلاق 
آسطی  Ley‏ تکون قد قدمت الشبكة 

لقد كنت فعلاً عاقلاً » يا بوستوموس ‏ أنتخذ زوجة ؟ 
قل لى أى جنية سحرتك وبأى نوع من الحيات ؟ 

هل يمكنك أن تحتمل أى سيدة بینما توجد كل هذه الحبال » 
وبينما النوافذ الشاهقة المسببة للدوار مفتوحة 

وبينما جسر ايميليوس يقع على مقربة منك ؟ 

ولكن إن لم يكن يروقك أى من هذه الحلول آلا 

تعتقد أن ما يلى أفضل » وهو أن ينام معك غلام ؟ 
فالغلام لن يتشاجر معك ليلاً » ولن يسلب منك › 

وهو مضطجع هناك » بعض الهدايا ولن يشكو من آنك 
تضن عليه بجسدك ولن يأمرك بأن تبذل أقصى جهدك . 
ولكن قانون يوليوس یروق آورسیدیوس »› وينوى 

أن يتخذ وريثا حلوا » وسيحرم من القمرية الكبيرة 
والسمك البورى والديوك وسوق صائدی الميراث . 

ماذا تعتقد سيكون غير مکن ‏ إذا ما ارتبط أورسيديوس 
بواحدة ؟ إذا ما سلم هذا الفاسق الشهير نفسه 
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ذات مرة بل الشنقة » أى حبل الزواج السخیف » 

وهو الذی کثیر] ما اختباً فى صندوق اللاتینی الکاذب ؟ 

والأكثر من هذا إذا ما طلبت من قبله زوجة ذات to‏ 
أخلاق قديمة € أيها الطبیب اثقب عرقه النتفخ جد . 

ما أجمله من رجل ! عليك أن تستعطف سفح تاربیوس 

وأنت راكع aly‏ تضحی ببقرة صغيرة لونها ذهبی لیونو € 

إذا ما وجدت بجوارك سيدة ذات رس محتشمة . 

فهن قلیلات جدا الجديرات بأن هسکن حزمة کیریس » os‏ 
اللاتی لن يخشى الأب من قبلاتهن ؛ |جدل الإكليل (لیعلق) 

على عضادات الباب » وعلق عناقيد العنب الكثيفة على النوافذ العلوية للباب . 
هل یکفی رجل واحد لهیبرینا ؟ فسرعان ما ستعدل عن 

اعتقادك بأنها ستکون قانعة بعين واحدة . 

ومع ذلك فهل سمعة من تعش فى الریف فى مزرعة والدها تکون 00 
طيبة ؟ دعها تعش فى جابيى » دعها تعش فى فیدینای € 

كما كانت تعيش فى الریف » وبعدها سلم لى على مزرعة أبيها . 
فمن ذا الذى يؤكد أن ELS‏ لم يحدث على الجبال ولا فى 

الكهوف ؟ فهل أصبح كل من جویتر ومارس على هذا القدر من الشبيخوخة ؟ 
هل تبدو لك فى الأروقة امرأة جديرة {i‏ 
بعهدك ؟ وهل تملك المسارح على كل المقاعد (امرأة) 

تحبها وأنت مطمئن ومن ثم يمكنك أن تستثنيها من هناك ؟ 

فعندما يؤدى المخنث باثيللوس دور الممثلة ليدا 

لا تتحکم وكيا فى نفسها ‏ وتعوى الأبولية 

فجأة عواء طويلاً حقیر] كما لو كانت فى عناق lo t‏ 
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وئیمیلی تحضر (العرض) الان تتعلم ثيميلى الريفية 

والأخريات ینسکعن حتی بعد أن تسدل الستاثر 

وبعد أن یخلو السرح ويغلق وتهجر الأسواق يحدثن جلبة» 

ولان أعياد الیجالیسیا بعد مدة طويلة على الدهماء » هسکن 

وکلهن حزن قناع وصوبان وملابس البلهوان الخاصة بأكيوس . ۷۰ 
ویطلق آوربیکوس ضحكة فى السرحية التلوية السرحية الأتيلانية 
على إيماءات آوتونوی ؛ فأيليا المسكينة تبه . 

ويباع بروش مثل الكوميديا لهؤلاء بثمن كبير وهناك من 

نع فريسوجونوس من الغناء » وهیسبولا مبسوطة 

من عثل التراجیدیا » فهل تتوقع أن يحب کوینتیلیانوس ؟ Vo‏ 
إنك Joa‏ زوجة يصير منها آبا العواد إكيون 

أو جلافیروس أو الزمار آمبروسیوس . 

فلنضع النصات الطويلة فى الشوارع الضيقة» 

ولتزین عضادات الباب والدخل باکلیل غار کبیر » 

حتی يقلد لك » يا لتتولوس » رضيعك ذو الأصل النبیل A.‏ 
وهو فى ناموسيته التى على شكل سلحفاة c‏ يوريالوس أو مجالد . 
عندما هربت إبيا زوجة السناتور بصحبة مجالد 

إلى فاروس والنیل ومدينة لاجوس الشهیرة» 

والکانوب الذی يدين عجائب وأخلاقيات الدينة . 

لم نتذکر بیتها وزوجها وأختها ^o‏ 
ولم تكن وفية لوطنها » وترکت تلك القاسية آبناء‌ها 

الباكين » وحتی ستندهش آکثر (عندما تعلم أنها) ترکت الرياضة وباریس . 
لکن رغم آنها نشأت فى بيت ذى ثراء فاحش 
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ونامت وهی صغيرة فى مهد ذى ريش ناعم وقماش مطرز e‏ 

٩.  اهتعمسب آنها) استخفت بالبحر » كما استخفت ذات مرة‎ YD 
. التى يعد فقدها هو أقل شىء عند النساء الدللات‎ 

ومن ثم تحملت الأمواج الأتروسكية والبحر الأيونى 

الهادر جدا بقلب ثابت » رغم أن عليها أن 

تغیر البحر بکثرة ؛ إذا كان سیب الخطر 4o‏ 
شرعيا ومشرفا » فهن بخفن ویتجمدن 

بسبب القلب الرعوب ولا يستطعن الوقوف على آقدامهن Aa. M‏ ؛ 
فهن یدخرن القلب القوی للأمور الخجلة التی یتجرآن على فعلها . 

)13 أمرها زوجها أن تركب مركب » فهذا قسوة منه ؛ 

عندئذ یکون الماء للجتمع فى جوف ال رکب آسنا وعندئذ تلف بها السماء 
وهی تتبع الزانی تکون معدتها قوية ؛ )55( تلك Vis‏ على a‏ 
زوجها c‏ آما الأولی فتتناول طعامها بين البحارة وتتحول 

فى مقدمة السفينة وتسعد بشد الحبال القوية . 

ولکن gh‏ حسن اکتوت shy‏ شباب اخذت 

إبيا ؟ ماذا رأت وهی بجانبه حتی تحتمل أن يقال عنها 

امرأة مجالدة ؟ فقد شرع بالفعل عزیزها سرجیولوس يحلق ٠.١‏ 
ذفته وبدأ یتوقع أن يفدى نفسه بذراع مقطوع € 

بالإضافة إلى تشوهات کثيرة فى الوجه » كما لو كان 

مجروحا جرحا هائلاً بخوذة فى وسط أنفه . 

ذلك الذی بسیل الفحش والشر الستطیر دائما من عینه . 

لکنه كان مجالدا ؛ فهذا هو الذی یجعل آولئك آجمل الرجال  ١١١‏ 
هذا هو الذى فضلته على آطنالها ووطنها وآختها 
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وزوجها ؛ إن السيف الذى يحببنه . فهذا السرجیوس 

بعد أن استلم الخدمة بدأ يبدو أفضل من فینتوس 

هل يهمك (أن تعرف) ما هی أسرار البيت وماذا فعلت إبيا ؟ 
انظر للوراء إلى منافس الآلهة » واسمع البلاوى التى تحملها 
كلاوديوس ؛ فعندما كانت تشعر زوجته بأن زوجها نائم € 
كانت تفضل هذه المغامرة الحصيرة على الفراش الإمبراطورى c‏ 
إذ كانت تأخذ الغانية المبجلة القلنسوات الليلية 

وتغادر (بيتها) بمصاحبة dal‏ واحدة ليس أكثر . 

لكنها كانت تخفى شعرها الأسود تحت باروكة صفراء 
وتدخل الماخور الساخن ذا (الأغطية) القدية الرقعة 

وتدلف إلى الغرفة الصغيرة الفارغة فهى مخصصة لها ؛ عندئذ 
تعرى ثدييها الذهبيين وتمارس الدعارة تحت اسم ليكيسكا 
وتكشف رحمها الذى حملك يا بريتانيكوس يا ابن الأصول . 


وکانت ترحب بغزل من يدخل علیها وكانت تطلب منه نقودا . \Yo‏ 


۱۳۰ 


وأخيرا وبعد أن يصرف صاحب الماخور غانياته بالفعل 

تغادر وهی حزينة » رغم أنها استطاعت أن تكون آخر واحدة 
تغلق غرفتها إلا أنهامازالت متقدة بسبب شبق رحمها الصلب t‏ 
وتعود منهكة من الرجال ولكن ليست مشبعة بعد » 

وقد تلطخت وجنتاها القبيحتان بدخان المصباح 

وجلبت الداعرة رائحة الماخور إلى السرير المقدس . 

هلى لى أن ألقى الشعر بينما يعطى السم المغلى وسائل الفرس 
لأبناء الزوج ؟ فالنساء اللائى قهرهن سلطان الجنس 

يصنعن ما هو أخطر » فما يقترفن بسبب الشهوة هو الحد الأدنى 
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«لکن BLL‏ تعد كينسنيًا آفضل امرأة بشهادة زوجها CF‏ ۱۳۰ 
لأنها أعطته ملیون سیسترکیس ؛ فبهذا القدر یدعوها عفيفة . 

فهو هزيل ولم يصب بسهام فینوس ولم يحترق بنیرانها ؛ 

فمنها تشتعل الشعلة » من الدوطة تأتی السهام . 

فالحرية تشتری ؛ إذ بسمح لها أن تعطی إيماءة فى وجوده Me‏ 
| وآن ترد على ااراسلات ؛ فالغنية التى تتزوج من جشع نکون كالأرملة . 


فى هذا الجزء من القصيدة يعدد BI‏ يوفيناليس مثالب النساء على اختلاف 
أنواعها , إذ يبدأها بمقدمة له یخبرنا فيها بأن العفة التى كانت فى العصر الذهبى لم 
يعد لها وجود فى عصره(" . وأصبحت النساء يعجبن بالمطريين والممثلين أكثر من 
إعجابهم بالمثقفين مثل إبيا Eppia‏ زوجة السناتور التى هريت مع مصارع ناسية زوجها 
وبيتها » وبدون أى خجل تركت أطفالها الباكين من آجلها() ؛ وميسالينا زوجة 
كلاوديوس التى تفضل سجادة عادية على فراش الامبراطور الوثير الذى تعود إليه فى 
التهاية منهكة ولکن غير Rania‏ ؛ وبييولا Bibula‏ التى استغلت هيام زوجها بها 
لجمالها وأخذت تطلب Ge‏ أن يشترى لها كل ما يملك CDL aas‏ ؛ وکورنیلیا التى 
جمعت بين كل السیزات الممكن توافرها فى أى امرأة واحدة » إذ كانت جميلة وغنية 
وذات حسب وعفيقة ۰ فهى بحق أعجوية نادرة ندرة البجعة السوداء , ولكنها مع كل 
هذا لا تحتمل لتعجرفها(*) . تماما مثل نیوبی Niobe‏ زوجة ملك طيبة التى كانت تفاخر 
بابنائها الستةويناتها الست وباصلها التبيل » ولكن الصفات النبيلة يفسدها الفرور(*") ؛ 
وهتاك الزوجة المسيطرة التى تنظم كل شىء فى حياة زوجها كما تشاء هى(" ؛ وهناك 
الحماة التى لا Jal‏ فى حياة آمنة معها ؛ فهى التى alas‏ ابنتها السوء وتحرضها على 
زوجها ؛ فليس من المتتظر أن تعلم ابنتها أساليب شريفة مغايرة لأسالیبها() ؛ والمرأة 
الرياضية التى لا ينتظر منها col‏ حياء ؛ فقد أنكرت جنسها وتعتز بقوتها وخفتها(۲) ؛ 
والمرأة الفاجرة إذا ضبطها زوجها فى أحضان عبد أو فارس » فهى ترد عليه بصفاقة 
مذكرة إياه بأنهما GLS‏ قد اتفقا على أن يذهب كل منهما فى طریقه() , والمرأة 
المسرفة التى لا تعير انتباها لإمكانياتها وتتمادی فى Cl ul‏ ؛ والمرأة الموسيقية 
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لا تهتم بزوجها الریض ولا ابنها الصغیر بل تترکهم وتذهب لتقدم أضحية من أجل 
Male‏ + الا أن الوسيقية آهون من تك التی تجوب الدينة بحا عن الأخبار وتفشی 
مجالس الرجال وتناقش القادة العسکرین فى خططهم( » فهی تعرف ما يحدث فى 
الصين وتراقيًا وتعرف آخبار زوجات الاب وأنباء آزواجهن » وتعرف من يحب من » ومن 
توج الأرملة ذات الطفل وهی أى شهر » وهی آول من يلتقط الاشاعات على آبواب 
المدينة وتضیف إليها ما تشاء من عندها(") ؛ ولا تحتمل المرأة القاسية التی تتسلط 
على جیرانها الفقراء ولا تصغی لصراخهم طلبًا للرحمة ؛ وسوا النساء تلك التی ما أن 
تجلس إلى المائدة حتی تبدأ تمدح فیرجیلیوس وتقارن din‏ وبين هومیروس وتعجل کل 
الجالسین یستسلمون آمامها سواء آکانوا نحويين أم خطباء أم حتی امرأة آخری لا 
تستطیع أن تنطق بینت شفة فى حضورها(*» فهى ترید أن توصف بالحكيمة واللبقة e‏ 
ولذلك يوصى یوفینالیس الازواج بألا یدعوا زوجاتهم یعرفن الکثیر ! ویرکز یوفینالیس 
على المرأة الغنية التی لا يوجد أسوأ منها » فهی تتزين وتتعطر پأغلی العطور عندما 
تقابل أصدقاءها بينما تضع أقنعة التجمیل على وجهها فى البیت فیبدو وکأنه «Uis‏ 
وهی تدير بیتها بمنتهی القسوة ؛ فمثلاً لو كانت فى عجلة من آمرها وأخطأت خادمتها 
فى تصفیف خصلة من شعرها فانها تمزق شعر هذه الخادمة وملایسها » بل وتجلدها 
بالسوط Glic‏ لها على جرمها . ويحيط بها مجموعة من الخادمات يتبادلن الرأی قى 
زینتها بمنتی الجدية كما لو كانت مسالة حياة أو موت » وفی نفس الوقت لا تهتم 
بزوجها ولا تعرف کم تکلفه وتعیش معه كما لو کان جارها لا بهمها من yal‏ إلا کونها 
تکره أصدقاءه وعبیده(۲) . وهناك 21,1 التی تؤمن بالخزعبلات وتنصاع لأوامر 
الشعوذین المستقلين لحماقتها fie‏ ذلك التصاب الذى ينصحها بصوت ملؤه الوقار أن 
تكفر عن خطایاها بمائة بيضة وأن تمنحه بعض العباءات القديمة داكنة الحمرة حتی لا 
تصیبها أى مصائب قد تهددها على غير توقع c‏ وبذلك تکون قد قدمت كفارة لعام 
OM als‏ . وفی الشتاء القارس تخترق الثلج المغطى للنهر وتغطس فى التیبر ثلاث 
مرات ثم تخرج من الاء عارية مرتعدة لتزحف برکبتپها الداميتين حتی تصل ull‏ 
ساحة مارتیوس c‏ وممکن أن تصل إلى حدود مصر زاحفة إذا آمرتها gal‏ 10 بإحضار 
ماء طازج من بحيرة مریوط لترش به معبد إيزيس c‏ وهی تسال النجمین عن موعد 
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موت آقاربها لتعرف من سترث وتسألهم عم |ذا كان عشیقها سپعیش بعد موتها . 
وتسال عن شهور السعد وشهور التحس , ولا تفعل شيئًا حتی أبسط الاشیاء إلا بعد 
استشارة خريطة النجمبن۲) » كما تقتل روحا داخل رحمها مستقلة فى ذلك كل مهارة 
الجهضین وقوة العقاقیر خوفًا من أن تلد زنجيًا (MV‏ وهناك من Loti‏ إلى التعاویذ 
وأعمال السحر لكى تخبل زوجها آو تفقده الذاكرة أو تجننه مثل کالیچولا الذی جننته 
Gas)‏ کایسونیا Caesonla‏ عندما وضعت له حاجب فرس البحر الضعیف فى الشرآپ. 
وإذا كانت الامبراطورة تفعل ذلك فما بالك بالمرأة العادية A‏ وكذلك فعلت آجرییینا 
Losic‏ سممت كلاوديوس بطبق عيش الغراب » ومثل هذه الامبراطورة تقوم زوجات 
الأب بتسميم أولاد أزواجهن للخلاص منهم . إطلاقًا لن تفعل سيدة رومانية ما فعلته 
آلکستس من التضحية بنفسها من أجل زوجها » قهی تفضل أن تضحى Bling‏ زوجها 
فی سبيل حياة جرو ON‏ 
ولا يقل الرجل الرومانى فسادا عن المرأة الرومانية ۰ فأول درس يلقته الأب 

البخیل, لأبنائه هو أنه لابد وأن يكون لهم «JG‏ كما يلقن ابنه أن من يهدى صديقه 
هو أحمق وكذاك من يخفف من عوز الناس e‏ ويعلمه كيف يسلب وكيف يغش وكيف 
يرتكب أى جريمة فى سبيل JUL‏ الذى يحبه حب الدكيين egit‏ . إن النموذج 
للبيت يؤثر على الأبناء بسرعة فائقة GY‏ يأتى من سلطة عليا ؛ ولذلك يوصى يوفيناليس 
الآباء بأن يبتعدوا Loe‏ يشين لسبب قوى وهو ألا ينقل عنهم أبناؤهم جرائمهم ؛ ومن 
فرط اهتمام يوفيناليس بهذه القضية نجده يخصص لها قصيدة باکملها هی القصيدة 
الرايعة عشرة » فيما يلى الترجمة الحرفية لجزء منها حتى ری القارئ إلى أى حد كان 
يوفيناليس مهموما بالنشء إذ يقول : 

ثمة أشياء كثيرة » يا فوسکپنوس ‏ جديرة بالسمعة السيئة 

) ولانها رذيلة الكبار ويتبعها الصغار] 

وتشكل وصمة ستلتصق بالأشياء المشرقة » 

فإذا كان القمار اللعين يسعد عجوزا » فسیلعبه وريثه أيضًا 
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۱ 


Yo 


وهو طفل ويحرك نفس الأسلحة فى صندوق النرد الصغیر . 


ولا یأمل الأقارب فیما هو أفضل 

إذا ما آستجاب الشاب الذى یجمع كمأة الأرض » 
ویخلل عيش الغراب » ویغمر فى نفس الحساء 

ناقر التين (إذا ما استحاب) لأبيه التافه 

وتعلم منه إرشاد النهم الاشیب ‏ عندما تجاوز السنة السابعة 
الصبی » ولم تتبدل بعد کل سنة AN Te)‏ 

رغم آنك ستضع آلف معلم ملتح على هذا الجانب e‏ 
وعلی الجانب ال خر مثلهم » فسیرغب فى تناول طعامه على 
مائدة سخية دائما ولن ينزل عن مستوی الطعام الفاخر . 
هل یطبع فى الذهن اللين والرفق الساوی للأخطاء الصغيرة 
ویعتبر أن آرواح العبید وأجسامهم مخلوقة 

من نفس العناصر المماثلة للمادة الخاصة بناء 

دما بعلم روتیلیوس (ابنه as‏ پثور » هذا الذی سعد 
بصوت الضربات القاسى ويفضل صوت السياط على آية 
سيرينا » ويسعد لكونه أنتيفاتيس وبوليفيموس بیته الرجف 
وکثیر] ما یکوی شخص ما بعد استدعاء AH‏ 

بالحديد الحمی من أجل قطعة کتان ؟ 

ما ينصح ابنه (هذا) السعید بقعقعة iriri‏ السلسة 

والسعید بطريقة مدهشة بالعبید المسومين الدانین بالسجن ؟ 
هل أنت أحمق حتی تتوقع أن ابنة لارجا لن تصبح 

زانية » تلك التى لا يمكنها أن تحصى عشاق آمها 


فهم كثيرون جدا لدرجة أنها لا يمكنها نظمهم فى سلسلة من الخيط بسرعة 
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دون أن تأخذ نفسها ثلاثين مرة € لقد كانت وائقة من آمها 

وهی عذراء » الآن وهی تمليها . SZ‏ دفاترها الصغيرة 

وتعطیها للفاسقين لکی یحملوها بأنفسهم إلى عشیقها Y.‏ 
هکذا تقرر الطبيعة : النماذج العائلية للرذائل 

تفسدنا بسرعة آکبر وآسرع حيث إنها 

تدخل عقولنا عن طريق آسلافنا العظام » واحد وأخر 

من الشياب Ley‏ برفضان هذا » وهما اللذان شکل 

تيتان روحبهما من طبيعة آطیب ومن صلصال أفضل Ye e‏ 
لکن بصمات الاباء التی يجب تجنبها تقود الآخرين 

ویسحبهم مسار الخطأ القدیم الذی وجهوهم إليه لمدة طوبلة . 

إذن فلتتوقف عم تلام عليه c‏ حیث أنه ربا 

يكون لهذا باعث قوی » وهو آلا يتبع جرائمنا 

آولادنا » LY‏ جمیعا قابلون للتعلم .£ 
فیما یخص ما هو وضیع ومنحرف ‏ وحیلما ری 

کاتیلینا بين الناس ‏ ونحت أية سماء e‏ 

لکن لن بوجد أبد) لا پروتوس ولا حتی خال بروتوس . 

فلا يقرب هذه العتبة قول ولا منظر فاحش 

تللك (العتبة) التی بداخلها أب » بعید) » من على بعد يا فتیات fto‏ 
عن القوادین وآغانی المتطفل السهران . 

آقصی التبجیل يفرض (عليك) للصبی إذا ماء 

نویت (أن تفعل) شيئًا مشیتا » ولا تستخف بسنوات (عمر) الصبی c‏ 
لکن ابنك الناشیء سيمنعك ما أنت مقبل على ارتکابه . 

فإذا ما فعل Bat‏ يستحق غضب الرقيب ١‏ 
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إذ سیعطی (انطباعا بأنه) پشبهك کثیر؟ لیس فى الجسم 
ولا فى الوجه (فحسب) ‏ فهو ابن خلاقك أيضا » وهو 
يخطئ متتبعا کل آثار أقدامك وبطريقة آسول 

أكيد ستعنفه وستعاقبه بصیاح شدید 

وبعد هذا ستستعد لتغيبر وصيتك 

من المخ یتطلب من وقت طویل فعلاًالحجم الفارغ . 


عندما یکون ضیف على وشك الحضور فلن یتوانی أحد من أهلك 


(اکنس الأرض ‏ اجعل الأعمدة لامعة e‏ 

بعد أن ينزل کل نسیج العنکبوت الهزیل » 

هذا يلمع الفضة الملساء » والاخر (یلمع) الآنية الخددة» ؛ 
(هکذا) بحتدم صوت السید الواقف وقد أمسك سوطا 
ولذا تقلق أيهاب البائیس » ألا uas‏ الصالات الملوثة 
بقذر کلپ استیاء عینی صديقك الذی على وشك القدوم c‏ 
أو الرواق الملطخ بالطین » إلا أن هذه الأشياء 

يصلحها عبد واحد صغير بمكيال واحد من النشارة ؛ 
الآتى لا بقلقك ‏ أن یری ابنك بيتا منیا 

خاليا من كل شائبة وبلا رذيلة ؟ 

إنه لشئ محمود أن منحت للوطن وللشعب مواطنًا c‏ 

إذا علمته أن يكون bye‏ » مفيدا للحقول 

مفيدا للأشياء الواجب فعلها من أجل الحروب والسلام . 
إذ أنه سيهتم أكثر بأية فضائل وبأية أخلاق 
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تعلمه , فاللقلق يغذى صغاره على i‏ 

والسحلية الوجودة فى الأرياف النائية ؛ 

وأولئك يبحثون عن الحيوانات نفسها عندما يتخذون ريشا 

. يسرع النسر إلى حصان الحمل والكلاب والمصلوبين المتروكين 
ويخضر جزء] من الجثة إلى صغاره 

هكذا يكون plab‏ النسر الكبير'حتى وهو 

يطعم نفسه » عندما ينجب بالفعل أفرحا على شجرة خاصة به 
لكن الطيور العريقة الخادمة zug‏ تصطاد فى الغابة 

أرنبًا AG‏ جديا » تقدم منها الفريسة فى العش 

ومن ثم عندما تشب ذريتها (عن الطوق) e‏ 

وتعانى من الجوع فإنها تسرع إلى تلك الفريسة 

التى تذوقتها لاول مرة عندما خرجت من البيضة 


وهنا يؤكد يوفيناليس على أهمية العادات التى يكسبها الآباء للأبناء » إذ لا يكفى 


أن يضيف الشخص رقمًا جديدًا لتعداد السكان . وذلك رغم أن المسئولين الرومان 
كانوا يشجعون المواطنين على الإنجاب الذى كانوا يعتبرونه خدمة وطنية وواجبا قوميًا . 

واکن الخدمة الأكبر هی تقديم أبناء صالحين نوی عادات سليمة [gti‏ عليها منذ 
الصغر « فالكائنات كلها بما فيها الانسان تظل محتفظة بعاداتها التى ألفتها منذ 
النشأة الأولى ؛ ومن هنا cole‏ الأهمية القصوى لإكساب الأبناء العادات الصحيحة 
منذ الصغر » بل منذ لحظة ميلادهم GY‏ الصغير سيعتاد الأشياء التى قدمها إليه أبواه 
فى الفترة الأولى من حياته وسيظل لصيقًا بها طوال العمر ؛ ويركز يوفيناليس فى هذه 
الفقرة على الغذاء ء لأنه أول شىء يقدم للصغار بعد ميلادهم مباشرة , ولأن الفرد يكون 
V iia‏ فى بداية حياته من احتياجاته الطببيعية ومعتمدا على الأسرة أو على الآخرين 
حتی یکتسب الصفیر طرق الحياة وقواعد السلوك . وبعد ذلك يتبنى هو تدريجيًا 
مواقف ذاتية مستقلة c‏ وذلك نتيجة لنضج قدراته وخبراته الشخصية ویفضل نماذج 
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الحياة المحيطة به » ولكى یصل الطفل إلى الاختیار الحر والسلوك الهادف الذی بتجاوز 
السلوك الغريزى يجب أن يلتزم بالقیم والمثل التی تدفعه إلى الأمام . ویتم ذلك عن 
طریق غرس مثل الحياة والقیم الاخلاقية فى نفس الطفل . 

ویکمل یوفینالیس قصيدته ذاکرا رذيلة خطيرة یقلدها الأبناء ألا وهو البخل الذی 
لیس فى حد ذاته بخلا فقط وإنما يشمل کل النقائص الأخرى الناشئة عنه « أول تلك 
النقائص الشح الذى يتخذ شكل الفضيلة على أنه اقتصاد « وثانيها الجشع الذى 
يتضح من العمل الدائم الذى لا يتوقف Ui‏ . ويقرر يوفيناليس بأته لا داعى آبدا 
لأن يجمع الانسان كل هذه الثروات بكل هذا العذاب ويعيش فى فاقة ليموت فى ثراء ؛ 
إنه الجنون بعينه“) » فالثروة بعد أن تجمع بمشقة شديدة تحفظ بمشقة أشد . إنه 
البؤس بعينه أن تكون حارسا على ثروة NE‏ يكفى الإنسان ما يروى ظمأه 
وما يتطلبه الجوع والبرد مثلما پفعل كل من إبيقوروس وسقراط ؛ فالحكمة دائما لا 
تأمرنا بشیء مخالف لما تأمر به الطبیعة(۳ . 

ومن [paul‏ الظواهر الاجتماعية التى صورها لنا یوفینالیس ظاهرة انحدار 
الأرستقراطية الرومانية ؛ إذ يصور لنا فى قصيدته الثانية أحد أبناء أشهر أسر روما 
وسليل بيت كان يتربى فيه الأبطال آلا وهى جراكوس الذى أصبح امرأة وتزوج وارتدى 
ثوب الزفاف() . وقدم لزوجه بائنة تكفيه اكى يصبح فارسًا , كما حضر کل أصدقائه 
الحفل الكبير الذى أقامه le‏ لهذه المناسبة الشائنة مما يدل على انحدار الأرستقراطية 
الرومانية بصفة عامة . وهم ليسوا منحرفين جنسيًا فقط ولكنهم C‏ جبناء ومنافقون, 
إذ يخفون لنداء الامبراطور على جناح السرعة وقد ارتعدت فرائصهم . لقد سلب 
الامبراطور القاسى المدينة آعز وأنبل أرواحها دون أن يعاقبه أحد أى ينتقم Pas‏ . 
أما فى القصيدة الخامسة فيصورهم لنا قساة وكريهين وأنانيين يستاثرون بکل الخير 
لأنفسهم وأصبحوا متكبرين على عكس أسلافهم وخاصة بالنسبة لتابعيهم , فلا يمكن 
لسيد أن يتبادل الشراب مع تابعه من کأس قد نجسته C Ciis‏ » وفى القصيدة 
السابعة يصورهم لنا مسرفين أشد الإسراف على التفاهات ومقترين أشد التقتير على 
من يؤدون لهم خدمات جليلة ؛ وفى الثامنة يعدد فضائح الأمراء مثل نيرون وكاتيلينا . 
ويعقد مقارنة بين الأخير وشيشرون الذى حمى الوطن من مؤامرة وبذلك استحق 
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التشریف بالرغم من أنه ليس من أصل نبیل ولکن عمله كان نبیلاً . وكذلك فعل أبن 
العامة دکیوس Decius‏ وابنه عندما ضحيًا بنفسیهما من أجل الوطن » فاصبحا أعظم 
ممن att‏ . ولذلك فمن الأفضل للانسان أن یکون نبيلاً من أصل متواضم على أن 
يكون وضيعًا من أصل نبيل ؛ فالفضيلة فقط هى التبل الحقيقى"" , وحيث أن أول من 
سكن روما هم البدو الرحل وقطاع الطرق « فمؤسس الأرستقراطية Lal‏ من الدهماء 
وإما من اللصوص(') . وفى القصيدة التاسعة يصورهم شهوانيين فبمجرد أن يرى 
أحدهم Slay‏ قويًا يمطره بخطاباته الفرامية مشتاقًا أن يكون زوجة له , كما أنهم 
ضعاف فمنهم من لا يستطيع أن يكون زوجا لزوجته ولا آبا لأبنائه » فهذه المهمة يقوم 
بها تابعه بينما هو واقف يرشف عند ELLI‏ كما آنهم جاحدون ؛ فهذا السيد يعد 
أن يستغل تابعه فى كل هذه المهام c‏ بل وفى إشباع رغباته الدنيئة إلى أن تخور قواه ؛ 
يتنكر له ويضن عليه سواء أكان JUL‏ أم بقطعة أرض يتعيش منها بعد أن آصبع بلا 
حول ولا قوة » بل الأكثر من هذا أنه مستعد لقتله جهر! أو سرا إن هو أفشى سره . 

كما حدثنا يوفيناليس فى قصيدة من أروع ما نظم هی القصيدة الثالثة التى 
خلدها جونسون ol‏ نظم قصيدة على غرارها أسماها لندن » ففى هذه القصيدة 
يحدثنا يوفيناليس عن مخاطر الحياة فى روما ويستهلها قائلاً : 


رغم إنزعاجى لرحيل صديقى القديم 

إلا آننی أثنى على قراره بأن يثبت مقر إقامته 

فى كوماى » ly‏ يهب مواطنا للسبيليات 

فهى بوابة باياى وهی منتجع يدخل السرور على الشاطی 

المبهج . أنا شخصيا أفضل بروخیتا على السوبورا ؛ 0 
فلم نر مكانا أكثر كابة وعزلة منها » ولكن ألا تعتقد 

أنها ليست أسوأ من العيش فى خوف دائم من الحرائق » 

وتهدم المنازل ولاف الأخطار فى تلك المدينة البشعة c‏ 

وانطلاق الشعراء فى شهر أغسطس ؟ 
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ولکن بینما كانت کل محتویات بیته مجمعة على عربة واحدة › 
توقف عند القناطر القديمة و کامبینا المبللة . 
هناك » حيث كان نوما يواعد صديقته ALU‏ 
الآن الأيكة ومعابد النبع القدس متروكة 
للیهود ؛ الذين أثايهم هو سلة وحزمة قش . 
ولذلك فكل شجرة علیها أن تدفع ضريبة لهؤلاء 
القوم » وبعد طرد ربات الشعر c‏ على الغابة أن تتسول . 
وانحدرنا إلي وادی إيجريا وإلى الکهوف 
الختلفة على الکهوف الطبيعية » کم تهفوا نفوسنا إلى 
الیاه ‏ وقد أحيطت الامواج بعشب آخضر € 

آه لو لم يكن الرمر قد انتهك حرمة الحجر السامی الحلی . 
هناك وفی ذلك الوقت قال آومبریکیوس : احيث أنه 
لا مکان فى الدينة للمنهن الشريفة c‏ ولا مكافأة على الجهد c‏ 
ودخلی اليوم أقل ما كان بالأمس وبنفس الطريقة DE‏ سوف 
ينقص بعضا من هذا القليل c‏ فنحن نفضل أن نذهب 
إلى حيث حط دايدالوس جناحيه النهکین » 
طا ما teed‏ حديلة c‏ وطالا شیخوختی ناضرة وقامتی caza‏ 
وطالما مازال فى العمر بقية وما زلت أحمل نفسی 
على قدمی ولیس على عصا تحت یدی . 
سأرحل من وطنی ‏ فلیمش هناك آرتوریوس ۱ 
وکاتولوس هؤلاء الذین بحولون الأسود إلى أبيض 
الذين يسهل عليهم التعاقد على معبد أو موانى أو أنهار ؛ 
أو تصريف بالوعة » أو حمل جنة إلى المقابر؛ 
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أو الاعلان عن رأس للبيع تحت إمرة الحربة . 

فهؤلاء كانوا زمان الصحبة الدائمة للزمارين 

فى مسارح الولایات وخدودهم معروقة فى أنحاء البلدان Yo‏ 

وهم الآن يقدمون عروض » وإذا ما آمر الجمهور بقلب 

الإبهام إلى أسفل » يلقون حتفهم بهمجية ؛ ومن هناك عادو 

ليتولوا المراحيض العامة c‏ ولماذا لا يكونون كل شیء ‏ طالما 

أنهم مثل هؤلاء الأناس الذين ترفعهم فورتونا من أسفل السافلين 

إلى أعلى قمة كلما آرادت أن تهزأ بنا . b‏ 
٠‏ ماذا أفعل فى روما ؟ UG‏ لا أعرف الكذب ؛ وإذا 

كان الكتاب سيئًا فلا يمكننى مدحه وطلب نسخة منه ؛ 

وأجهل حركات النجوم ؛ ولا يمكننى أن أعده بجنازة 

أبيه بل لا أرغب فى هذا ؛ ولم أفحص أبدا أحشاء 

الضفادع ؛ والآخرون هم من یعرضون أن یحملوا للعروس الهدایا £o‏ 

التی يرسلها فاسق والرسائل التی یدونها لها ؛ ولن أكون 

مساعد] لأى لص ‏ ولذلك فانتی أتهنب أن أكون صاحبا لأى شخص 

كما لو كنت آشل وجسدی بلا فائدة بسبب تعطل یدی . 

فمن يحب الآن ما لم يكن شریکا ‏ وتغلی نفسه وتحترق 

بسبب الأسرار التى يجب أن تظل Glo‏ فى طی الكتمان ؟ 3 

ومن يجعلك شربکا فى سر مشرف يعتقد أنه لا يدين لك 

بشىء وأنه لا يحب عليه أن يشاورك آبدا فى شىء ؛ 

الشخص العزيز على فريس هو من يستطيع أن يُدين فريس 

فى الوقت الذئ بريد فلا يكن کل رمل Ge)‏ تاجوس المظلم 

له کل هذه القيمة Sue‏ وكأنه الذهب یدحرج إلى البحر » 00 
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إنه مكتئب لدرجة آنك تظل بلانوم وتتلقی هدایا عليك أن تتخلی 
عنها Ue gs‏ ما وستظل دائما مخيمًا لصديقك الکبیر . 

هذا هو النوع الفضل جلا الان لأثريائنا c‏ 

والذین سوف أتجنبهم بصفة خاصة » وسأسارع بنضحهم 

ولن يمنعنى الخجل c‏ فأنا لا أستطيع c‏ أيها الرومان › أن أتحمل T‏ 
مديئة إغريقية c‏ فيا لهم من حثالة هؤلاء الآخبون ؟ 

زمان من عهد بعيد صب (نهر) أورنتيس السورى فى التیبر » 

جالبا معه لغته وأخلاقياته وآلانه الوترية المائلة مع المزمار 

وليس مع الطبلة الوطنية » كما أحضر معه أيضا 

إلى السيرك فتيات محبولات على مارسة الدعارة to‏ 
اذهب (إلى المحيم) e‏ يا من ترحب بهذه الغانية الأجنبية ذات التربون الملون ! 
ذلك الريفى بلدياته » يا رومولوس € يخلع نعليه 

ويحمل على رقبته اللطخة جوائز 

هذا من سيكيون الشاهقة » وذاك من أميدون الباقية › 

هذا من أندرو » وذاك من ساموس ‏ وهذا من تراليس أو ألباندا ٠“.‏ 
(كلهم) يعمدون إلى التل الإسكويلينى الذى JT‏ اسمه من شجرة الصفصاف » 
التى ستصبح أثانًا فى البيوت الكبيرة التى يملكها أحد السادة . 

سرعة البديهة والوقاحة المتناهية والحديث الفورى 

المدرار أكثر من (حديث) إيسيوس ؛ قل لى من تعتقد أن 

یکون ذلك الرجل ؟ هو الذی أحضر معه إلينا أى رجل تشاء : Vo‏ 
النحوی c‏ الخطيب » عالم الهندسة ؛ الرسام c‏ الدرب 

دلال الزاد ؛ البهلوان c‏ الطبیب » الساحر » فالاغریقی 

الجائع يعرف کل شئ ؛ وإذا آمرته أن يصعد إلى السماء سیفعل . 
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قصاری القول أن الرجل الذی اتخذ جناحین لم يكن 
أفريقيا ولا روسیا ولا تراقيا » وإنما مولود فى وسط أثينا . ET‏ 
ألن أجد مهربًا من هؤلاء ذوی الثوب الأرجوانی ؟ فذاك الفضل على 

وذو الحصانة سوف یغنی وسوف یضطجع على أريكة أفضل (من آریکتی) 
وهو من ساقته الریح التی جلبت معها البرقوق والتين السوری E‏ 

هل أظل أسعى إلى لا شئ طوال الوقت » لجرد أن طفولتناابتلعت 

هواء الأفنتين وتغذت على التوت السابینی ؟ Ao‏ 
يا لها من سلالة ماهرة جد فى النفاق ]3 آنها قدح 

حدیث ابحاهل ‏ وتمدح الوجه الشوه لصدیق » 

وتقرن الرقبة الطويلة لشخص ضعیف بأوداج 

هرقل وهو مسکا أنتايوس بعیدا على الأرض › 

وتعجب بالصوت البحوح الذی هو آسواً من هذا الصوت الذی  ٩۰‏ 
یصدر عن الزوج الذی تنقر الدجاجة من قبله ؟ 

من السموح لنا أن نمدح مثل هذه الأشياء ولکنها 

تصدق منهم . هل يوجد ما هو آفضل عندما يعرض ثایدا أو عندما 

يمثل الکومیدیان دور الزوجة أو دور دوریس c‏ (هل یوجد ما هو آفضل) 

"من ارتداء البالیوم € فعلاً سيدو امرأة بحذافیرها Ao‏ 
ولیس EL‏ وهو يتحدث ؛ فمناطق الامتلاء والناطق 


ولکن هناك لا ينال الإعجاب لا آنتبوخوس ولا 
استرات و کلیس ولا حتی المخنث هايموس ؛ 

فهی ad‏ کومیدیا بطبیعتها إذا ضحکت فسوف بهتز 
بضحك آعلی ؛ ویبکی إذا لح دموع صدیقه » 
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ولکنه لا يحزن c‏ وإذا طلبت جذوة من النار فى الشتاء » 

پلبس ملابسه الثقبلة ؛ وإذا قلت «الدنيا حرا یعرق . 

ولذلك فنحن الائنان غير متکافتین ؛ فالافضل » هو من بستطیع دائما 
طوال اللیل والنهار أن باخذ تعبیره من وجه آخر . Me‏ 
والستعد لرفع يديه (بالتصفیق) مهللا 

Lad 13‏ صدیقه جیدا » أو إذا Gace‏ 

بالاضافة إلى هذا لا شئ یکون مقدسا ولا آمئا من شهوته › 

لا ست البیت » ولا ابنتها العذراء » ولا زوج الابنه نفسه ۱1۰ 
الذی مازال m‏ لا الابن الذى مازال طاهر) t‏ 

وإن لم بوجد أى من هؤلاء فسوف بطأ جدة صديقه . 

فهم يريدون أن يكشفوا كل أسرار البيت ومن ثم يخشونهم . 

وحيث أن ذكر الإغريق قد بدأ » فلنمر على 

المدارس ولنسمع جرية صاحب العباءة البجلة 110 
فالواشی الرواقى تسبب بوشایته فى قتل باريا صديقه 

وتلميذه » وقد ولد الشيخ العروف على ذلك الشاطئ e‏ 

الذى سقط عنده جناح الحصان الجورجونى (بیجاسوس) 

لا پوجد مكان لأى رومانى هنا » حيث يحكم 

شخص مثل بروتوجینیس أو دیفیلوس أو هرمارخوس ؛ Ww.‏ 
الذى بسبب نقيصة فى سلالته لا بشرك صديقًا مع بدا 

هو وحده یلك فهو عندما صب فى آذن سهلة 

قليلاً من سم طبيعته بلده » 

coa jb‏ من عتبة الباب t‏ وضاعت على مدة خدمة 
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طويلة ؛ فلا شئ أتفه من رمی التابع (خارج البیت) Wo‏ 
والأكثر من cda‏ لکی لا نخدع آنفسنا ما هی وظيفة e‏ أو ما هی 
قيمة الفقير هناء حتی إذا تجشم التابع عناء Sd gl‏ 

عندما یجبر البرایتور اللیکتور على السیر بسرعة 

لیلفی التحية على الأرامل الستیقظات من مدة طويلة › 

حتی لا يحبى زمیله آلبینا أو مودیا قبله ؟ Ww.‏ 
هنا سلم ابن الأكابر نفسه لعبد dero‏ 

ثری لأن الآخر يهب لکالثینا أو لکاتینا 

نفس القدر الذى يتقاضاه التربيون فى الفيلق . 

حتى بقضی منها وتره مرة واحدة أو مرتين ؛ لكن أنت 

عندما يعجبك وجه غانية حسنة الظهر » فانك تتشبث Wo‏ 
وتضطرب حتی تسقط خیونی من فوق کرسیها العالی . 

فى روما حصل على شاهد مقدس GU‏ مثلما كان ضیف 

الربة الإيدية (أى کرونیلیوس سکیبیو) » وقد بتقدم (للشهادة) نوما أو هذا الذی 
أنقذ منيرفا القلقة من المعبد الملنهب (أى كايكيليوس ميتيللوس) 
وسيتم استجوابة فى ا حال عن ثروته » والسؤال الأخير سیکون 2 ۱:۰ 
عن أخلاقه . «کم عبدا يطعم ؟ كم فدانًا من الأرض 

يملك ؟ كم عدد الأطباق التى يأكل فيها وما حجمها U‏ 

وبقدر ما يملك كل شخص من نقود فى خزيئته » 

بقدر ما ينال من الثقة ؛ رغم قسمه بمعابد ساموثراكى 

ومعابدنا c‏ ينهم الفقیر بازدراء الآلهة Mo‏ 
وبالرغبة فى تدمپرها رغم أن الالهة نفسها تسامحه . 

وما هذا الذی بقدمه هو نفسه لكل الناس 
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مادة وسببًا للسخرية منه » ]13 كانت عباءته (الشتویة) قذرة ومرقة» 
وإذا كانت عباءته (الصیفیة) رئة وفردة حذائه مفتوحة 

لأن جلدها تمزق » أو إذا كان الثقب مخيطًا بخیط سميك ؟ Yo.‏ 
وليست ندبة واحدة (تلك التى) تظهر خيطًا حديثًا ؟ 

ولا یوجد فى الفقر التعس فى حد ذاته أصعب 

من أن یجعل البنی آدمین مضحکین ؛ قال آحدهم : «فلنخرج 

إن كان هناك حیاء » ولیقف بعید) عن مقاعد الفرسان 

من لا تکفی ثروته للنصاب القانونی » ولیجلس هنا ۵ 
أبناء القوادین الولودین فى أى ماخور كان ؛ 

فليسعد هنا ابن الدلال المتألق بين 

الشبان المتأنقين وشبية المجالد ذى الريشة (على رأسه) ؛ 

فهذا الحال هو ما يعجب آوتو (المشرع) الذى ميز بيننا (بمعيار الثروة) 
فمن ذا الذی یقبل كزوج ابنه وهو آقل من الفتاة ۱۹۰ 
من ناحية الثروة وغیر کف» من ناحية أكياس النقود ؟ فأى فقير يسجل ورينًا ؟ 
حتى عين مستشارا للأيديل ؟ وبعد أن صار المواطنون الرومان 

الفقراء حشد) ضخماً فى تلك الأيام كان من الحتم عليهم أن يزولوا 
افليس من السهل أذا أن بظهر من كل داخل أهله 

| ضئيلاً lig‏ الامر يقف حجر عثرة أمام قدراتهم ؛ ولكن فى روما المحاولة أصعب ۱۸۵ 
على هؤلاء ؛ فبمبلغ كبير يحصل على مسكن متواضع ‏ ومبلغ كبير 
يسد رمق خدمه » وبملغ کبیر پحصل على طعام مقتصد . | 
يخجل الرء من تناول الطعام فى آوان فخرية » ولکنك لن ترفض من ae]‏ 
إذا انتقلت فجأة إلى مائدة فاروسية أو سابينية 

فهنك ستقنع بقلنسوة خشنة فينيسية (أى زرقاء اللون) Ww.‏ 
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Wo 


۱۸۰ 


۱۸۵ 


هناك جزء کبیر من إيطاليا C‏ إذا تقبلنا الحقيقة » حيث 

لا يتخذ أى إنسان عباءة إلا إذا مات . حتى أيام الأعياد 
نفسها عندما يعرض عملاً كبير على المسرح الطفلى 
وآخيرا عندما تعود مسرحية تلوية معروفة إلى البرنامج 
أو عندما يرتعد طفل ريفى فى حجر أمه 

من فتحة القناع الشاحب (الذى يضعه الممثل) 

والزى هناك موحد فسترى الرجال متشابهين 

سواء فى مقاعد الخاصة أم العامة » فالعباءات البيضاء 
تكفى الأيديل رفيعى المقام کرداء يدل على مكانتهم المتميزة . 
هنا أجهد نفسى حتى ألبس ما هو فوق طاقتى » هنا ما هو أكثر 
ما هو كاف أحيانا يو خذ من مال شخص آخر . 

وهذه النقيصة شائعة c‏ فهنا نحيا جمیعا حياة 

الفقر الطموح . لماذا أعطلك ؟ كل شئ فى روما 

بثمنه . فماذا تعطی لكى eÈ‏ كوسوس من وقت cR‏ 
أو لكى ينظر إليك فينتو وهو مضموم الشفتين ؟ 

فذلك بحلق ذقنه » وهذا يصفف شعر خليله ؛ 

البیت ملوء بالكعك المعروض للبيع + خذ t‏ وعندئذ 
احتفظ بالغيظ لنفسك ؛ فنحن التابعون مجبرون على 

أن نظهر مساهمتنا وأن نزيد مدخرات العبيد المستنيرين . 
من بخشی أو كان يخشى تهدم منزله فى برانيستى الباردة 
أو فى فولسينى الواقعة بين المرتفعات الشاهقة أو 

فى جابيى البسيطة أو على قمة تيفولى المنحدرة ؟ 

أما نحن فنسكن مدينة مسنودة على زمار هزيل 
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فى جزء کبیر منها » لآن بهذه الطريقة يواجه القاول التصدع 

فبعد أن یکون قد آخفی فتحة الشرخ القديمة c‏ ۱۹۵ 
يأمر الناس أن یناموا آمنین فى حين أن الانهیار متوقع . 

فالعیش یکون هناك حيث لا توجد حرائق » ولا 

خطر فى اللیل . 


say‏ أن حدثنا عن مخاطر الحياة فى روما » وکیف أن التازل فیها معرضة للتهدم 
أو الاحتراق فى أية لحظة(*") ؛ ولا مکان فیها للانسان الأمين أو الاتسان الصادق 
الذی يقول الحقيقة ولا CD gabs‏ ؛ فالوحیدون الذين لهم مکان فى روما ویرضی عنهم 
آثریاق‌ها هم الأجانب الذین غزوها ونشروا فیها ثقافتهم وديانتهم") ؛ أما الرومانی 
الأصيل الفقیر فلا مک ان له فى روما GY‏ التقییم الوحید للشخص هو شروته(۷) , 
فلا فرصة آبدا للفقیر الذی يزداد فقرا بینما الغتی يزداد غنی ویتلقی کل مساعدة ؛ 
فمثلاً إذا احترق بيت کودروس Codrus‏ الذی لا ellas‏ إلا سريرًا صغيرا Y‏ يسع قزما 
وخزانة عليها إناء وكوب وصندوق به كتب يونيانية یقرضها فأر جاهل إذا احترق بيت 
هذا الفقير فإنه يفقد كل شي . والأسوأ من ذلك أنه يطلب المساعدة فلا يجدها ؛ 
بينما الغنى بمجرد أن تشتعل النار فى بيته تنهال عليه الهدايا النفيسة التى تفوق فى 
قيمتها ما فقده . وهنا يساور المرء الشك فى أنه هو الذى أشعل النار فى بیته("٩).‏ 

وبالإضافة إلى أخطار الحريق هناك أيضمًا الضوضاء ؛ إذ يموت معظم المرضى 
بسبب افتقادهم Ca gll‏ . كما تهدد حياة الناس تلك العربات المحملة بجزوع الأشجار 
والعجلة المحملة بالرخام » والتی إذا كسرت فستجرف الناس ولن يبق منهم إلا عظام لا 
يمكن التعرف من خلالها على أطرافهم . والفقير يسحق وتختفى جثته تمامًا مثل 
C uas,‏ . آما فى المساء فالموت يطل من كل شباك مفتوح e‏ ولذاك يجب أن يكتب 
الشخص وصيته قبل الخروج للعشاء ويحمد day‏ إذا اكتفوا بصب القصرية (CDs‏ 
كما يتعرض الفقير السائر فى الليل على ضوء القمر فقط لاعتداء سكران غنى فيحبس 
ويعذب ويقرج dic‏ بكفالة مع أنه هو المظلوم » فهذه هى حرية الفقیر(*۳) ۰ وحتى إذا 
أغلق الشخص عليه بيته ويحكم غلقه وأغلق محله › فإنه لن يسلم من السرقة وريما من 
قطع رقبته C9 ui‏ . 
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وتقع حوادث السرقة والقتل بصورة متكررة ؛ فكل حدید روما موجه لصناعة 
أسلحة الجريمة ولیس لصناعة الأدوات النزلية مما كان یفعل السلف الصالع . 


وینهی یوفینالیلی قصیدته , أو قل ینهی آومبریکیوس حدیثه عن روما ومآسيها 
التى لا تنتهی . ولکنه مضطر التوقف عند هذا الحد لأن الشمس بدأت فى الغیب . 
فیود ع أومبريكيوس الذی يشتق اسمه من كلمة umbra‏ بمعتی ظل e‏ فهو الصورة 
الباهتة الباقية من روما التی كانت عظيمة ذات يوم وهو مجرد ظل لتلك العظمة الزائلة 
فقد جعل بوفینالیس ماضی الرومان یتحدی حاضرهم ویری أن ظل هذا الماضى إنما 
يوجد خارج روما كما أن رحیله هو رمز لرحیل وفقدان کل ما كان رومانیا أصيلاً ‏ 
فهذا یوحی بالظل أيضًا ؛ وتکتمل الصورة بغروب الشمس فى ULA‏ القصيدة وغروپ 
JS‏ ما هو رومانی أصيل معها e‏ ویود ع آومبریکیوس صديقه الذى هو یوفنیالیس نفسه, 
ویطلب مته ألا يتساه وأن یزوره كلما جاء إلى بلده آکوپنوم حتی یزوره فى گومای 
بملایسه الريفية لیستمع إلى أشعاره . 

وپهذا یتضع Gl‏ أن هذه القصيدة » شأنها شان کل القصائد الجيدة »لها أكثر 
من رسالة . والافکار التعددة التی يعرضها الشاعر بتفس الاهتمام تکسبها قوة 
وتعقیدا فى نفس الوقت إذ یضیف يوفيناليس إلى شجب حياة الدينة مقارنة لاذعة 
بين الغنی والفقیر » وبين الرومانی والاجنبی » وبين الطبيعة والصنعة » وبين الحقيقة 
والنفاق ؛ لقد آراد Ga‏ أن یکشف GE‏ عن وجه روما القبیح بعد أن شوه الاجانپ جماله 
الطبیعی الاصیل الذی آبدلوه بزينة مصطنعة . بل الاسواً آصبحت روما مدينة إغريقية 
أو شرقية ؛ تمنح كل الفرص للأجانب مما آفقدها أخلاقياتها وأصبح كل شى يقيم 
JUL‏ . ونتيجة لهذا أصيح الفقير gaia‏ إذ ترسخ فى روما هذا المعيار المادى فى 
تقييم الأشخاص ولم يعد عنصرا غريبًا على الاطلاق . ويذلك فمثلما جعل الأجانب 
الرومانى غریبا فى روما » فقد جعل هذا المعيار الزائف من البساطة الرمانية التقليدية 
Bat‏ مخزيًا . لقد استبدلت روما الرذائل بالمثل العليا « ورفعت المعايير غير الرومانية 
التى كانت تحتقرها يوم ما إلى تلك المكانة التى ضلت من مثلها العليا . 

وثمة مظهر أخر من مظاهر الظلم الاجتماعى التى صورها لنا یوفینالیس e‏ 
ألا gay‏ امتيازات العسكريين التى لا تحصى » فالمدنى لا یجرق على شكوى العسکری 
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حتی ولو كان هو الضروب وا لخلوع سنته والکدمات السوداء والزرقاء تملا وجهه وعینه 
الباقية التی لا يرى الأطباء أملاً las‏ . وإذا طلب الدنی إنصافًا فان القضية 
تعرض على محکمة عسكرية سرعان ما يتحول کل آعضائها إلى أعداء له ویتفقون 
اتقاق رجل واحد على ضربة أسوأ من السابقة۲۷) , وإذا طلب القاضی شاهدا وتجراً 
sal‏ على أن يشهد لصالح الدنی فسیعتبر بطلاً تادر الوجود پینما شاهد الزور سریع 
الحضور حتی لا تقال الحقيقة ضد العسکری الميجل" . وإذا اغتصب آحدهم UA jl‏ 
من مدنی أو اقترض منه مبلغًا من JUI‏ ورفض رده بحجة أن توقیعه مزورًا » فعلی 
الدنی أن پنتظر عامًا وحتى بعد ذلك ستکون هناك تأجیلات كثيرة مرهقة . ولکن 
السادة العسکریین تنظر قضایاهم فى الوقت الذى يرضيهم Van‏ » كما أن للعسكرين 
فقط Gall‏ فى كتابة وصیتهم فى حياة آبائهم( لأن القانون یتص على أن JUI‏ 
الکتسب من الخدمة العسكرية لا بدرج ضمن المتلکات التى تخضم لسلطة الأب ؛ وإذا 
كانت امتپازات العسکریین هى إحدى مثالب الامبراطورية الرومانية . فإن سوء إدارة 
الولایات هی أسوأ هذه المثالب » ولذلك ينصح یوفنیالیس فى نفس القصيدة شخصا 
يدعى بونتيكوس Ponticus‏ وهو نبیل كان یتأهب للذهاب لتولى حكم إحدى الولايات » 
ينصحه يوفيناليس بأن يحد من انفعاله وشرهه ويوصيه بأن يرحم Lal‏ الولاية المعدمين 
الذين جف نخاع عظامهم من كثرة نهب الحكام الرومان لا" . 

ومن الظواهر التى استفزت يوفيناليس ظاهرة ازدحام روما بالأجاتب الذين 
توافدوا عليها من كل حدب وصوب ومعهم عاداتهم وتقاليدهم التى تأثر بها الرومان مما 
أفقدهم الكثير من الأخلاق الرومانية الأصلية التى كانت تميزهم عن بقية الشعوب 
الأخرى والتى بقضلها سادت روما العالم القديم ؛ وأكثر ما كان يثير حنقه هو انتشار 
العبادات الأجنبية مما حدا به إلى تخصيص القصيدة الخامسة عشرة للنيل من الديانة 
المصرية القدیمة(۲ ؛ آما اليهود فكانوا مهم مثل الإغريق ويقية الأجانب » فكان يبث 
كرهه لهم فى ثتايا أشعاره كلما وجد متاسبة للحديث عنهم » قهى كرومانى محافظ لا 
يرى أن الرومان بحاجة إلى الأساطير الإغريقية ولا الآلهة الشرقية » ومن ثم تراه 
يسخر من دایدالوس() ويصف من يلجأ إلى إيزيس بانه غير Mouse‏ ؛ وإمعانًا 
فى التقليل من شان إيزيس يصف معبدها بانه مكان سئ السمعة!“'') ويرى أن كهنة 
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الثالوث القدس بمارسون DAG‏ سامًا على عقول الرومانیات الساذجات!!'١)‏ » پل 
يصور ایزیس حامية البحارة وقد تحولت إلى مستولة""'') . كما یهاجم (OP‏ 
. وکهنتها C tss LE‏ ولا يعتقد یوفینالیس إلا فى الآلهة الرومانية القديمة مثل کیریس 
ودیانا( C‏ . وثالوث الكابيتول المقدس : جوبيتر ویونو CMa cians‏ . واللاریس الحامية 
لبيته والتی كان یبجلها US CD a‏ كان يؤمن OT ailh‏ أما هجومه على الیهود(۲۳*۹. 
فقد آورده یوفینالیس فى أربع فقرات یصفهم فى الأولى باتهم متسولون(۱۳۹) ۰ ویصفهم 
فى الفقرة الثانية بالآثمين لأنهم یمارسون سفاح القربى"') » وفی فقرة ثالثة یصفهم 
بانهم مشعونون ودجالون یبیعون کل آنوا ع الاحلام لمن يريدها مقابل النقود"") » وفی 
فقرة رابعة یتعجب من متعقدات الیهود التی تجعلهم يزدرون القانون OMY) sla ll‏ 

sary‏ أن هدأت ثورة یوفینالیس وخفت حدة نقده اللاذ ع لظاهر الفساد التی 
آشرنا Led]‏ آنفا » وبعد أن آصبح آکبر سنا وأكثر خبرة وآیسر حالاً » أخذ يفكر فى 
مسائل لها صفة العمومية ولا تقتصر على شعب دون الآخر مثل مسالة الأمانی 
الانسانية التی لا حدود لها أو بالأحرى غرور الامانی Vanitas Cupiditatum‏ . وقد Juli‏ 
هذا الوضوع الفلاسفة وكتاب آخرون » ولکن یوفینالیس Jae‏ فيما استفاد يه من 
السابقین وطوعه لفایاته باصالة واضحة فى العالجة حتی آصبح ابداعا Gold‏ يه هو , 
ففكرة طول العمر مثلاً تتاولها بتفصیل یجعلها تمتد إلى مائة بيت » وفكرة آخری 
برکزها بحيث تصبح قولاً مأثورا . وقد آثری پوفینالیس موضوع غرور GLY‏ البشرية 
بدمچه بموضوع آخر شيق هو تقلب آحوال البشر « وعرض Gada‏ الوضوعین بحيوية 
متميزة وسعة أفق ووضوح فى الرؤية وبساطة فى العالجة ؛ مما جعل هذه القصيدة 
العاشرة رائعة من روائع الأدب اللاتينى c‏ بل من روائع الأدب العالمى الذى کثیر] ما 
يردد عبارتها الخالدة : العقل السليم فى الجسم السليم . كما ألهمت هذه الرائعة 
الكثيرين من الكتاب المحدثين مثل فكتور هوجو وجونسون الذى استقاد من القصيدة 
بأكملها فى نظم قصيدة أسماها غرور الأمانى البشرية Vanity of Human Wishes‏ 
كما قال عنها بيرون : «القصيدة العاشرة هی أفضل القصائد بالنسبة لى » كما اعتقد 
أنها كذلك بالنسبة للجميع» . وبالاضافة إلى هذا فقد اقتبست من تلك القصيدة الخالدة 
الكثير من الأبيات والعبارات مرات ومرات » ولا أبلغ من كلمات يوقيتاس نفسه 
إذ يقول : 
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فى کل الأقطار الواقعة من قادش۱۳۹) وحتی 

الشرق وسهول الجانج » قلیل آولئك الذین بوسعهم أن يميزوا 

النعم الحقيقية عما هو مختلف کثیر) عن ذلك بعد أن یزیحوا 

غشاوة الضلال c‏ فلأى سبب إذن نرهب 

أو ترغب € ما كل هذا الذی تناله بالقدم الیمنی » لدرجة أنك 2 ه 
لا تندم على جهد أو على رغبة تحققت!2 ؟ 

لقد دمرت الآلهة بيوتا بأكملها بسهولة استجابتها لأربابها 

لتضرعین . فى السلم وفى الحرب يسعى دام إلى ما سيجلب الأذى » 
وأحرقت كثيرين حرارة الخطابة وآودت بکثیرین | 
والفصاحة تودی بصاحبها ‏ وذلك الوائق b‏ 
من قوته العضلية هلك بسبب افتتانه بعضلانه(۱۳۱ . 

لکن CUT‏ أكثر يخنقهم الال الذی جمع 

باهتمام مفرط وکل ما آل إليهم من میراث 

يبلغ فى حجمه الحوت البریطانی الذی هو آکبر من الدرفیل . 

وعلی ذلك ففی عصور الحنة وبأمر من نيرون تم اعتقال Vo‏ 
لونجینوس iD‏ مصادرة حدائق سینیکا 

الفسيحة وت مصادرة قصر اللاترانيين""' الشهور 

بكتيبة کاملة ؛ فى حين أنه نادر] ما أتى جندی إلى الغرفة العلوية . 
وبالرغم من أنك تحمل صحافًا قليلة من الفضة الخالصة 

عندما تخرج CS‏ إلا أنك ستخشی سیف قطاع الطرق وهراوتهم ۲۰ 
وسترتعد فرائصك )3 (o5‏ ظل قصبة تهتز فى ضوء القمر ؛ 

أما السافر خالی الوفاض فسوف یغتی آمام قاطع الطریق . 

فى معظم الأحوال تکون الثروة هی أول الاشیاء JU‏ 3 
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التى تنذر من أجلها القرابين فى کل العابد » لکی یزداد رانا 

وتصبح خزینتا هی الأكبر فى السوق كله ؛ لکن السموم لا تشرب أبدا ۲۰ 
من قدح خزفی » لك أن تفزع عندما تتناول 

الأقداح الرصعة بالجواهر ویتوهج النبیذ فى قدح ذهبی رحب 

آلن تثنی حينئذ على الحكيمين!*" لأن آحدهما 

كان يضحك بینما كان العلم (الاخر) على النقیض (من CUS‏ 

پیکی كلما تحرك ومد إحدى قدمیه عن عتبة الباب ؟ ۳۰ 
ولکن الاستهجان عن طریق القهقهة الصارخة آمر سهل € 

. الستحق للعجب فهو أن یکفی الدمع عینی ذلك (الحكيم)‎ Ul 

لقد اعتاد ديم وكريتوس أن يهز رئته بالضعحك 

المتصل » رغم أنه لم يكن بتلك المدينة على أيامه 


عباءات آرجوانية ولا صولوجان ولا محفة ولا منبر قضاء Yo‏ 
ماذا لو شوهد البرایتور محمولا" فى م رکبته 
الشامخة وسط غبار السيرك » 


متشحا برداء جوبیتر CYO‏ ومزهوا بعباءة صور الز ركشة 

والطرزة وهی معقودة على aus‏ (وشاهد) قطر التاج 

الستدیر الکبیر جد الذی لا تقوی على حمله أية رقبة ؟ .£ 
حقًا فالعبد الرسمی الذی یسك بهذا (التاج) بتصیب عرقًا 

وعلی القنصل ألا يبتهج کثیر) بهذا فالعبد يحمل معه فى نفس العربة . 
والآن تخيل الطائر الجاثم على الصو لجان العاجی e‏ 

وعلى ذلك الجانب نافخو البوق » وعلى الجانب الآخر التابعون الذين بتقدمون 

فى صف طويل وهم مكبوحى الجماح بعد أن جعلت الإعانة التى خبأوها to‏ 
من المواطنين فى كيس النقود (جعلت) من الرومان أصدقاء لهم . 
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وحتی فى تلك الأیام (التی لم تشهد البرایتور) كان (ديموكريتوس) 

يجد مادة لاضحك فى کل مقابلة له مع الناس c‏ ففطنته تظهر US‏ 
الرجال ذوى القام الرفیع والذین من شأنهم أن يقدموا لنا Jil‏ العليا 

UV ولدوا فى آبدیر (موطن الکباش) وت هواء ثقیل‎ eel s 

لقد كان يضحك على هموم الناس لا على سرورهم 

وأحيانا على دموعهم c‏ بينما هو نفسه يصدر آمره إلى فورتونا 

المتوعدة (أن تذهب إلى) المشنقة ويظهر لها احتقاره۳۷ . 

وعلى هذا فالأمور النى ينظر إليها فى ضوء هذا الاعتبار ما أن تكون غير ضرورية 

أو مدمرة والتى من أجلها يكون من I‏ تغطبة رگب الآلهة all‏ ده 
فالقوة المعرضة لحسد كبير تطيح بالبعض 

كما أن صفحة ألقاب التشريف الطويلة الشهيرة تفرقهم . 

فتهوى eel SU‏ بعد جذبها باطبال 

ثم تهشم الفأس المحيطة عجلات العربة نفسها 

وتبعثر آرجل اخيول البريئة ؛ E‏ 
والان تصدر الفأس صريراً وسرعان ما حترق 

الرأس العبودة لدی الشعب بين القعقعة والنیران 

وینهار سیانوس العظیم ومن الوجه الثانی فى العالم آجمع!۳۹ 

تصنع GUL‏ والأحواض والقلاة والأطباق . 

ضع أكاليل الغار على بيتك وقد إلى الکابیتول ثور کبیر) qo‏ 
مطليًا بالطباشیر(*۱) فسيانون يقاد OY IIL‏ 

ليصبح جدیر] بالشاهدة ويبتهج الجميع LDS‏ لها من شفتين ' 

ويا لها من ملامح ! إن كنت تصدقنى » فأنا لم أحد آبدا 

هذا الرجل ؛ لكن بأى اتهام وقع تحت طائلة الساءلة ؟ 
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من الواشی ؟ بأى دلائل » وأى شاهد صادق على القضية ؟ v.‏ 
لا شئ من هذا فقد جاءت رسالة طويلة مسهبة 

من کابری۱*۳) «حستا UG‏ لا آطلب AST‏ من ذلك» لکن BL‏ 

عن غوغاء ريموس € إنها تلاحق النجاح كما هو Gilo JLH‏ وغقت 
الدانین . فنفس الجماهير » لو أن ربة القدر كانت قد عطفت 

على التوسکانی"*۰۲۲ ولو آنها كانت قد قضت على الامبراطور المسن ‏ ۷۵ 
على حين غرة » لکانت هی نفسها التی تطلق على سپانوس فى نفس الساعة 
لقب آغسطس ؛ آما الآن وبعد أن صرنا لا نبيع آصواتنا لأحد 

فقد تخصلت (الغوغاء) من متابعها » لأنها كانت فیما مضی تمنح 
السلطة والقنصلية والفرق العسکرية OV Ui C59» os, js‏ 

فقد كفت (عن کل هذا) وأصبحث تتوق إلى شيئين فحسب هما : ۸۰ 
الخبز وآلعاب السيرك . «آسمع أن کثیرین على وشك أن یهلکوا» . 
«لاشك أن هناك آتون کبیر» . لقد بدا صدیقی 

بروتیدیوس شاحبًا حینما كان Gil,‏ آمام مذبح مارس € 

کم آخشی أن يقدم آیاکس 17 الهزوم على فرض عقوبات 

بسیب ما حاق به من سوء وشر) . «فلنهرول مسرعین Vans‏ . ۸۰ 
خصم قصير وهو مستلق على الشاطی» 

«لكن فلیحرص العبید على آلا يلجأ آحد إلى الانکار وعلی أن يقتاد 
السيد الرتجف إلى داخل المحكمة ورقبته مطوقة (بحبل المشنقة) .» 
هذه هی أحاديث الساعة عن سيانوس وهذه هی دمدة الشعب وهمساته الخفية . 
آتود أن تزجی إليك التحية مثل سيانوس » وأن تملك E‏ 
قدر ما ملك » وأن تمنح كراسى السلطة العلیا (التى كانت) لذلك الرجل c‏ 
وأن تضع ذاك على رأس الجيوش « وأن تعتبر Cel;‏ 
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للزعيم الجالس على صخرة کابری الضيقة 

مع القطيع الكلدانى ؟ تريد Geb‏ رماحا وكتائب 

وفرسان بارزين ومعسكرا فى الوطن » لم لا 

تتوق إلى هذا ؟ فحتى هؤلاء الذين لا يرغبون فى قتل أحد 

بودون لو استطاعوا ذلك mue IE‏ 
إذا كان حجم الصائب مساو يا حجم الأشياء السارة ؟ 

أم تود أن تختار لبس عباءة الرجل الذی بجر الآن › 

أو أن تكون Lali‏ على الفيدياى أو الجابيى وأن تكون 

لك السلطة فى أن تقضى بين الناس بالعدل » وأن تحطم 

الأوانى الأصغر (Low Lt)‏ بوصفك الأبديليس الفظ فى CT EP PP‏ 
إذن نت تعترف gb‏ سيانوس قد أدرك أنه كان يجهل 

ما كان يجب عليه أن يتمنى » فهو الذى كان يشتهى مظاهر الفاوة 
كما كان يسعى إلى الثروة الزائدة » وهو بذلك إنما كان يقيم 
طوابق البرج الشاهق المتعددة ومن ثم يكون 

السقوط المفاجئ السريع للأنقاض الدمرة بضراوة أفظع . 

ما الذى أطاح بأمثال كراسوس وبومبیوس وذلك الذی 

ضم إليه الدهماء وأخضع الكويرقيين لسوطه“؟ 

إنها المكانة الأسمى التى يسعى إليها بكل حيلة » 

والقرابين التى تستجيب إليها آلهة لیس من السهل إرضاؤها 
فملوك قليلون هم الذين هبطوا إلى (ملکة) ختن OED at eS‏ 

بغير قتل ولا جرح وطغاة قليلون كان موتهم جاف بغیر دماء ۲ 
فصاحة وشهرة دهوستینیس أو شیشرون 

يبدأ فى تمنيها طوال عيد الأيام VL‏ 
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كل من بتعبد إلى منیرفا مصاریف ضئيلة لا تتعدى 

الآس الواحد » والذی يتبعه عبد کحارس لصندوق كتبه . 
إلا أن AS‏ من الخطیبین قد لقی حتفه بسبب فصاحته » 
فقد أسلم نبع العبقرية الغزیر الفياض کلیهما إلى الدمار . 
لقد قطعت يد العبقرية ورقبتها » ولم بحدث أبدًا من قبل 
أن تخضب pia‏ الخطباء يدم محام صغیر O‏ 

«يا لها من محظوظة روما التی ولدت أثناء قتصلیتی(*۱ e‏ 
وإذا كان قد قال كل هذا وبهذه الطريقة فلابد وأنه استخف 
بسيوف أنطونيوس . إننى أفضل القصائد الساخرة عليك 
آپتها الفليبية القدسة ذات الصيت الذائع 

يا من تتعاقبين تالية بعد الأولي 21١7‏ لقد خطف Caf‏ الوت 
الفترس ذلك الذى كانت تعحب به آثینا(۱۶۳) 

وهو يهدر كالشلال ويسيطر على المسرح الزاخر . 

لقد تسبب ذلك الرجل فى معاداة الآلهة ومعاكسة الحظ c‏ 


وذلك الذى أرسله والده كليل البصر بسبب سناج الكتلة المحترقة 


١‏ من الفحم والكلاب والسئدان الذى تعد عليه السيوف 


وفولكانوس المغطى بالشحم (أرسله لتعلم) الریطوریقا "۳ . 


غنائم الحرب وتذكارات الانتصار معلقة على الجزع : 
درع وعذار يتدلى من خوذة مكسورة 

ونير مخلوع من ساريته وراية سفينة ذات مجاديف ثلاثة 
مستولى عليها وأسير حزين على قوس النصر c‏ تلك هی 
آعظم الاشیاء فى اعتقاد أعاظم البشر . وعلى هذا 


يشجع کل قائد نفسه سواء أكان رومانیا آم إغريقيًا آم أجنبيا e‏ 
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ومن ثم یتحمل آسباب الخطر والکدح 

إلى هذا الحد يكون الظمأ إلى الشهرة آکبر من الظماً IE‏ 
إلى الفضيلة .فمن ذا الذى يتوق إلى الفضيلة فى حد ذاتها . 

إذا جردتها من غنائمها ؟ إلا أن طموح القليلين أغرق الوطن 

فيما مضى وكذلك آودت به شهوة المجدة واللقب 

الذى سوف ينقش على الأحجار التى تحرس الرفات » والتى 

ستفتتها القوة العانية الغاشمة لشجرة تين غير مثمرة ؛ Mo‏ 
فحتی الصائر تکون مقدرة للقبور ذانها . 

أن هانیبال ؛ كم رطلاً ستجد فى أعظم قائد ؟ 

هذا هو الرجل الذی لا تسعه آفریقیا التی تمتد 


من الحیط والنيل الدافئ (شمالا) 
إلى القبائل الأثيوبية وجزيرة فيلة هی الأخرى ! \o.‏ 


كم تضاف أسبانيا إلى سلطانه » وتخطى 

فى زحفه البرانس ؛ وعندما وضعت الطبيعة فى طريقه جبال الألب والجليد ؛ 
أخذ يفتت الصخور ويهشم الجبل pet‏ 235 . 

وعندئذ يستولى على UU]‏ » إلا أنه كان ینوی أن يستمر إلى أبعد من هذا : 
الاشئ يكون قد تحقق» صاح o]! : SUB‏ لم نخترق بوابات (مدينة روما) ۱۰۵ 
بالجندى القرطاجى وان لم أضع رايتى فى قلب سوبورا» . 

يا له من منظر جدير بأن يكون لوحة 

عندما ترى الوحش الجايتولى وهو يحمل القائد الأعور O09‏ ! 

فما هی نهابته إذن ؟ أيها الجد c‏ نفس الرجل mes‏ 

ويرحل مباشرة إلى المنفى ويجلس هناك 4 
كتابع عظيم ورائع بالقرب من مقر إقامة اللك » 
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وكا 


۱۷۰ 


\Vo 


إلى أن يتكرم حاکم Cy‏ بالبقاء Na‏ 

فلا السيوف ولا الحجارة ولا الرماح ستضع نهاية 

لتلك الروح التى أقضت مضجع الدنيا فيما مضى 

لكنه ذلك الخاتم النتقم لكاناى والذى يثأر لكل هذه الدماء**“ 
هيا أيها الخبول وحث الخطى عبر جبال الألب» 

لكى ترضى الصبية وتصبح مادة للخطب القضائية ! 

عالم Joly‏ لا يكفى الشاب القادم من A‏ 

فهو يزفر تبرما بحدود العالم الضيق 

كما لو كان محبوسا فى صخور جيارا وسيريفوس الصغرى ؛ 
إلا أنه عندما يلج المدينة التى حصنها الخزافون 

سيغدو قانعا بتابوت حجری . فالوت وحله هو الذی يعرف 
مدی صغر ذرات آجسام البشر c‏ فیما مضی يقال أن 

السفن بحرت عبر قناة آئوس e‏ فی کذاب يصبح 

شجاعا فى التاریخ الإغريقى e‏ إذ يتناول الفارس طعامه 

على (أنغام) ما يتغنى به سوستراتوس OY‏ بأجنحته التى تتفصد B je‏ 


Sow Late)‏ كيف أن) pull‏ روع بالسفن ذاتها التى أصبحت دعامة قوية للعجلات 


۱۸۰ 


وکیف أن الأنهار العميقة قد نضب معینها وآن الروافد قد جفت 
ولکن إلى أى مأزق عاد ذلك (الملك) بعد أن ترك سلامیس 
وهو الهمجى الذى اعتاد أن يجلد بالسياط (رياح) كوروس وایوروس 
التى لم تعان أبد) (مثلما عانت) فى سجن إيولوس » 

الذى كان قد قيد مزلزل الأرض نفسه Cs‏ 

حقًا إنه لأكثر رحمة لأنه لم يعتبره مستحقًا للوسم ؛ 

أى من الآلهة سيرغب فى خدمة ذلك الرجل ؟ 
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لکن Al‏ حال عاد ؟ لقد عاد بالتأکید على مان سفينة واحدة (تشق عباب) ۱۸0 
الموج الذی تلوث بالدماء بمقدمة بطيئة لأنها مثقلة بابشث . 

تلك هی العقوبة التی تطلبها الجد الذی لطالما كان يتوق إليه . 

LD‏ جوبیتر » اعطنی الحياة الديدة والسنوات العديدة» ؛ 

هذا هو فقط كل ما تتمنی سواء أكنت بطلعة علیها علامات الصحة أم شاحبا . 
PENES,‏ الطويلة بالمتاعب الفادحة الستمرة ! .4\ 
- قبل كل شئ انظر إلى الوجه القبیح البشع الختلف اما عما كان 

وإ لى الحلد القبیح بدلا من البشرة (النضرة) 

والوجنات التهدلة والتجاعيد المماثلة لتلك 


التی تحفرها القردة الأم الكهلة 
على فمها حیث تنثر CTS Lb‏ وهدانها الظليلة . Mo‏ 


إن آوجه الاختلاف بين الشباب لأکثر ؛ فذاك آجمل 

أجمل من هذا وذاك أجمل من أى شخص آخر c‏ وهذا آقوی بکثیر من ذاك € 

Ud‏ مظهر الشیوخ فواحد . فأطرافهم ترتجف مع آصواتهم 

والرأس الآن آملس والانوف مبتلة (كما کانت) فى الطفولة 

والخبز عليه أن يقضم باثة ذلك البائس JULI‏ من الأسنان ؛ Ys‏ 
لدرجة أن الشخص يصبح ثقيلاً على آبنائه وحتى على نفسه 

حتى أنه يثير اشمئزاز كوسوس المتملق . 

وحيث أنه فاقد لحاسة التذوق فلم تعد لذة الخمر والطعام 

لديه كما كانت . ومتعة المسد طواها النسيان منذ أمد طويل » وإذا 
حاولت تجديدها » فسوف تستسلم للوسن وتصبح غير ذات Yo‏ 
جدوی مهما حاولت تنشیطها طوال اللیل . ماذا تأمل هذه 

الشيخوخة فى الشهوة الواهنة ؟ لماذا إذن هذه الشهوة 
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الشبوهة التی تتوق إلى الفسق بدون قدرة جسمانية ۳ ؟ والان تأمل 
نقدان وظيفة آخری 6 فأى متعة ستکون فى الغناء ۳۹۰ 
حتی ولو کان (الطرب) مشهور) e‏ أو لو كان عازف العود هو سلیوکوس 
وهؤلاء الذين من عادتهم التألق بعباءة مذهبة ؟ 

ماذا يفيد » إذا جلس فى أى جزء من المسرح الكبير 

هذا الذی يسمع بصعوية نافخى البوق والفرقة 

النحاسية € فالخادم یحتاج إلى صيحة فى آذنیه لکی Yio‏ 
يدرك أن Casus‏ قد جاء ومثلها كلما أراد أن يعرف الساعات . 
بالإضافة إلى هذا فان الدم القليل جدا الوجود الآن فى جسمه البارد 
لا تدفئه إلا الحمى » وكل نوع من الأمراض يشب حواله 

فى طابور عسکری ‏ وإذا سألت عن أسمائهم 

فسوف آروی لك کم فاسقًا احبت أوييا » YY.‏ 
وکم Cary‏ قد قتل ثیمونْ فى خریف واحد» 

وكم شريكًا خدع باسیلوس ۰ وکم قاصرا خدعهم هیروس 

وکم Ses‏ ترهقهم ماورا الهیفاء فى يوم واحد 

وكم تلمیذ يفسدهم هامیللوس t‏ 

وسوف آهرع بك بسرعة آکبر لکی تعرف کم منزلاً Alla‏ ۲۲۵ 
الآن ذلك الذی كان يحلق لى وآنا شاب عندما كانت لحيتى كثيفة . 
هذا يعانى من کتفه . وذاك من الحهاز التناسلى » وهذا من شلل 

فى مفاصل الفخذء وذاك فى عينيه ويحسد ذوى العين الواحدة c‏ 
وهذا تتناول شفتاه الشاحیتان الطعام من bel‏ آشخاص f‏ اخرین » 1 
بینما هو نفسه آعتاد أن یفغر فاد عند رژية الغداء ويظل ۳۳۰ 
فوه مقتوحا جدا مثل فرخ السنونو الذی تطیر 
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آمه ومنقارها ممتلئ (بالطعام) » ولکن الأفدح من کل خسارة 

فى الاعضاء هو الخلل العقلی الذى یجعل الشخص 

عاجرا من تذکر أسماء عبیده ووجه صديقه 

الذی تناول معه العشاء الليلة السابقة » ولا أولئك ro‏ 
الذين أنجبهم . ومولاء الذين رباهم . وعلی ذلك وعقتضی وصية 
قاسية بمنع أبناءه من أن یکونوا ورئته » وتحمل کل آملاکه 

JJ]‏ .£079 کم هو قدير نفس هذا الثغر البارع 

حیث أنه كان قد صمد لسنوات طوال فى سجن الماخور . 

حتی إذا انتعشت ol‏ العقلية ‏ فعليه أن يمعشى Xt.‏ 
فى جنازة آبنائه » وأن يشهد محرقة زوجته 

الحبيبة وشقیقه والجرار الملوءة برماد شقبقاته . 

هذه هی العقوبة التی ينالها العمرون طويلاً ء لدرجة أن بيته 

يبتلى Gila‏ بكارثة متكررة ومناحات متعددة ومن ثم 

يتقدم به العمر فى حزن متصل وملابس حداد سوداء . ۲۵ 
إذا كنت تعتقد كل الاعتقاد فى هومیروس العظیم c‏ فإن ملك بیلوس ON‏ 

هو الأمئولة فى العمر الدید بعد الغراب . 

بالطبع إنه لحظوظ ‏ هذا الذی أجل الوت لاجیال كثيرة جدا 

ویعد الآن سنوات عمره على يده الیمنی (OW)‏ 

والذی be ONE‏ بحتسی الخمر الجديد غير العتق . آرجوك Yo.‏ 
الأقدار وخيط حياته الطویل Me‏ عندما يرى 

ad‏ نتيلوفوس الباسل وهی تحترق » وعندما يسأل كل 

رفيق يحضر لرؤيته : BU‏ عمر كل هذا الوقت » 
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وأى جريمة اقترف حتی یستحق مثل هذا العمر المديد . Yoo‏ 
وقد فعل بیلوس نفس الشی وهو یندب آخیلیس الفقید » 

والأب الآخر الذی حق له أن یندب الایثاکی البحر . 

ليت برياموس قد جاء من طروادة الآمنة إلى دوح 

آساراکوس(۱۳) فى موكب مهيب وهكتور يحمل 

جسمانه كما بحمل الباقون من اخوته على أكتافهم وسط n.‏ 
نحیب الطرودیات ‏ إذ تسرع کاسندرا فى القیام 

بضربات الصدر الأولى كما تأخذ بولیکسینا فى شق ابلیوب » 

هکذا إذا كان مقدر له أن يموت فى وقت مختلف عن الوقت 

الذی بدأ فيه باريس تشیید السفن A IH‏ 

إذن ما الذى جلب له طول العمر ؟ لقد ری کل شئ Yo‏ 
وهو بنقلب على عقبیه ورآی آسيا وهی تسقط با حدید والنار 

وأصبح آنذاك جندی ترتعش آطرافه وحمل السلاح 

وتخلی عن تاجه وسقط آمام مذیح جوبیتر الأعظم كالثور السن 

الذى بعد أن آصبح منيودًا من الحراث الجاحد 

يقدم رقبته الهزيلة البائسة لسكاكين سيده . .۷ 
على أية حال فقد لقى ذلك الرجل نحبه كما يموت البشر » آما روحه 
فقد عاشت بعده كوحش تنبح بفکی کلب ON ato‏ 

إننى أهرع إلى بنى جلدتنا مارا ملك بونطوس 

وكرويسوس الذى آمر الصوت الفصيح لصولون العادل 

أن ینظر إلى الأطراف الأخيرة للحياة الطويلة . ۳۷۵ 
لهذه الأسباب حاق به التفی والسجن فى مستنقعات مینوتورنای 
والخبز الُستجدى فى قرطاجة الهزوم 
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YA. 


YAo 


NA. 


40 


أو شئ كانت قد أنجبته الطبيعة فى كل أنحاء الأرض 

وأى شئ أنجبته روما أكثر سعادة على الإطلاق من ذلك المواطن 
الذى بعد أن استعرض طابور الأسرى وكل 

غنائم الحرب أسلم روحه فى عظمة 

كما لو كان يهم بالنزول من عربته التيوتونية ؟ 

لقد أنعمت كامبانيا على بومبيوس بالحمى 

التى تمناها c‏ لكن المدن العديدة والنذور العامة 

هزمته ؛ ]3 بعد آن تم انقاذه أسلمه حظه وحظ 

الدينة (روما) للهزية وقطع رأسه “0 ولم يتعرض 


لینتولوس لثل هذا العقأب وسقط کیئیجوس OD‏ 
سالماء ورقد كاتيلينا بحثة کاملة . 


عندما تری الأم القلقة معبد فینوس تدعو 

بالجمال للصبية بهمس خافت وللبنت بهمس آعلی € 
إلا آنها تدعو طول الوقت لعزیزاتها » وقالت «لاذا 
إذن تؤنبنى ؟ فلاتونا تبتهج c‏ تبتهج بدیانا الجميلة» . 
لکن لوکریتیا OM‏ تمنعنا من أن نتمنی وجها مثل ذلك 
الذی حظیت به هی . وفیرجینیا OM‏ كانت تود لو آخذت حدبة 
OP,‏ وأعطتها حسنها ؛ فالاین 

ذو الحسن الرائع یجعل والدیه Clo‏ بائسین وقلقين € 
حقًا فنادرا ما يوجد الوثام بين الحسن والعفة . 
فالبرغم من خشونة البیت الذی يؤدى إلى حسن 
الخلق والتأسی بالتقالید السابينية القديمة 

بالإضافة إلى الوهبة البريئة والوجه المتقد 
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۳۹۰ 


۳۹۵ 


YN. 


بدم طاهر منحته إياه الطبيعة الحانية 
بيد سخية (فماذا تستطیع الطبيعة الا کثر قدرة 
من كل حارس ومن كل محب أن تمنح آکثر من هذا الصبی؟) € 
إلا إنه لا يترك لکی يصبح رجلا ؛ لأن الدناءة الزائدة 
لداعر تجرژ على إغراء والدیه ذاتهما : 
فهى كلها ثقة فى التع إذ لم يقم 
أى طاغية باخصاء شاب قبيح فى قلعته الوحشية 
ولم يقم نيرون بخطف يافع مقوس الساقين 
ولا ملوث الأخلاق ومنتفخ الكرش وبحدية معا . 
اذهب الآن واسعد بحمال ابنك « الذى 
تنتظره آخطار أفدح » فسوف يصير زانیا 
شهيراً وسوف یظل فى خوف من العقوبة التى لابد 
وآن ینالها على يد الأزواج الغاضبین c‏ ولن یکون آسعد حظا 
فى نجمه من مارس » لدرجة أنه لن يقع فى الشراك ۲۳۳ ؛ إلا أن 
ذلك العذاب آحیانا يقتفى عذابًا آکبر ما يبيحه أى قانون t‏ 
و 
فهذا يذبح بالسيف وذاك يقطع بالسياط 
الدامية » كما يخترق الوتد بعض الزناة . 
لكن عزيزك MY gti]‏ سيصبح عشیقا لعقيلة 
محبوبة » وبعد أن أعطته سيرفيليا نقودها 
سرعان ما سيصير للأخرى التى يحبها » وسيسلبها كل 
حلى جسمها : فهل تمنع أى امرأة Éa‏ عن 
غرائزها » سواء أكانت أوبيا أم كاتولا ؟ 
إن المرأة الدنيئة تسخر كل نشاطها لهذا الشأن . 
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«ولکن كيف يؤذى SLD‏ العفة ؟» أجل ففیما آفاد 

العرض الخطير هیبولیتوس C009‏ وماذا آفاد بپللوروفون۲۳۹؟ ‏ ۳۲۵ 
بالتأكيد لقد استشاطت هذه المرأة غضيًا بعد أن صدت كما لو كانت محتقرة 
ولم يكن غضب سئینیبویا بأقل من غضب الکریتیة ۷ إذ اتفضت 
من الغضب الشدید فالوقت الذی تكن فيه المرأة غاية فى الوحشية 

هو عندما S u‏ العار مشاعرها بالكرة ؛ اختر Aj‏ 

نصيحة يمكنك أن تسدیها لذلك الذی حددته زوجة القيص O‏ ۳۳۰ 
لتتزوجه ؟ ذلك المتاز الغاية فى الوسامة 

ذو الأصل النبيل هونفسه ذلك البائس المقبوض عليه والذى حل عليه 
الدمار يسبب عينى ميسالينا ؛ إنها تجلس هناك منذ فترة طويلة وثوب 
زفافها جاهز ومعد والكوشة الفيتبقية قد مدت فى الحدائق he‏ 

وستعطى )254( على الطريقة القديمة عشرة آمثال المائة » YYo‏ 
وسيأتى الكاهن مع الشهود . 

هل كنت تعتقد أن هذه الأشياء السرية معلومة من القلة ؟ 

إنها تأبى إلا أن تتزوج زواجا شرعيا ؛ قل ما عساه يجلب البهجة ؛ 

فإن لم Us‏ آن تطعها فسيحل هلاكك قبل إشعال الصابیح ؛ 

أما إذا اعترفت بالجريمة » فسوف تنح لك مهلة قصيرة » حتى يصبح الأمر .14" 
معروفا للمدينة وللشعب ويبلغ أذن الإمبراطور . 

وسیکون mn sna‏ داره ؛ وفى نفس الوقت 

hl‏ كنت تری أن حياتك تستحق أياما قليلة (خری) 

فعليك أن تمتثل للأمر ؛ وأيا كان الذی تعتقده آسهل أو أفضل 

فسوف تتعرض رقبتك الجميلة البيضاء حتما للسيف . Yio‏ 
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إذن فلیس للبشر أن يتمنوا شيئًا ؟ إذا أردت نصیحتی 

فاترك الأمر للآلهة أنفسهم لأنهم 

يقدرون ما هو مناسب LI‏ وما هو مفيد UME‏ 

لأن الآلهة سوف تعطينا ما هو أفضل من الأشياء المبهجة ؛ 

فالانسان عزیز علیهم آکثر ما هو عزيز على نفسه ؛ وحیث أننا Yo.‏ 
منقادون بدافع من آنفسنا وبرغبة قوية عمیاء 

لذا نسعی إلى الزوج وانجاب الذرية من (هذه) الزوج € ولکنه 

معلوم للالهة من هم هؤلاء الصبية وعلی أى شاكلة ستکون الزوج . 
إلا أنك ربا تطلب أن تتمنی شيئًا (فتقا.م) من أجل ذلك للمعابد 
الأحشاء والتقائق القدسة pyb‏ أبيض » Yoo‏ 
فإذا كان لابد من التمنى فلتتمنى عقلاً سلیما فى جسم سليم t‏ 

أطلب قلبّا شجاعا خاليًا من الخوف من الوت۲ . 

(قلبًا) يعتبر امتداد الحياة هو الأدنى بين هبات الطبيعة 

› مهما كانت‎ GLAM بقدر على تحمل‎ (Clo) 

لا یعرف الفضب ولا يرغب فى شىء“ ویعتبر ویلات ۳۹۰ 
هیرکولیس وآعماله العسيرة 

آفضل من جمال آشور بانیبال وولائمه وحياته . 

إن الذی أوصيك به هو ما تستطیع أن تعطیه MELLE‏ فم JS‏ 

أن الطریق الوحيد المؤدى إلى الحياة الهادئة یکون عبر الفضيلة . 

لن تنالى أى تأليه يا فورتونا » لو أن هناك MO‏ ؛ فنحن الذين ۳۸۵ 
صتعناك » ونحن الذين وضعناك ربة فى السماء . 
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هذه كانت نظرة يوفيناليس الشاملة على العالم العروف آنذاك من أسبانیا إلى 
بلاد الشرق » إذ خرج من دائرة الرذائل الرومانية إلى دائرة آرحپ وهی هنات البشر 
الناشئة عن غیاب العقل والرشد Ratio‏ الذی یوصی یوفینالیس باتباعه , فعندما تأمل 
زملاءه فى الإنسانية ورغباتهم غير التعقلة » وجد أن البشر يعد تحقیقهم لكل ما 
یصبون ell‏ یکتشفون أن الانشفال بأهداف ثانوية كان lei]‏ دفع بهم إلى الشقاء 
والهلاك . 

وإذا أمعنا النظر فى هذه القصيدة سنجدها تطرح سؤالين رئيسيين » الأول : 
ما هى العلاقة بين الإنسان والآلهة ؟ والثانى : ما هى الأشياء التى يجب على الإنسان 
أن يتمناها ؟ وكثيرا ما ناقش هاتين القضيتين الفلاسفة الكلبيون والرواقيون والأبيقوريون . 
وقد چات إجابة يوفيناليس على السؤال الأول رواقية » أما إجابة السؤال الثانى 
فجاعت إبيقورية مع أن يوفيناليس نفسه يزعم بأنه لم يقرأ أى كتاب فى (V) à, l|‏ 
من المؤكد أنه ألم بالمذاهب الفلسفية المختلفة أثناء تدريبه على الريطوريقا « إلا أن 
المذهب الذى كان يلائمه أكثر - شانه فى ذلك شأن معظم الرومان هو المذهب' 
الرواقى . وخاتمة هذه القصيدة هی آکبر دليل على تأثره الواضح باراء الرواقيين عن 
القدر الذي يمثل إرادة الآلهة الذين ينادى يوفيناليس بأن يترك لهم الأمر لأنهم يقدرون 
ما هو مناسب ‏ فالإنسان عزيز عليهم أكثر مما هو عزيز على نفسه(۳) . 

وقد لاحظنا أن بنية القصيدة بسيطة وواضحة جدا إذ يبدأ بمقدمة (0۳-۱) يطرح 
فيها نتائج تجربته فى الحياة والتى خلص منها إلى أن معظم أمانى البشر خاطئة . 
وأن أكثرها شيوعا وأشدها حمقًا هو تمنى الثروة (۲۷-۱۲) ويليها فى الأهمية الرغبة 
القوية فى الحصول على مكانة متميزة فى المجتمع (EVV)‏ ويعد هذه المقدمة يطرح 
سؤاله المحير : ما هی إذن الأمانى الرشيدة ؟ )00-08( وتستغرق إجابته بالنفى عن 
سؤاله هذا معظم القصيدة (Y£o-0)‏ ليس تمنى القوة )١17-51(‏ ولا الفصاحة 
(۱۳۲-۱۱۶) ولا المجد العسكرى (۱۸۷-۱۳۳) ولا طول العمر (۲۸۸-۱۸۸) ولا الوسامة 
(۳۶۵-۲۸۹) ویصل أخيرًا إلى الاجابة القاطعة التى تمثل خاتمة القصيدة (MITTEN)‏ 
وهی : يجب ألا یتمنی الفرد أى شم سوی الصحة والفضيلة وترك ما عدا ذلك للالهة . 
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سبحان مُغير الأحوال فهذا هو یوفینالیس نفسه الذی JU‏ إن السخط هو صانع 
أشعار U^ facit indignatio versum s‏ . فهذه العبارة تنطبق على الکتاپ الأول فقط 31 
كان ینوی أن تحقق القصيدة الأولى من كل كتاب هذا البرنامج الذى بدأ يه . 
ولکن الوقت جعله يخضع لبعض التعديلات فى NET‏ « ولعل طول المدة التى كتب 
خلالها وهی تریو على الثلاثين Cale‏ هی سبب اختلاف قصائده الأولى عن الأخيرة0*) ؛ 
ومع ذلك فیوفینالیس الساخط ويوفيناليس الهادئ كلاهما مبدع متعدد المواهب » وما 
يبدو من اختلاف بينهما إنما يرجم إلى مهارته الفنية("؟') ؛ فقصائده الست الأولى 
التى تقطر حنقا بها رائعتان من روائع الأدب اللاتينى هما القصيدة الثالثة والسادسة e‏ 
وكذلك القصائد الست الأخيرة يها رائعة خالدة هى العاشرة التى وردت ترجمتها آنفا ؛ 
ومر التحول من السخط إلى الهدوء تدریجیا , إذ يبدأ فى القصيدة السابعة يتعاطف 
مع الشعراء ويعتبر نقسه واحدا منهم بعد أن كان يسخر منهم فى الكتاب الأول ؛ 
Cul,‏ نجد الأمل يظهر لأول مرة » إذ يرجى تحسن أحوال المثقفين على يد الإمبراطور 
نصير الأدب والفن . وفى القصيدة الثامنة يستعمل لأول مرة أسلوب الرسائل الرحيم › 
ولأول مرة يتناول مبداً USB‏ وهو تأكيد المعنى الحقيقى للنبل Nobilitas‏ مما يجعل 
القصيدة بعيدة كل البعد عن السخط ؛ وفى القصيدة التاسعة ظل يوفيتاليس محتفظًا 
بهدوئه وخفة ظله » وبهذا كانت تلك القصائد الثلاث بمثابة مرحلة انتقالية بين السخط 
والضحل » إذ نجده فى القصيدة العاشرة يرفض السخط تمامًا ويميل إلى التعقل 
والنظر إلي العالم بطريقة e lid AST‏ ويد يفضل الضحك على الغضب وأصبح مثله 
الاعلی هو قوة العقل الذى لا يعرف الغضب nesciat irasci‏ . 

ومن استغراض ديوان يوفيناليس يتضح أنه كان يخفى شخصيته ولا يتحدث عن 
نقسه إلا فيما ندر . كما يتضح أنه كان يحاول أن يتحرى الحقيقة فيما يكتب « وإن el‏ 
يكن يقول كل الحقيقة إلا أنه لم يكن يقول إلا الحقيقة - على الأقل من وجهة نظره - 
إذ يؤكد oly‏ ما يقوله هو الحقيقة بعینها ؛ وكل كاتب كان يزعم أنه يقول الحقيقة فى 
حين أنه لا يوجد من يقول الحقيقة الكاملة GY‏ كلا منهم يختار ما يناسب اللون الأذبی 
الذى تخصص فيه . فكاتب الساتورا يختار الرذيلة لينتقدها GY‏ شخص جبل على كره 
الرذيلة ولذلك فهو أكثر حساسية من الشخص العادی الذى قد يرى الرذيلة ولا ینقعل 
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بها بقدر انفعال کاتب الساتورا الذى يركز Gale‏ حتی یصل إلى هدفه » تماما مثل 
الطبیب الذی بسلط الأشعة Rufe ule‏ ممینة بری آنها سیب الداء : وبعد آن یشنخض 
امرض یصف العلاج للمريض . ولکن کاتب الساتورا لا يقف عند وصف الدواء بل 
یتعداه إلى محاولة p Uil‏ الریض بضرورة العلاج . لذلك فهو یختار الوضوعات المؤثرة 
ويعرضها باسالیب فعالة حتى يضمن إقناع الریض بالدواء . ولكنه لا يتبع أسلوب 
الكذب أبدًا » فكل ما قاله يوفيناليس حقيقى بشهادة الآخرين أمثال سويتونيوس وتاكيتوس . 
وإن كان لا يلتزم الدقة لأنه كان يكتب فى عصرى كل من تريانوس وهادريانوس عن 
آمراض كانت متفشية فى عصر دوميتيانوس « وإكن مبرره هو أنه كان يتحدث عن 
الامبراطورية الرومانية بصفة عامة وليس عن حقبة بعینها . فهو لم يتناول الفترات التى 
تعافى فيها المريض موقتّا وإنما تناول حياته ككل وركز على البؤر الصديدية التى من 
شأتها تهديد حياة المريض بمعاودة ظهور المرض فى أى وقت ؛ فالقلب نفسه مريض 
والجسد واهن والمقاومة ضعيفة . ومن هذا كانت أهمية الوضوعات التى تناولها 
يوفيناليس فهى لها صفة العمومية ولها أهمية دائمة ؛ ولذلك عاشت على مر العصور 
لأنها شاهد على عصرها الذى لم يشا أصحابه الاعتراف بأتهم مرضى « بل كرهوا 
ذلك الطبيب الذى كشف النقاب عن أمراضهم ولکن بعد وفاته بثلاثة أجيال اكتشف 
القراء أنه معلم أخلاقى عظيم » من ذلك الحين وحتى الآن أصبح يوفيناليس هو صوت 
الاحتجاج الساخر اللاذع ونيع الحكمة العمیقة(۳۱ . 

ورغم أن موضوعاته سبق تناولها إلا أن هذا شئ مالوف فى الأدب الكلاسيكى ]3 
كان الكاتب لا يهمه تناول موضوع جديد بقدر ما dogs‏ إضافة شئ جديد للسوضوع 
القديم . وتناول الفلاسفة والمفكرون الكثير من الموضوعات التى تناولها مثل : هل نبل 
الأصل أم نبل الأخلاق هو المهم ؟ وهل الزواج يساعد المرء أم يعوقه ؟ أما يوفيناليس 
فقد طوع هذه الموضوعات لأفكار عصره مستأنسا بمعالجة كتاب الساتورا السابقين 
مثل هذه الافکار ومستعيثا بقکاهات مارتياليس وحيله التى ينقيها ويضيف عليها هدقًا 
أخلاقيًا ثم au‏ عليها قصائد مطولة . ومع ذلك فمعظم ديوان يوفيناليس جديد وبه شئ 
فريد » وذلك لأن توجهه مختلف . فكتاب الساتورا السابقون كان عندهم أمل فى تحسن 
أحوال معاصريهم ولكن يوفيناليس كان يرى أن معاصريه قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة . 
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ولذلك مزج تشاومه هذا بحسه الأخلاقی القوی مصممًا على توجیه آمله الیائس نحو 
قلاع الحماقة وحصون الرذيلةء متحديًا بذلك الخطابة والتراجیدیا وحتی اللاحم ذاتها ؛ 
Ki‏ أصيحت مبتذلة من كثرة تردید موضوعاتها . وقد أنتج Gl‏ هذا التحدی شيئًا 
[Sine‏ لا مثل له عند الاغریق ولا عند الرومان وهو القصيدة السادسة (V)‏ » كما أن 
حيويته لا تضاهی صوره لا تُنسى مثل السيدة الثرية التی جلست تنم مع صدیقتها 
وهی تعيث بآطراف ردائها غير مكترسة پالعبد الذی یجلد بجوارها(۳۳) . والعجوز 
الذی فغرفاه لیطعموه تمامًا مثل الطائر الصغیر فى العش(" , والخنشون الذین 
colas‏ عیونهم وهم یرسسونها(*۳۳) » والزوج اللتاع وهو يرشف دموع زوجه 
Caeli‏ , وتمثال الطاغية سیانوس الذی یطرح ارضنا فیهوی متحطمًا ویلقی به فى 
الأتون لکی يسبك ویتحول إلى آوان ON) cabal‏ , والمرأة الثرثارة التحذلقة التی فى 
حضورها لا یستطیع أى alaa‏ أن ينطق بكلمة لا هو ولا حتی امرأة (QW A‏ 
والعجوز الصاب بفقر الدم ولذلك فجسمه دائمًا يارد ولا Cas‏ الا بالحم OM)‏ 
ولیوفینالیس عبارات Cash‏ لا تنسى مثل قوله : «میسالینا الامبراطورة البفی»(۲۹۳) , 
dui‏ : «إن مكافأة GLI‏ فى روما هی الثناء والجوع(۲) » وقوله : «إن كان لابد من 
التمنی فلتتمتی Sie‏ سلیما فى جسم سلیم(۳۱) , 

ولا ننسی لیوفینالیس أيضًا وصفه لعبیده |لوجودین فى مزرعته » قهذا يدل على 
تسام كريم « وکذلك tiblas‏ مع العبید القهورین يدل على شفقة عظيمة » ووصفه 
اضطهاد الفقراء والإمعان فى إذلالهم يدل على إنسانية غير مالوفة فى الأدب اللاتینی . 
فهو مسك الختام وآخر الشعراء العظام من الفترة الكلاسيكية , 

ورغم هذا فقد طوى النسيان أشعار يوفينالييس لأكثر من قرن من الزمان لأنها لم 
تكن تتناسب وعهدی آنطونیوس وماركوس أوريليوس المتسمان بالتفاؤل والبشر 
وتشجيع الثقافة الهللينية التى ناصبها يوفيناليس العداء ؛ والأهم من هذا أى ذاك هى 
أن أباطرة القرن الثالث الیلادی كانوا AST‏ فسادا من الأمثلة التى ذكرها يوفيناليس 
فى أشعاره التى تفافلوا عنها إلى أن آن الأوان وأصبحت الظروف مواتية لانتشارها 
مرة أخرى . فقد وجد فيها الكتاب السیحیون ضالتهم المنشودة فى مهاجمة الرذيلة 
واعتبروا يوفيناليس حكيما ومصدرا للإلهام . ومنذ نهاية القرن الرابع الميلادى أصبح 
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یوفینالیس هو النموذج الذى حذا حنوه آباء الكتيسة والعلمون والقلاسفة c‏ وأصبحت 
آشعاره تدرس فى المدارس » ليس فى الجزء الغربی من الامبراطورية قحسب ‏ بل فى 
الجزء الشرقی Casi‏ . ونال كذلك اهتمام كتاب العصر البیزنطی الذين عکفوا على دراسة 
سيرة حیاته e‏ بل وجدت بمصر ple‏ ۱۹۱۶ فى أنطينوى Antinoe‏ (الشیخ عبادة بالتیا) 
ورقة مدون علیها خمسون بیتا من القصيدة السابعة لیوفینالیس وهی الابیات 
(VA MES)‏ وعلی ها شرح وتعلیق باللفتين الاغريقية واللاتينية « مما يدل على أن 
آشعار یوفینالیس كانت تدرس بعناية . ومن مفارقات القدر أن تدرس هذه الاشعار فى 
مصر e‏ بل پدرسها الاغریق الذين آوسعهم يوفيناليس سبا aly‏ من آول ديواته إلى 
آخره ؛ ولکنها عبقرية یوفینالیس التی ضمنت له البقاء على مر العصور بما فیها 
العصور الوسطی » فتجد Whe‏ بترارك Petrarch‏ يكن له احترامًا شديدًا لخبرته الواسعة 
والعمبقة بأحوال البشر ؛ ویعتبره من شعرائه الفضلین S‏ بوکاتشیو Bocaccio‏ 
كان یحترم شجاعته ویعتبره أستاذ کتاب الساتورا e‏ ومن الطریف أنه مر بتجرية 
عاطفية قاسية جعلته یکره النساء فکتب مقطوعة تذرية gags‏ فیها التساء متأسیا 
بقصيدة یوفینالیس السادسة ؛ Gl‏ شوسر Chaucer‏ فکان يصف یوفینالیس GL‏ حکیم 
وخاصة آفکاره عن غرور آمانی البشر وعن الضلال الذی يغشى عیونهم . كما أحبه 
دانتی الایطالی الذی أحب وطنه مثل یوفینالیس وکان يستاء مثله من تفشی الفساه . 
ولذلك فقد اقتبس الکثیر من آقواله المأثورة . بل وصفه بانه آحد العقول الضالدة من 
العالم الوثنى . آما رجال عصر التهضة فقد أحبوا یوفینالیس أيضنًا رغم أن العصر لم 
يكن عصره ؛ إذ انتشرت به مظاهر الترف والفساد التی انتقدها يوفيناليس . وبدلاً من 
روما واحدة أصبحت هناك فینیسیا وپاریس ومدرید ولندن . ومن ثم تضاعفت أهمية 
آشعار یوفینالیس حتی آصبحت خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر آشهر 
الشعراء الكلاسيكيين وأوسعهم ial‏ واکثرهم تأثيرا , وأخذت تتوالی طبعات دیوان 
یوفینالیس . وفی منتصف القرن الثامن عشر أصبحت الأحوال أشبه ما تکون باحوال 
العصر الامبراطوری . من ثم عکف الصلحون على قراءة أشعار پوفینالیس آمثال جان 
جاك روسو . والثاثر الانجلیزی وردز ورث Words Worth‏ الذی ألف مقطوعة على غرار 
القصيدة الثامنة لیوفینالیس عن النبل الحقیقی والنبل الزائف . الا أن آکثر الثوريين 
تحمسًا لیوفینالیس هو اللورد بیرون الذی اقتبس افتتاحية دیوان یوفینالیس بحذافیرها . 


179 


وزمیله الروسی أونجين Ongin‏ الذى كان أقل منه اهتمامًا بالکتب وخاصة المكتوبة باللاتينية . 
ورغم ذلك كان يشير إلى یوفینالیس باهتمام . وفی ألمانيا عرف ليسينج Lessing‏ 
یوفینالیس واقتبس الکثیر من قصیدته السادسة عند تالیفه السرحية الكوميدية 
«عدو المرأة» . وكذلك شیللر Schiller‏ وجوته GLS Goethe‏ من المعجيين ghadi‏ 
یوفیتالیس واقتبسا متها . آما أكثر المحدثين تجسیدا لیوفینالیس فهو فیکتور هوجو 
الذى كان یقول عن نفسه أن نصفه من فیرجیلیوس والتصف الآخر من یوفیتالیس . 
إلا أنه كان یفضل بوفینالیس GY‏ كان FE‏ على الفساد مثله , ولاأته تحدی JS‏ مظاهر 
الابهة الفارغة . وکثیر] ما اقتبس من قصائده التی كان یعتبرها من أعظم ما gil‏ 
العقل البشری € وكان يرى فى یوفینالیس عظمة الرجال النادرة والتی تزداد وتتجلی 
واضحة يعد موتهم . ولا يتسع المجال لذکر کل من تأثروا بفکر یوفینالیس الذى خلده 
على مر الزمان . وکان هذا بسبب کونه رجل فاضل vir bonus‏ بدعو إلى الفضيلة virtus‏ 

ویهاجم الرذيلة . 
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الباب السایع 


Act! الساتورا‎ 
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الساتورا المينيبية هی لون من آلوان الساتورا كانت تکتب نثرًا وتتخللها بعض 
أبيات من الشعر , وقد سميت بالنيبية نسبة إلى مینبوس Menippus‏ وهو فینیقی من 
جادارا وعاش فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد . وهو مبدع أسلوب مزج 
الجد بالهزل 2008072010۷ « إذ كان یدخل تعبیرات فكاهية على الآراء الفلسقية 
وکانت کتابته التثرية تتخللها بعض آبیات من الشعر . وقد صوره لوکیانوس على أنه 
مهرج يرتدى عباءة الفلسفة الكلبية ویتهکم على الفلاسفة . وقد وصفته مصادر متعددة 
بالکلبی التابح الذى يعض ویهرج فى آن واحد . كما اعتبره مارکوس أوريليوس ساخرا 
Led‏ وبفيضًا . ويربط دیوجینس لایریتوس بين منیبوس والضحك الساخر بدون 
مضمون أخلاقى |یجابی() . أما الساتورا النيبية فقد كان لها - مثل الساتورا 
المنظومة شعرا - مضمون آخلاقی ایجابی . وآقطابها ثلاثة هم قاری varro‏ رائد 
الساتورا الينيبية الذی آلف مائة وخمسين GLIS‏ من هذا النوع من الساتورا ولکن 
للاسف لم یتبق متها ولا مقطوعة واحدة كاملة . آما ثانى أقطاب الساتور! المينييية فهو 
بترونیوس Petronius‏ الذی بدأ حیاته سياسيًا وانتهی رائدا للأدب الواقعی بلا منازع . 
وأما ثالثهما فهو سینیکا Seneca‏ القبلسوف النی Gt, bi‏ جانبا Gas‏ من 
جوانب شخصیته فى مقطوعة تنتمی إلى الساتورا اليتيبية تسمی الابوکولوکینتوسیس 
61 وتمثل إحدى التناقضات العديدة فى شخصیته . ولکن الأهم هو 
أنها النموذج الوحید الکامل للساتورا المينيبية . 


183 


ومن خصائص الساتورا الينيبية ارتقا ع نغمة السخرية » ویغلپ عنصر الهرل على 
عنصر الجد » والاکثار من استعمال الألفاظ العامية والأمثمال الشعبية » بل الانحدار 
إلى السوقية فى بعض الأحیان ؛ وکل هذا من أجل إحداث آکبر قدر من الصدمة لدی 
القارئ أو الستمم مما یجذب انتباهه أكثر وبالتالی یتحقق هدف IS‏ الساتورا , 
ألا وهو دق ناقوس الخطر حتی ینتبه الجتمم إلى نقائصه ویحاول التخلص منها 
ويذلك یتحقق الهدف الأسمى للساتورا وهو الاصلاح . 
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الفصل الأول 
قارو 


ولد مارکوس ترنتیوس فارو Marcus Terentius Varro‏ عام ۱۱۱ ق.م لاسرة ثرية 
من طبقة الفرسان فى Reate SL,‏ السابينية . ولذاك كان یسمی Reatinus | isl JM‏ 
للتمييز بینه وبين قاری الغالی الأی كان بطلق عليه Atacinus‏ والذی أشار هوراتیوس 
إلى محاولته غير الوفقة فى كتابة الساتور/( e‏ ویصف کوینتلیانوس فار بانه آکثر 
الرومان ("Terentius Varro, vir Romanorum eruditissimus" Lale‏ فقد calf‏ عددًا 
Sala‏ من الكتب يلغ أريعمائة وتسعین COGS‏ فى التاریخ والآثار والفلسقة وفقه اللغة 
والفیزیاء والزراعة بالاضافة إلى مائة وخمسین GUS‏ من الساتورا النيبية وأربعة کتب 
من الساتورا ومختلف آتوا p‏ الشعر الأخری ٠‏ ولکن الزمن لم يترك لنا إلا ثلائة کتب عن 
الزراعة أطلق Res Rusticae (yale‏ وستة کتب فى اللغة آسماها De Lingua Latina‏ 
بالإضافة إلى شذرات من الساتورا المنيبية Saturae Menippeae‏ . وتمثل هذه 
الساتورات تنوعا مدهشا یعکس کل مناحی الحياة العاصرة له من مناقشات فلسفية 
واهتمامات آدبية وموضوعات دينية وسياسية ؛وقد صاخ کل هذا بأشكال مخظفة من 
الونولوج والدیالوج ومن القصص والحکایات الخرافية ومن الوصف الحقیقی أو الخیالی 
الذى یحلق فى السماء » وکانت ساتورا فارو من بين مولفاته المبكرة ویعتقد أنه آلفها 
بين uale‏ ۸۱ و ۱۷ ed‏ 

وکان فارو قد نتلمذ على يد أول alle‏ رومانی بفقه اللغة وهو آیلیوس ستیلو Aelius Stilo‏ 
الذى كان له اهتمام خاص بتاريخ روما القدپم؛ ولذلك ققد يرع فارو فى هذین الجالین, 
: كما تتلمذ فارو فى الأكاديمية فى أثينا على يد أنطيوخوس نفس أستاذ شیشرون الذى 
...کان يكن له احترامًا کبیرا وكان يستأذنه فى استعمال مكتبته الزاخرة بکنوز المعرفة 
كما GIS‏ يتبادلان مؤلفاتهما « وكان فارو ثريًا يملك مساحات شاسعة من الأرض 
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الزراعية وله خبرة واسعة بشئون الزراعية وحياة أهل الریف الذین كان يحمل لهم كان 
الاحترام والتقدير ومن ثم aii‏ نشا على احسترام العادات والتقاليد المتوارثة , 
وقد حصل على مناصب متعددة منها منصب الكوايستور عام ۸۵ ق.م ومنصب 
برویرایتور عام 1۷ ق.م. وقد خدم Zal‏ طويلة تحت إمرة بومبيوس فى أسبانيا » ثم 
خدم معه مرة آخري فى حربه ضد القراصنة فى شرق البحر المتوسط c‏ كما شارك إلى 
جانبه Cai‏ ضد قيصر الذى انتصر على بومبیوس وأعوانه , ولكنه lie‏ عن فارو وعينه 
Ue m‏ لکتبات روما وذلك عام £o‏ ق.م. tary‏ مقتل قيصر حرمه أنطونيوس من 
حماية القانون ودمرت مکتبته وفیلته وأتقذ من الوت بمساعدة أصدقائه المخلصين 
الذى ضمنوا له حماية آوکتافیوس c‏ وبعدها انقطع لدراساته إلى أن توفی عام ۲۷ قم 
عن عمر یناهز التسعین le‏ وهو شئ نادر الحدوث فى روما . 

بقول کوینتلیانوس إن فارو هو رائد فن الساتورا النيبية التی اختلط فیها الشعر 
بالتثر c‏ وفی قائمة القدیس چیروم يأتى ذكر مائة وخمسین کتابا آلفها فارو ولکن 
للأسف لم تبق ولا مقطوعة واحدة كاملة , وكل ما هتالك هو شذرات من کلمات اقتیسها 
التحویون للاستشهاد بها , ویطلق علیها فارو النیبیات Menippeae‏ ۰ وکان لكل 
مقطوعة عنوان مزدوج c‏ الجزء الأول منه باللاتينية » آما الجزء الثاتى — الذى لم يكن 
بدیلاً حقيقيًا للجزء الأول GS‏ هو الحال فى الکومیدیا - فقد كان يكتب بالاغريقية 
مسبقا “TEDL Cas‏ بمعنی «عن» a‏ اسمًا of‏ عبارة توضح موضوع المقطوعة 
كما هو الحال فى الحاورات القلسفية . وهذه العناوین الزدوجة هی آکبر معين للباحثین 
فى حالة فقد النص مع وجود شذرات من کلمات قليلة » فمثلاً هتاك مقطوعة 
يعنوان ine: Caprinum Proelium, rep OS‏ معركة الماعز » وهی عن المتع 
الحسية كما يتضح من العنوان SEN‏ الذى لولاه لما علمنا Ct‏ عن هزه المقطوعة لأن 
كل التبقی من هذه المقطوعة لا يتعدى ثلاث شذرات مقتضبة جدا وبها كلمات وعظ لم 
نكن لنفهم مغزاها إلا قى إطار العنوان المكتوب بالإغريقية والذى يشرح محتوى 
المقطوعة ء وهناك عناوين مأخوذة من الکومیدیا القديمة مما يوضح أن تأثيرها 
على الساتورا ظسل مستمرًا حتى بعد لوكيليوس ؛ وثمة عناوين أسطورية 
Aiax stramentieius ji.‏ و Hercules Socraticus‏ . وزیما كانت هذه العناوين من 
تفسير الكلبيين للأساطير ؛ بل أن هناك عناوين تشير إلى مذهب الكلبيين آیضا مثل 
Cynodidascalia‏ و Cynicus‏ كما ظهر اسم منيبوس فى أحد العناوين Tapn Mevınnov‏ . 
كما نجد Casi‏ عتاوین هزلية وعناوین آخری عبارة عن مثل شعبی . 
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آما dal‏ الساتورا النيبية فتغلب علیها لفة الحوار ولکن بدون تحدید للمتحدث 
أو التحدث إليه » وکثیر] ما يذكر فارو اسمه مثلما فعل لوکیلیوس من قبل کشخص 
متحدث إليه ؛ فقد ذکر مرة اسمه الأول مارکوس Marcus‏ ومرة أخرى باسمه الرسمی 
فارو Varro‏ . وقد استفاد من التراث الادبی الاغریقی فى طريقة صياغته للحوارمثل 
محاورات الکومیدیا والحاورات الفلسفية التی كانت تجمع بين AST‏ من محاور فى آن 
واحد » أو المحاورات old‏ التحدث الواحد ء وقد استفاد منها مباشرة أو عن طریق 
مینیبوس . كما أخذ عن الاغریق أيضا وصف الولائم وحلقات النقاش التی كانت تذکر 
بها عبارات چنسية تخدش الحیاء » ولذكك كان یعترض على حضور الفتیات مثل هذه 
الجلسات والتاقشات التی كان بختلط فیها الجدل بالهزل . 

Eumenides من حبكة التراجیدیا إذ نجد عنده صدی ليومينيدس‎ uif استقاد فارى‎ LS 
آیسخولوس التی تحکی كيف أن الجنیات أصابت آوریستس بالجنون وکیف أعادت له‎ 
الرية أثينا رشده عن طریق مجموعة من المحلفين الآثينيين » إذ أن لفارو مقطوعة‎ 
بمعنی «الجنيات» وهی تتحدث عن جنون العاصرین له . فهو‎ Eumenides بعنوان‎ 
يصور شخصًا كان قد أتهم بالجتون من قبل الآخرین حتى أنه هو نفسه صدق أنه‎ 
مجنون بالفعل » ولكن فى النهاية تبرئ مجموعة من المحامين ساحته من الجنون بفضل‎ 
وقد انتهز فارو القرصة‎ c سمعته الطيبة التى تضمن له أن يسجل اسمه بين العاقلين‎ 
ليشير بطريقة الرمز إلى الأسياب التى تؤدى إلى الخبل مثل الخزعبلات والجشع‎ 
عن مظاهر الجنان المتمثلة قى الانفماس‎ La) والطموح الزائد عن الحد , كما تحدث‎ 
فى الشهوات والاعتقاد بان كل الناس مجانين » وقد جعل فارو هذا الشخص یحاول‎ 
التخلص من جنونه باللجوء إلى معبد کیبیلی حیث یمارس کهنتها طقوسهم فى صخب‎ 
e آیضا إلى عبادة سیرابیس وإلى الکثیر من الذاهپ الفلسقية التضارية‎ Lal ويهرجة , كما‎ 
المتمظة فى‎ Veritas ولکن هذا لم یفده فى شى لأن سلامة العقل لا تقوم الا عن الحقيقة‎ 
تعالیم‎ «fu الفطرة. السليمة وقدرة الفرد عن الحکم عن الأشياء بطريقة صائبة وهی ما‎ 
الاكاديمية طبقًا لرأى فارو الذی یعترض على الرواقية لأنها تزعم أن كل التاس غير‎ 
. عاقلين فیما عدا الحکیم الرواقی فهو العاقل الوحید‎ 
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وقد استفاد فارو أيضًا من فن السرد اللحمی ؛ ففى مقطوعة بعنوان Sesculixes‏ 
یصف فیها تجوال شخص رومانی - ریما كان هو نقسه شخصیا - إلى آماکن حقيقية 
فى آسیا الصفری وأثينا وروما « وأضاف إلى هذا چولات أخرى عبر الذاهب الفلسفية 
الختلفة . وقد صور هذا التجول على أنه آولیسیس أو آودیسیوس . واقتبس الکثیر من 
قصص رحلاته البحرية فى الجزء الأول » آما الجزء الشانی فقد خصصه القلسفة . 
ویروی فارو قصة رجل فى الستین Sexagesis‏ نام gas‏ طفل فى العاشرة واستیقظ بعد 
خمسين Úle‏ لیجد US‏ شئ فى روما قد تغير للأسوأ ٠‏ ٍذ وجد عدم الولاء والخدا p‏ وقلة 
الاحتشام وعدم الالتزام بالقانون . وهنا یتدخل محاور يطلب منه ألا یبالغ فى تعظیم 
الأقدمين Wy‏ یقلل من شأن المحدثين العاصرین له c‏ فیستجیب التحدث - الذی ما هو 
إلا قاری نفسه لأن المحاور يناديه باسم مارکوس وهو الاسم الأول لفارو - ویقلل من 
حدة غضبه » ولکن يعود فى مقطوعة آخری بعنوان «جنازة مینیبوس» لیتهم روما 
المعاصرة له پالاهتمام بالقیم المادية والأيهة الفارغة التمظة فى التازل الضخمة 
والملايس القخمة والموائ المزدحمة . ْ 


وقد حذا فارو حذو لوكيليوس فى انتقاد معاصريه بالاسم مثل کراسوس Crassus‏ 
الذى كان يمتلك ثروة ضرب بها GAL‏ , كما كان ينظر شذرا لما يحدث فى الانتخابات 
من تلاعب» وما يحدث فى الولايات من خيانة للأمانة وسوء الادارة, وما يحدث لديانة الدولة 
من انتهاكات ؛ وهو ما all‏ من مقطوعة بعنوان ۳۳0270460۷ nepi‏ وى Flaxtabula‏ . 

Li‏ المرأة التى يتكرر الحديث عنها عند كتاب الساتورا e‏ فنجد فارو ينتقد المرأة 
المعاصرة له مقارنة بالاضی عندما كان کل همهما هو شئون بیتها . ]3 كانت تقوم 
بغرل ملابس آسرتها ومع ذلك لم يكن يفسد منها الطعام أثتاء انشفالها بالغزل لأنها 
كانت توزع اهتمامها بين هذا وذاك » وأما العاصرة فلا هم لها إلا الخروج من بیتها 
وكوب العربة مع سائق مجهول الهوية ؛ والخروج إلى الصید بملایس قصيرة تظهر 
آردافها Leis‏ النساء المحترمات یتدلی ثوبها حتی کاحلیها . 

كما كان فارو بری الخير کل الخیر فى الریف وقيمة الاصيلة - مثله فى ذلك مثل 
باقی كتاب الساتورا » فهو مثلاً يشير إلى الصید كمهنة شريفة یمارسها أهل الدينة 
للتسلية فحسب وأسرفوا Lua]‏ شدید فى صيد الحیوانات التى كانت تذهب لحومها 
هباء » ويتساعل فارى أليس من الأسهل لهؤلاء أن یجلسوا فى السرح لشاهدة مناظر 
القنص بدلا من التعرض للمخاطر فى الفایات ؟ 
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ومثله مثل باقی GUS‏ الساتورا - وخاصة یوفینالیس - فقد كان فارو يطالب 
الواطن الرومانی الاصیل باتبا ع طقوس الديانة الرومانية كما يجب وکان یسخر من 
طقوس العبادات الشرفية الوافدة إلى روما ویتهمها بالصخب والعربدة . ولم يتأثر فارو 
بأسلوب مینیبوس فى التهکم على الديانة » Laf‏ موقفه الفلسفی فیتسم بهدوء الكلبيين 
ویسخر من الجدل العقیم بين الإبيقوريين والرواقیین , كما يتضح من مقطوعة بعنوان 
4S ‚all‏ الکلامية :۸0۷۵۳۵۵۵ . ویسخر من الرواقیین - afa‏ فى ذلك مثل هوراتیوس = 
لأنهم یعتبرون الحکیم الرواقی فقط هو العاقل الوحید » كما یتندر على کل من سقراط 
وديوجينيس بینما بولی اهتمامًا بکل من هیراکلیس وبرومیژیوس c‏ حتی أته یتخذ من 
الأخير عنوانًا لاحدی مقطوعاته التی يتحدث فیها عن فضله على البشر الذين عملهم 
الحضارة » على Ui‏ حال لا يمكن استنباط موقف فارو الفلسفی بوضوح من مجرد 
شذرات صغيرة » ولکن من الواضح أن میوله كانت جمهورية وأنه كان محافظًا يدعو 
إلى تبجیل القیم الأصيلة . 

وکان لفارو أيضًا اهتمام بالنقد الادبی GS‏ يتضح من مقطوعة له بعتوان Parmeno‏ 
عن التافسة بين الشعر الاغریقی والرومانی » وله مقطوعة آیضا تشبه فن الشعر 
لهوراتيوس تتحدث عن اختيار الوضوع والأسلوپ الناسبین مثلما فعل اوکیلیوس من 
قبل . كما یبدی رأيه فى الأوزان ويقيم يعض شعراء الکومیدیا c‏ وقد جسد کل هذا فى 
مقطوعة بعنوان de poemtis‏ » وفی yl al Ley bie‏ بعنوان الحمار يسمع 
القيثارة vos Adpas‏ يتحدث عن التأثير القوى الموسيقى . فهى تجعل حياة اليشر 
أكثر نبلا وتهدئ من مشاعر العنف حتى أن كهنة فريجيا كانوا قادرين على استئناس 
الأسود المتوحشة عن طريق قرعهم للدفوف بطريقة معينة » وحتى فى الحياة اليومية 
تساعد الوسیقی العمال الكادحين فى حقول العتب على تحمل مشاق العمل ؛ كما 
تستخدم الموسيقى فى المسرح لإلهاب مشاعر المشاهدين . 

لقد كان فارو من الطراز الرومانى الأصيل الذى ظل قلبه معلقًا بالماضى التليد , 
ققد كان وطنيًا ومحافظًا » وتمتع بكل الخصال النبیلة » ورغم استفادته من الثقافة 
الإغريقية » الا أنه لم يسمح لها بأن تغيره » كما تمتع فارى بدرجة عالية من خفة الظل 
والسخرية اللاذعة التى تفوق فيها الرومان . 
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الفصل الثانی 


بترونیوس 


هو تیتوس بترونویس نیچر T. Petronius Niger‏ » وأحيانًا يقال جایوس بترونیوس > 
ولکن جایوس thd‏ فى نقل الخطوط , فکثیرا ما كان يحدث خلط بين حرفی T.‏ و G.‏ 
وفی حولیات تاکیتوس لا نجد 5S3‏ لاسمه الأول » كما كان یطلق عليه القنصل تیتوس 
بترونیوس c‏ وعرف LA‏ باسم بترونیوس آربیتر Petronius Arbiter‏ أى بترونیوس 
الحکم GY‏ كان مستشار نيرون فى الاتیکیت وقواعد التشريفات بعد أن كان يشغل 
منصب نائب قنصل ثم قنصل يشهد له بالتشاط والكفاءة » ولكن بعد ذلك تزع إلى 
الرذيلة وشرع فى الاستمتاع بملذات الحياة الحسية ولكن بطريقة متميزة « وأصبح 
خبیر] فى المتعة المختارة بعناية » ومن ثم اختاره نيرون مستشارا له وانضم إلى 
الدائرة الضيقة من أصدقاء نيرون المقريين » إلا أن قربه هذا أثار غيرة تيجللينوس 
الذی اعتبره منافسًا خطیرا ؛ فهو أستاذ فى القدرة على إبهاج الحواس e‏ ولذا قرر 
التخلص منه مستفلاً شهوة القسوة الضارية التی تجب كل شهوات نیرون c‏ وحرض 
عبدا على أن یخبر نيرون اشتراك بترونیوس فى مؤامرة ضده . ولم يمتح بترونیوس 
الفرصة all‏ ع عن نفسه ولم يكن ذلك الرجل الذی یتحمل التأرجح بين مشاعر الخوف 
والرجاء » ومن ثم قرر إنهاء هذا الوقف السخیف بيده لا بيد عمرو « وقرر أن ینتحر 
ولکن بطريقة متميزة Lauf‏ , فعندما احتجز فى کومای حتی لا يكمل الرحلة مع نيرون 
إلى کامبانیا » فهو الصیر الذی ینتظره » فما كان منه الا أن قام بقطع عروقه بطريقة 
كوميدية ثم ربطها ثم قطعها مرة آخری . وجلس يتسامر مع أصدقائه ویستمم إلى 
آشعار خفيفة e‏ ومنح عبیدا له صك العتق » كما آمر بچلد عبید آخرین » ثم کتب رسالة 
إلى نيرون يصف قبها کل تجاوزاته الشينة (S15‏ أسماء كل شرکائه من الرجال 
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والنساء وقصصیم فى الفسق والجون » وأرسل هذا البیان ممهورا بختمه إلى نيرون e‏ 
ثم کسر ختمه حتی لا یعرض (sal‏ للخطر , ثم تناول طعامه وبعدها غط فى سبات 
عمیق وطويل طول الدهر » ويذلك بدا موته ga‏ طبيعيًا وان كان قد أجبر عليه » إلا أنه 
قد واجه قدره بشجاعة نادرة ورباطة جأش منقطعة النظير » لقد عاش بترونيوس 
بطريقة متميزة ومات أيضا بطريقة متمیزة() . 

وقد تسوع أحد الباحثين وقال بأن هذه القائمة يفضائح نيرون ما هی الا الساتيريكا , 
ولكن لا يعقل أن يكتب بتروتيوس هذا المؤلف الضخم بهذه السرعة » وإن كانت 
الساتيريكا تعينتًا على تصور مدى أهمية وواقعية الاتهام الرهيب الوجه إلى الامبراطور 
الفاسق من قبل رجل کان وزيره المسئول عن كل ما elegentiae arbiter dañsa‏ . 

Lei‏ الساتيريكا فهى باللاتينية Satyricon‏ وبالإغريقية 20۳۵0۷6۵۷ أى فى حالة 
المضاف إليه الجمع ولايد أن المضاف هو كلمة libri‏ ويذلك یصبح العنوان «كتب 
الساتیریکا» وتجاوا نقول الساتيريكا فقط 13 لعدم وجود. كلمة كتب فى العنوان 
الذی وصلنا . ولم یتبق منها سوی شذرات نفهم منها أن بترونیوس كان يروى Lai‏ 
ثلاثة من الداعرین یتحدئون فى کل الوضوعات بلا خجل وپواقعية ساخرة ؛ فهو پهذه 
الرواية أستان الواقعية بلا منازع . وهولاء الغامرون الثلاثة آبطال قصة الساتیریکا هم 
[نکولیبیوس Encolpius‏ (الراوی) وصدیقه أسکیلتوس Lady Ascyltos‏ من N, all‏ 
ما ثالتهما فهو مخدومهما وغلامهما جیتون Giton‏ , ثم انضم إليهم شخص رابع 
یدعی آجاممنون . ویبداً النص بمشهد على Jalu‏ کامبانیا حیث يلقي انکولبیوس 
خطبة مسهبة عنيفة ضد تعلیم الریطوریقا العقیم والنفصل عن الواقع . وهنا يظهر 
الاستاذ آجامعنون لیدافع عن معلمی الریطوریقا الضطرین إلى مجاراة التوق العام 
والا أغلقوا سدارسهم c‏ ویعزی الخطاً إلى الآباء الذين يصرون على اختصار طریق . 
التقدم بأيسر السبل : ثم ينقلب الرواوی إلى الشعر منشدا آبیاتا تصف الحياة 
البسيطة التی یفضلها الخطیب , ثم يتبعها بأبیات أخرى عن الحاجة الماسة لدراسة 
الفلسفة وخاصة فاسفة سقراط » وفی تلك الأثناء يختفى صديقه أسکیلتوس فیبحث Ge‏ 
وعندما يجده يبدأ فى التنانس على غلامهما جیتون c‏ ویستمر بتروتیوس فى وصف 
مغامراتهم الثيرة إلى أن ینشب شجار بسبب إتهامهم بسرقة عباءة بینما یتهمون هم 
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رجلا ریفیا بسرقة رداء لهم کانوا یخفون فيه كما من العملات النهبية . وأخيرا 
ینجحون فى استرداد ردائهم وینجحون أيضًا فى الافلات من القبض علیهم . ویستمرون 
فى مفامراتهم إلى أن نصل إلى ذلك الصباح الذی دعوا فيه إلى وليمة تریمالخیو(") . 
وتأتی وليمة تریمالخیو من الکتب ۱۱-۱۶ من العشرین GS‏ التي یعتقد أن 
الساتیریکا كانت تتالف منها e‏ وهناك من يعتقد أنها كانت تتالف من آربعة وعشرين 
كتابا) . ووجود الوليمة فيها یجعلها تنتمى إلى فن الساتورا( إذ أن الوليمة Cena‏ 
هى آهم موضوعات الساتور!() c‏ وهی تتحدث عن وليمة أقامها تریمالخیو لأصدقائه 
وحضرها الثلاثی سئ السمعة آبطال الساتیریکا التی تحکی مفامراتهم فى كاميانيا 
وموانئ جنوب إيطاليا . فمكان الوليمة هو کامبانیا أما زمانها فهو عصر نيرون , 
ويبدأ الجزء الذى وصلنا من الوليمة بوصف الراوی إنكوابيوس لصاحب الوليمة تريمالخيو 
بأنه رجل كبير وأصلع ويرتدى قميصا محمرا » وکان يلعب SIL‏ مع غلماء شعرهم 
طويل وكان وراءه عبد يحمل کیسا مملوءا بالكرات حتى إذا وقعت واحدة لا يلمسها 
ويأخذ كرة جديدة » ثم يصف Gl‏ الراوى بيت هذا العتيق » الذى أصبح مضرپا للمثل 
لثرائه الغامض إذ بلغت ثروته الثلاثين مليون سيستركيس « فيقول : «ولكن عند الدخل 
نفسه كان يقف حارس بملايس خضراء وحزامه الأحمر فى لون الكرز « وعلى العتبة 
Lei‏ قفص ذهبى معلق c‏ ويداخله Gade‏ لونه أبيض فى أسود وكان يحى الضيوف c‏ 
وعلى اليسار من المدخل وليس ببعيد عن كشك الحارس كان هناك كلب ضخم بسلسة 
مرسوم على الحائط » وفوقه كان مکتوپا بالخط العريض «احترس من الكلب» ؛ Lal‏ 
باقى الحائط فكان مرسومًا عليه سوق النخاسة وتريمالخيو كان هناك بشعره الطويل 
ممسكًا بصواجان مركريوس ومینیرفل() تخذه من يده لتدخله رومان . ويكمل الفنان 
رسم قصة تريمالخيو مع النحاس والمجد الذى وصل إليه » وتلتها مشاهد من الإلياذة 
والأوديسيا وعروض المجالدين » أما غرفة الطعام نفسها فكان على بابها مقدم سفينة 
من النحاس ومنقوش عليه «إلى جايوس بومبيوسن تریمالخیو كاهن أغسطس « يهديه 
كيناموس مدير قصره» . وتحت هذا النقش كان يتدلى مصباح مزدوج وعلى جانبی 
الباب كان هناك شمعدانان ويجانب كل منهما حلية ترمز إلى أيام السعد والأخرى ۰ 
ترمن إلى أيام النحس(؟ . وقد جاء هذا الوصف فى الفصول (TAN)‏ ثم نجد وصفا 
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لمقبلات فى الفصول (۳۲-۳۰) وهی كلها أصتاف مکلفة ونادرة مثل بیض أنثى 
الطاووس . ثم یتبع ذلك تباه مبتذل لأشياء ثمينة فى الفصلین YY)‏ ۰ ۲۶) . ثم يأتى 
وصف للاطعمة الخيالية التی تقدم بطريقة غاية فى الترف وذلك فى الفصول  )۳۸-۳۵(‏ 
ثم تدور بين الضیوف محاورات عن التنجیم فى الفصل (TA)‏ ۰ ثم یقدم خنزیر بری 
محش بالسمان وقد ثبل وزين بطريقة خلابة نجد لها وصفًا فى الفصل (f+)‏ ثم يُقدم 
عزف منفرد فى الفصل (E)‏ . ثم استعراض لاحادیث الضیوف فى الفصول )٤١-٤١(‏ 
ثم یدخل فى الفصل (EY)‏ إلى غرفة الطعام ثلاثة ختازیر حية ویذیح أحدها آمام 
الضیوف » وفى الفصل (£A)‏ یتفاخر أحد الضیوف بممتلكاته وأطيانه . وفی الفصل )£5( 
يأتى طباخ لیبقر بطن الخنزیر ویخرج منها النقانق . ثم نجد وصفا للآنية البرونزية 
والفضية c‏ وتشفع الضیوف لأحد العبید فى الفصول (۵۲-۵۰) ویتبع ذلك وصف 
للمضیف وهو مخمور ويغنى ويرد عليه عبيده US‏ لو کانوا جوقة ء بینما تحاول زوجته 
فروتونا() أن تسكته ‏ وهذا فى الفصلین (۵۳-۰۲) . آما فى الفصول )00-07( 
فیصاب الضیف فى ذراعه بسيب سقوط أحد الهرجین عليه وهو يؤدى بعض العروض 
البهلوانية وتدخل زوجه بالطبیب الذی يجد أن |صابته طفيفة » ثم تدور محاورات عن 
الشعر قى الفصلین )01-00( وفی نهاية الفصل )01( یتلقی الضیوف هدایا بطريقة 
مبتكرة . ثم نلقی وصفا ساخرا لشاجرة بين ثلاثة من الضيوف فى الفصلین (8A oV)‏ . 
ویهدئهم آحد الضیوق فى الفصل )05( . ويتبع ذلك قراءة للشعر ثم عرض آخر 
للالعاب قى الفصل (V+)‏ » ثم یروی آحد الضیوف قصته مع شخص مسخ ذئبا » وذلك 
فى الفصلین (AY ۰ VW)‏ . ویروی آخر قصته مع الساحرات فى الفصل CW)‏ . ویحکی 
ضیف ثالث عن محبویته وکلبه وطعامه الفاخر فى الفصلین (Vo ۰ M)‏ ثم یصل البنّاء 
هابيثاس Habinnas‏ وهو شبه مخمور وبصحبته زوجه سکینتیلا 50/0812 لیخبر الحضور 
بأنه قد تناول طعامه فى مکان آخر » وذلك فى الفصلین (VV V0)‏ . وتأتی فورتونا 
لتجلس إلى ile‏ سکینتیلا وتعرض کل منهما حلیها على الأخرى طوال الفصل (W)‏ . 
وتتحدث الفصول (۷۰-۱۸) عن عروض خيالية العبید وعن الطعام والضوضاء , كما يتحدث 
الفصلان (۷۰ ۰ (VY‏ عن الضیف وعبیده . ثم یتحدث مع هابیناس فى الفصل (VY)‏ . 
ویحدثنا فى الفصلین (VY « VY)‏ عن تأجیل الاغتسال . وفی الفصلین (Vo ۰ VE)‏ 
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sai‏ وصفًا !شاجرة عنيفة بين الضیف وزوجه ویتدخل هابیناس وزوجه لفضها . وفی 
الفصل (VY)‏ تغادر فورتونا غرفة الطعام . ويأخذ تریمالخیو فى سرد قصته مع الحياة 
ومعها فى الفصلین (۷۸-۷۷) . وبهذا بدخل تریمالخیو فى نوبة سکر أصابت الضیوف 
بمنتهی الاشمئزاز » إذ طلب من الفرقة أن تتخیل أنه مات وتعزف الوسیقی الجنائزية › 
فنفخ آحد عبیده نفخة مروعة جعلت الحراس فى الشوارع القريبة یظنون أن حريقًا قد 
شب فى بيت تریمالخیو, فهرعوا جمیفا ليقتحموا البيت بالیاه والقئوس لإطفاء الحريق. 
وعمت الفوضى أرجاء المكان وانتهز الضيوف الفرصة وهريوا ! 

هذا ملخص عام لوليمة تریمالخیو الذى وصفه بترونيوس بأته رجل مترف جدا 
Lautissimus Homo‏ لدرجة أنه يستعمل القماش الأرجوانى الثمين كحشو للوسائد 
الكثيرة جدا المتناثرة هنا وهناك ولدرجة أن الخدم يصبون النبيذ على أيدى الضیوف 
لغسلها بدلاً من الماء » ولدرجة أن كل ضيف خصصت له مائدة منفردة عليها قارورات 
الخمر الزجاجية المغلقة جيدا والمثبت على أعناقها بطاقات مكتوب Gale‏ أنها معتقة من 
Čla‏ عام . ولا تقل أصناف الوليمة ترا فها هو الراوى يصفها قائلاً : «أى إنجاز نرى 
بعد ذلك [طيقًا داخل طبق] دجاج سمين والأجزاء اللحيمة من خنزيرة وأرنب برى مزود 
بأجنحة فى الوسط c‏ وبدا كانه ب يجاسوس . وحول أركان الطبق أريعة أشكال 
لمارسياس تخرج منها صلصة السمك التى كانت تتساقط على الأسماك قتبدو كما لو 
كانت تسبح فى «C eG‏ . «وتلا ذلك طبق ليس من الحجم الذى يتوقع على الإطلاق 
وجذبت طرافته عيون الجميع ؛ إذ أنه مستدير وعليه الأبراج الاثنا عشر مرسومة على 
شكل دائرة . وعلى كل برج وضع الفنان طعامًا مناسبًا يليق برمز البرج ؛ فعلى الحمل 
وضع رأس حمل ۰ وعلى الثور قطعة من اللحم البقرى » وعلى الجوزاء OM GIS‏ 
وعلى السرطان إكليلاً من الزهور(") . وعلى الاسد تينة آفریقیة() » وعلى العذراء 
بطن خنزيرة فارغة؛ وعلى الميزان كفتى ميزان فى إحداهما فطيرة وفى الأخرى كعكة , 
وعلى العقرب سمكة بحرية صغيرة ؛ وعلى القوس رمح مقلوب » وعلى الجدى جرادة 
بحرية » وعلی الدلى أوزة » وعلى الحوت سمكتين بوریتین() . ويصف لنا الراوى طبقا 
آخر عجیبا بالآتى : «لم تكن متاعبنا لتنتهى إلاإذا قدم الصنف الأخير من الجريش 
والسمان المحشى بالزبيب والکسرات . وتبعه سفرجل ملصوق عليه أشواك لیبدو كأنه 


195 


قنفذ بحر . وهذا ممکن احتماله » ولکن تلاه صنف US‏ نقضل عليه cyll‏ جوعا . لقد 
تصورتا أنه وزة وحولها سمك وکل أنواع الطیور من حولها . ولکن تریمالخیو فاجأنا 
wu‏ : «أصدقائى كل ما ترونه أمامكم مصنوع من جسم واحد»ل') . وأنا طبعا إنسان 
ذكى جدا ففهمت فى الحال ماذا عساه أن یکون ونظرت إلى أجاممنون قائلاً : 
«سادهش إذا لم تكن كل هذه الأصتاف مصنوعة من الشمع أو بالتاکید من الطين . 
لقد رأيت فى روما فى أعياد الساتورناليا ولائم خداعية . ولم أكد انتهى من حديثى 
حتى قال تریمالخیو : «لقد صنم طباخى كل هذا من خنزيرة » وحمامة من لحم الخنزير 
المملح c‏ وقمرية من فخذ الخنزير ودجاجة من عظام الخنزيرة c‏ وهذا منحنى فكرة 
تسميته باسم جميل جدا ؛ فهو لذلك يدعى دایدالوس(۷) . 


ولكن رغم كل هذا الثراء المادى الفاحش لم يكتسب تریمالخیو اللياقة اللازمة 
لإقامة الولائم ولذلك فقد صدرت عنه الكثير من التصرفات غير اللائقة مثل تركه 
الضيوق بمفردهم والذهاب لقضاء حاجته وحتى بعد عودته أخذ يقول كلاما غير لائق 
بالرة یصفه لنا الراوی فى الفقرة التالية : «عندما دخل تریمالخیو وهو يمسح جبينه 
وبعد أن غسل يديه فى العطر توقف للحظة ثم قال : «أعذرونى يا أصدقائى فبطنی لم 
تعن مستحيت لى ایام ius‏ .ولا الأطباء ذاتهم يكتشفون (العلة) ٠‏ إلا أن قشر الرمان 
كان مقيدا لى وأيضمًا خشب الصتوير المغلى فى الخل . لكم آمل أن تلتزم بطنى يآداب 
سلوكها القديمة . بالإضافة إلى أن بطنی تحدث صوتا (sb oli.‏ . ولذلك إذا أراد 
آحد منکم أن يفعل شيئًا » فلا داعی للخجل . فلا أحد متا ولد Y GU, Garne‏ أعتير 
Bat‏ تعذيبًا من أن یسك الشخص نفسه . هذا هى الشئ الوحيد الذى لا يستطيع 
جوبيتر أن يمنعه . تضحكين يا فورتونا » أنت يا من تعودت أن تسهرينى طوال الليل ٩‏ 
إلا آتنی لا آمنع أى شخص من أن يفعل أى شئ يعجبه فى غرفة الطعام » والاطیاء 
یمنعون أن يمسك أحد تفسه Li.‏ إذا ole‏ شیء أكثر , ٠‏ فكل الترتيبات معدة بالخارج : 
الماء ‏ الاوانی . والأشياء الصغيرة الأخرى . صدقوتی » فالغاز يذهب إلى المخ ویسبب 
الأذى لكل الجسم Gus.‏ أعرف الكثيرين الذين ماتوا هكذا « عندما رقضوا أن يقولوا 
الحقيقة لاتفسهم . فشكرناه على طبيته وكرمه « ويعدها أخفينا ضحكنا يرشفاتنا 
التلاعقت(۱) . والاغرب من هذا هو المشاجرة التى نشبت بين تريمالخيو وزوجته 
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فورتونا أمام الضیوف والتی یصفها الراوی قائلاً : «لکن عندما دخل غلام لیس لجماله 
مثیل من بين الخدم الجدد » اقترپ منه تریمالخیو وأخذ یقبله بحرارة . ومن ثم أخذت 
فورتونا تسب تریمالخیو , حتی تؤكدحقها القانونی » وأخذت ترمیه بالخزی , 4 لا 
یستطیم التحکم فى شهوته . وأخیرا أضافت قائلة : «أنت کلپ » . وردا على إهاتتها 
بالسب قذف تریمالخیو كأسًا على وجه فورتونا . فصرخت › كما لو كانت فقدت عینها . 
ووضعت یدیها الضطربتین على وجهها . واضطربت سکینتیلا أيضا وحملت صدیقتها 
المرعوية بذراعها . كما وضع غلام متطوع جرة صغيرة باردة على خدها فسندت 
(وجهها) علیها وآخنت تتأوه وتبکی . «لاذا إذن JS‏ هذا ؟» قالها تريمالخيى Yi»‏ تذکر 
الراقصة انها من الرصیف . فمن هناك انتشلتها وجعلتها إنسانة بين البنی آدميين , 
لكنها تنفخ نفسها كالضفدعة , ولا تبصق فى صدرها(") ؛ فهی لوح خشب ولیست 
امرأة ؛ لكن من ولد فى کوخ لا يمكنه أن يحلم بقصر ۰ أقسم بالروح الحارسة لى آننی 
سأروض کاسندر! Cea gill‏ 

ولا تقتصر عدم اللياقة على هذه الأقوال والأفعال السوقية وإنما تشمل أيضا 
المبالغة فى إظهار الغنی القاحش . ولا أدل على هذا من المشهد الغريب الذى يصقه 
الراوى قائلاً : «فجأة بدا السقف يحدث صوتا واضطريت كل غرفة الطعام . فنهضت 
مفزوعًا وخشيت أن ينزل أى لاعب أكروبات من السقف . وكل الحاضرين الآخرين 
ظهرت عليهم أمارات الاندهاش » وهم يترقبون الجديد الذى سیعلن من السماء . لكن 
انظر السقف ينشق lady‏ يظهر طوق ضخم يحيط ببرميل كيير , يتدلى » وكان يحيط 
به من كل جانب تيجان ذهبية مع علب عطور مصنوعة من الرمر e‏ عندئذ طلب متا أن 
ناخذ هذه الهدايا لأنفسنا » وبالنظر إلى المائدة عندئذ وجدت صحنا عليه كعك » وفی 
الوسط وضع تمثال لبريابوس من الطوى حاملاً كل أنواع القواکه والأعناب فى منزره الواسع 
وظنتا أنه طبق مقدس « فوقفنا جميعا هاتفين : «فليبارك أغسطس أبى الوطن»') . 
ومشهد آخر يدل على الترف الزائد يصفه لنا الراوى قائلاً : «بعد برهة أمر تریمالخیو 
بإحضار صنف آخر من أصناف التحلية فأخذ العبيد كل الوائد وأحضروا موائد 
أخرى c‏ ثم نشروا عليها نشارة ملونة باللون الاصفر البرتقالى واللون القرمزى , 
Lil‏ الذى لم أره من قبل فهو مستحوق ORISNI‏ كما يروى لنا ما هو أطرف قائلاً : " 
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«ففی تحد لكل الأعراق » أحضر غلمان شعرهم طویل دهانا فى جفنة من الفضة 
ودهنوا أقدامنا وبعدها لفوا آکالیل الزهور حول آقدامنا وکواحلنا(۳") . 

فلا غرو أن يختار تریمالخیو نموذجا لهذه الطبقة » فهو واسع الثراء وجاهل 
وسوقی ومع ذاك بلغت ثروته ثلاثين ملیون سیسترکیس دون أن يسمع ولو مرة واحدة 
لفیلسوف . لقد جمم ثروته بشجاعته وولائه ؛ إذ یعترف هو شخصیا بأنه بدأ تکوین 
ثروته من إرضاء كل من سيده وسیدته جنسيًا Leste‏ كان عبد مجلوبا من آسیا . وبعد 
وفاتهما ورثهما مع الامبراطور(*۳) . وأصبحت لديه ثروة تفوق بکثیر النصاب الطلوب 
لكى ینضم إلى طبقة أعضاء الستاتوس(۳ e‏ ولكته فضل أن يتجه إلى الأعمال 
التجارية « فأتشً خمس سفن وأرسلها إلى روما محملة بالخمر وقت أن كان شحیحا . 
وللأسف فقد الحمولة فى البحر » إلا أنه حاول مرة أخرى بشحنة من الخمر ولحم 
الختزير المملح والعطور والعبيد . وحقق ربحا قدره عشرة ملايين سيستركيس وضعها 
فى الحال فى شراء أرض ونجحت مشاريعه الزراعية e‏ ويعد ذلك أنسحب من الأعمال 
التجارية وبدأ يمول العتقاء OY sally‏ . لقد اكتشف روستوفتزف فى تریمالخیو نموذجًا 
لطبقة رجال الأعمال الأثرياء فى مدن إيطاليا والولايات :وهم رجال نشطاء فى التجارة 
أولا ثم فى الزراعة والصرافة . ويرى أن طموحه الاجتماعى والثقافى كان ثانویا إلى 
جانب طموحه المادى ؛ فكل همه كان موجها نحو تكديس ثروة . أهم شىء عنده هو 
الثروة؛ فيرجه هو السرطان يرج التجارء والإله الحامى له هو مركريوس حامى التجار « 
Gi‏ الأرواح الحارسة لبيته فهى الكسب والحظ والفائدة" . ولك أن تتخيل مدى ثرائه 
عندما تقرأ الآتى : «يوم VV‏ يوليى فى ضيعة بكوماى تخص تريمالخيى » ولد له ثلاثون 
als‏ وآریعون o‏ ء وأخذ إلى المطحن من المكان الذى يدرس فيه القمح خمسمائة ألف 
مكيال « حيث يعمل خمسمائة ثور . وفى نفسن اليوم أعاد إلى الخزانة مبلغ عشرة 
ملايين سيستركيس لم يتمكن من استثمارها(۳)» . 

ail‏ كشف بترونيوس سر نجاح العتقاء وهو أنهم يفضلون JUL‏ على أى شىء 
آخر ؛ فهو هدفهم الوحيد فى الحياة ومعيارهم الوحيد فى تقييم البشر ؛ فمبدأهم هو 
«معك قرش تساوی قرش» ("assem habeas assem rateas‏ . والرصاص يتحول بين 
أيديهم إلى ذهب( . وإذا ما خسر أحدهم كل ما يملك فى صفقة يبيع مصاغ زوجته 
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ليبدأ من جدید بمتتهى الشجاعة والتصمیم على النجاح('') . ويعد أن یصل إلى هدفه 
يبدأ فى الاستمتاع بشمار تعبه وکده بطریقته الخاصة بعیدا عن الثقافة الموروثة التی لا 
یقلدون إلا رذائلها فقط ولا يتأثرون بمحاسنها . ویحاولون منافسة فخامة وأبهة الوائد 
الارستقراطية بالترف الزائد عن الحد والذی يدل على إنعدام الذوق . فالشعور بالنقص 
هو السبب الکامن وراء البالغة فى إظهار الثراء بطريقة فجة خالية من الذوق واللياقة . 
لقد نجح بترونیوس فى تقدیم وصف کاریکاتیری ساخر ziel‏ متفاخر وچاهل ومتقلپ 
وعدیم النوق . وقد قدمه من خلال البيئة الحيطة به ومن خلال انطباعات انکولبیوس 
(الراوی) ثم من خلال تصرفاته مع زوجه وعبیده . وقد نجح فى تقدیمه بصورة درامية 
ملؤها الحيوية والسخرية والمرح(") . بهذه الواقعية آصبحت الوليمة تمثل الواقعية 
الراوغة غير الجديرة بالثقة ولاتی لا یمکن التنبؤ بها . فتریمالخیو نفسه شخصية 
مراوغة ومستبدة وقلپ فى تعامله مع زوجه وعبیده » فهو تارة طاغية وتارة آخری 
محسن طیب القلب . وهو یتذبذب بين السوقية والعرفة الواسعة » وبين طموحاته فى 
مستقبل أفضل » وبين اعتداده ببدايته التواضعة("" . ونسمعه یتفلسف قائلاً بان 
آصعب الهن بعد الكتابة هى مهنة الطب والصرافة ؛ لان الطبیب لابد وأن يعرف ما 
بداخل الانسان والصراف لايد له أن يرى النحاس الوجود تحت الفضة؟؟") » فالعالم 
كله غامض ومزیف » وقد انعکست هذه الحقيقة على وليمة تریمالخیو عن طریق سلسلة 
من المفاجآت والحوادث وشجار تریمالخیو مع زوجه . وخلطه بين الوت والحياة . کل 
هذا تركز فى نهاية الوليمة بعد أن فقد تریمالخیو سیطرته على الأحداث ]3 أن فورتونا 
القلب هی التى تحدد قدر الاتسان ۰ فهى تجعله مليونيرا فى لحظة ثم تعود به إلى 
الفقر فى لحظة . والحل الوحيد للتغلب عليها هو التسلح بروح المبادرة والعمل الجاد « 
مع العلم باته لا غتى لنا عن ball‏ بجانب كل هذا . فالعالم بالتسبة للعتقاء فى حركة 
مستمرة ولا شىء عندهم أكيد » فالثروة والوضع الاجتماعى غير مستقرين . وهكذا تعد 
وليمة تريمالخيو MMe‏ مصفرا من الواقعية المزعزعة والمضللة التى تعكس المجتمع نفسه 
بصفة عامة . لقد أصبح JUI‏ هو المعيار الذى يحكم به على الفرد » فالعصر الذى كتب 
فيه بترونيوس الساتيريكا كان عصر نمو اقتصادى کبیر استقاد منه عدد كبير من . 
الأشخاص استفادة هائلة , كما كان عصر بداية امتزاج الفئات الاجتماعية . وبتقديمه 
لعالم العتقاء فى وليمة تریمالخیی إنما يعكس تمزق المجتمع الهرمى الذى كان يعرف 
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فيه کل شخص مکانه وإمكانه » لقد تجرد الانسان الرومانی من صفاته الشخصية 
وفقد الاخساس بالانتماء إلى جماعة مترابطة GY‏ الشعپ الرومانی أصبح یتالف من 
palic‏ اجتمعت من US‏ حدب وصوب وأصيح متعدد اللفات » ومن ثم نمت الروح 
الفردية ‏ والساتیریکا تؤكد على أهمية التجربة الفردية . إنها مقطوعة آدبية متميزة عن 
فترة التفسخ الاجتماعی والعقائدی آراد بها بترونیوس أن يشاركه القاریء الاستعلاء 
على شخصيات Cl HE‏ . وهی أول قصة عن التشردین » ولذلك فهی تستحق 
الاهتمام لأنها رائعة من روائع الأدب اللاتینی من حیث الفكاهة والألمعية . وستظل 5( 
Gal‏ لجدة تصویرها الفعم بالحيوية لستویات معينة معاصرة لبترونیرس لیس فى روما 
وحدها ولکن فى مناطق إيطالية أخري c‏ فهی تدين بالکثیر من مادتها للرصید 
الإنسانى ولعبقرية مؤلفها الفريدة والتی تفوقت على مصادرها( » كما تقدم وليمة 
تریمالخیو جوا جدیدا أكثر تنوعا من ناحية الوصف والاحداث » إذ تقدم لنا حشدا من 
الشخصیات فى أكثر صورة واقعية مفعمة بالحيوية وصلت Gall‏ من الأدب الکلاسیکی . 
وهذ! یجعل منها إضافة متميزة للشب العالی(۲۳ « وذاك رغم اعتمادها على وليمة 
ناسیدینوس لهوراتیوس(۲ , والتی یصف فیها آحد الأغنياء الجدد الذين ارتقوا إلى 
الناصب الکبری بالدولة نتيجة للتغير الاجتماعی السریع بسبب السلام الذى جلبه 
أغسطس والرخاء الذی حققه للرومان . فکلاهما یسخر من نمط معين هو محدث النعمة 
الذى اکتسب مالا DAS‏ فى حين أنه لم یکتسب الثقافة الاجتماهية الكافية التی تؤهله 
للوضع الاجتماعی الجدید ۰ وانتهت GS‏ الولیمتین بالإخفاق GY‏ الأغنياء الجدد نجحوا 
فى اكتساب الال وفشلوا فى اکتساب التمدین Urbanitas‏ . 


الفصل الثالث 


ولد لوکیوس آنایوس سینیکا L. Annaeus Seneca‏ بين gad ٤ „ale‏ ام فى 
قرطبة بجنوب أسيانيا لأسرة ثرية من طبقة الفرسان وذات أصل إيطالى c‏ فأبوه هو 
سينيكا الاکبر » وکان سعیدا فى زواجه من بومبیا باولینا التى أنجب منها Gal‏ واحدا 
توفی عام ١٤م‏ . وإن كان سینیکا إسبانى الولد إلا أنه رومانی النشأة حیث درس 
الفلسقة والريطوريقا » وقد زار مصر وأقام عند خالته زوج الحاكم الرومانی جاليريوس 
الذى حكم مصر من cally INT‏ ساعده فى الوصول إلى متصب الكوايستور e‏ 
وسبب إقامته فى مصر هو الاستشفاء إن كان مسلولاً يسبب صرامته فى تحريم مأکولات 
كثيرة على نقسه بسبب معتقداته الفلسفية المتشددة . ومن الطريف أن مرضه هذا هو 
الذى أنقذه من بطش الإمبراطور جايوس (كاليجولا) الذى اضطرمت فى قلبه نيران 
E dll‏ من نبوغ هذا الشاب الفذ الذى أبدى تفوقًا عليه من الخطابة » ولا غرى فى هذا 
فهو ابن سينيكا الخطيب . واكتفى الامبراطور بنقيه عام ١٤م‏ بتهمة الزنا مع يوليا 
ليفيلا أخته c‏ وذلك عملاً ينصيحة مستشاره الذى أقنعه GL‏ ميت لا محالة متاثرا 
بمرضه العضال ء وبقی سينيكا فى منقاه بكورسيكا حتى عام ٩۶م‏ عندما عاد بفضل 
تفوذ أجربينا التى كانت وراء تعيينه فى منصب البرايتور ؛ ثم عينته موجها ومعلما 
لابنها نيرون . وياعتلائه العرش أصيح مستشاره السياسى ووزيره الأول » وخلال 
الأعوام الأولى من حكم نيرون سارت الأمور على خير ما يرام بسبب حكمة كل من _ 
سينيكا وبوروس Burrus‏ قائد الحرس الامبرآطوری . وكان سينيكا يتبع سياسة 
التوقيق والدبلوماسية بدلاً من سياسة التجديد المثالية » وكان متواضعا ومخلصًا 
وناجحًا . إلا أن نفوذ سينيكا بدأ يضعف أمام بطانة السوء التى كانت تشجع نيرون 
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على جرائمه التی لطخت سمعة وزیره سینیکا , ثم كانت الطامة الکبری بموت بوروس 
ale‏ ۱۲م » وعندئذ طلب من نيرون إعقاءه من duaia‏ وتسلیم ثروته للامبراطور , فقبل 
نيرون الاولی وأجل الثانية « وانسحب سینیکا من الحياة العامة وکرس حیاته للفلسفة 
إلى أن أجبر على الاتتحار عام 16م بتهمة الاشتراك فى مؤامرة بيسى . ویصف 
تاكيتوس فى حولياته شجاعة سينيكا النادرة فى مواجهة الموت() . 

ولسینیکا مولفات Bosse‏ منها المحاورات Dialogi‏ وهی عبارة عن مقالات أخلاقية « 
وأكنها غير رسائله الأخلاقية Morales Epistulae‏ , وهدّه الأعمال هی المصدر الرئیسی 
للقكر الرواقى الذى امتلك كل كيان سينيكا Lie‏ مسرحياته الأساوية فلا يخفى 
تأثيرها الواضح على تجربة المسرح العالمية . 

وفى خضم هذا الإنتاج الفزير الجاد نقاجأ بعمل فريد من نوعه ينسبه دیون 
كاسيوس إلى سينيكا( , ألا وهى «الأبوكولوكينتوسيس» التى تسخر من تاليه 
N sapis‏ . وأبوكولوكينتوسيس هی كلمة يونانية ۸706070100۷۲۵015 وجزعها هو 
كلمة 12001607 بمعنی قرع » ويذلك یکون معتاها هو «التقریم» أى مسخ إنسان إلى 
تبات القرع . وهي القایل الساخر لكلمة ۸70060005 وجزعها هو كلمة 9:5 بمعنی 
إله وبذاك يكون معناها هو «التالیه» أى رفع إنسان إلى مصاف الآلهة c‏ فكل ما حدث 
هو وضع كلمة 160200۷70 You‏ من کلمة Osos‏ فاصبحت الكلمة هی «التقریع» يدلا من 
«التالیه» « ولهذا العمل عنوان آخر موجود فى أفضل مخطوط() هو : 

Divi Claudii Ano0nocıs Annei Senece per Satiram. 

أما العنوانان الاک ثر شیوعا فهما : «السخرية من موت کلاودیسوس 
«Ludus de Morte Claudii‏ و «تالیه کلاودیوس القدس «Apotheosis Divi Claudii‏ . 
وهناك أيضًا عناوین آخری ولکنها آقل أهمية » ولکن كيف یکون لعمل واحد کل هذه 
العناوين ؟ التفسير هو أن العتوان الأصلى Divi Claudii Apotheosis‏ كان قد شر 2 
Apotheosis per saturam CU‏ ثم سقطت كلمة Jay Apocolocyntosis‏ محلها الشرح» 
وبذلك أصبح هو العنوان الوجود بالخطوط (S)‏ سالف الذکر » وربما كان هناك 
عنوانان أحدهما باليونانية والآخر باللاتينية أسوة بهجائیات فارو , آما العتوانان 
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الآخران فریما یکون سینیکا قد آضافهما أو آضاف آحدهما ثم آضاف الاخر أحد 
معاصریه کبدیل للعتوان الاصلی لتوضیح محتوی القصة . وسیب وجود کل هذه 
العناوین هو هذه الكلمة الغريبة "Apocolocyntosis”‏ أى «التقریم» . ولکن لاذا نبات 
القرع ؟ السیب هو أن القرع واسمه باللاتينية cucurbita‏ كان sa‏ فى ذهن الرومان 
بالفباء والحمق » ونجد أمثلة على ذلك عند كل من آبولیوس وبتروتیوس(*). ويما أن 
سینیکا كان یری کلاودیوس أحمق فى حیاته وأحمق فى مماته فلم يجد آنسب من 
تقریعه بعد وفاته ؛ فبتحویله إلى ثمرة قرع يصبح تجسیدا للفباء والحمق بدلا من تألیهه 
الذى لا يصلح له ولا هو جدير به . 

ولکن Led‏ اعتراض على أن سینیکا هو مولف هذه القطوعة الأدبية » فکیف یکون 
کاتب خطية faudatio Funebris giall‏ التی قرآها نيرون فى جنانة کلاودیوس هو 
نفسه کاتب هذه السخرية اللاذعة من نفس الامبراطور التوفی ؟ للاچابة على هذا نقول 
بأن المديح البالغ فيه الذى ساد هذه الخطبة والذی جعل الحضور یضحکون عند 
الإشارة إلى حكمة كلاوديوس ويعد تظره . حتى نيرون نفسه ضحك معهم) , هذا 
المديح المبالغ فيه يؤدى نفسه غرض السخرية . فهو the‏ بارعة استخدمها Kisu‏ عند 
GES‏ هذه الخطبة الجنائزية التى قرأها نيرون . على GF‏ حال فالیروتوکول كان يقتضى 
أن تلقى مرثية تأبينية للحاکم الراحل من قبل خلیفته » فما كان من سينيكا إلا اتباع 
التقاليد وتنقیذ آوامر أجربينا بإظهار أقصى التبجيل لكلاوديوس التغطية على جريمتهاء فهى 
لا تعدو كونها مهمة رسمیة( , ولکن ثمة إشارة إلى تناقض آخر بين الهجوم الشديد 
لكلاوبيوس فى هذه المقطوعة وبين العزاء الذى أرسله إلى بولیییوس Consolatio ad Polybium‏ 
إلا أن هذا العزاء كان قد كتبه عام ۳٤م‏ أى بعد نفيه بعامين وكتبه فى المنقى وهی بائس 
يائس من العفو عنه والعودة إلى وضعه الذى كان عليه قبل النفی Laf ٠‏ يعد وفاة هذا 
الامبراطور الذى لم dou‏ معه مدح ولا توسل ورفض العفو عته . اختلف الوضع OG‏ 
خاصة وأن سينيكا أصبح فى أعلى مكان يمكن الوصول إليهء وأصبحت الفرصة مواتية 
لقول الحقيقة بلا خوف ولا ملق زائف » ail‏ ظل سینیکا يضمر الحقد, على کلاودیوس 
وعندما أصبح خليفته تحت تأثيره طرد وزراء الإمبراطور المنتهى وألغيت القوانين التى 
كان قد أصدرها » وحوکم سیلیوس Silius‏ الذى كان يمثل مركز قوة قى عهد 
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کلاودی وس وکان تبریر محاکمته هو أن سینیکا كان عدوا لاصدقاء کلاودیوس() . 
وهذا یعنی أن توجه سينيكا نحو الامبراطور الذی نفاه ورقض العفو عنه كان معروقًا 
لعاصریه ومن الواضح Cad‏ أن شخصية کلاودیوس لابد Gil‏ كانت كريهة لرجل Jia‏ 
سینیکا t‏ فإحساس الرواقی بأن أهم شىء فى العالم هی الحرية الشخصية التی تأتی 
من التحکم فى النفس والتی تجعل الشخص غير مکترث بفقد الحرية السياسية . ويما 
أن سینیکا كان متمتعا بهذا الإحساس فلم يكن يملك إلا احتقار کلاودیوس الذی كان 
أبعد إنسان عن التحكم فى «O7, ail‏ ولكن لا يزال هناك تبادين بين طبيعة هذه 
المقطوعة الادبية وبين صورة سينيكا فى مخيلتنا كفيلسوف Oila‏ ۰ إلا أن التناقض 
بين ما كان يقوله سينيكا وما كان یفعله كان واضحا لمعاصريه » ومنهم تاكيتوس وديون 
کاسیوس(۱) رغم أن سينيكا كان يحاول أن ينفى ذلك عن نفسه بقوله Yo‏ أجدد adi‏ 
الأخلاق التی تحملتها للنهاية» (V)-numquam mores, quos extuli, refero"‏ » ولکن لو 
تذكرتا قول تاکیتوس بانه كان بالغ الحساسية وأن فلسفته لم تكن بعيدة عن الانتهازية , 
وأن الفيلسوف عندما ارتدى ثوب مهرج البلاط أظهره بشكله الطبيعى أكثر من حجبه 
طويلاً تحت عباءة الفلسقة « ولو تذكرتا أن سينيكا بجانب كونه فیلسوقا أخلاقيًا فهو 
Cad‏ كاتب إبيجراما مفعمة بالسخرية ۰ لا تعجبتا من أن يبث حنقه فى مقطوعة 
يهاجم فيها رجلاً لم يحبه Fail‏ » بل كان يحتقره ويحقد عليه » هذا بالإضافة إلى 
أسلوب الفقرة التى نظمها شعرا بالفصل السابع تنطوى على تشابه جوهری 
يمسرحيات سینیکا » وخاصة «هرقل "Hercules Furens" PETS‏ إذن لیس Led‏ سيب 
مقنع للشك فى أن سینیکا هو مؤلف الأبوکواوکینتوسیس(*) . 

أما عن النوع الأدبى الذى تنتمى all‏ هذه المقطوعة الأدبية فهو الساتورا الينيبية, 
وهی أقدمْ من ساتورا لوكيليوس e‏ وكما يقول كوينتليانوس!"') , فان هذا النوع الأدبى 
الذى يختلط فيه النثر بالشعر sally‏ بالهزل 700807۵00۷ يعزى إلى MN asia‏ 
الذى سمی على اسمه e‏ وأهم أقطابها هم Vy Li‏ وسينيكا وبترونیوس() aly‏ تصلنا 
أية مقطوعة سليمة لهؤلاء الثلاثة إلا أبوكولوكينتوسيس مما يكسبها أهمية خاصة 
كنموذج فريد يعطينا فكرة واضحة عن كيفية استخدام النش والشعر معا فى الساتورا 
Malt‏ . والنسبة تقريبًا هی ۱ : ۳ لصالح النثر » والأيوكولوكينتوسيس عبارة عن 
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مقالة روائية تتخللها بعض الأبيات التفرقة » كما ترجع آهمیتها إلى ما تظهره من 
جوانب خفية فى شخصية سینیکا وهو أحد eal‏ وأشهر رجالات عصره , فهی تمثل 
إحدى التناقضات العديدة فى شخصیته . 

ورغم اعتماد سینیکا فى تأليفه للابوکولوکینتوسیس على منیبوس کمصدر 
أساسى لفكرة مجلس $4131 Deorum Consilium‏ « ورغم استفادته من QUII‏ اللاتین 
الذين صوروا اچتماع الآلهة ومناقشتهم مثل نایفیوس وإينوس وأوفيديوس ولوکیلیوس 
وفرجیلیوس » الا أنه ذهب آبعد منهم جمیعا فى إضفاء الصبفة الرومانية وفی التوازن 
التفصیلی بين مجلس الآلهة ومجلس السناتوس الرومانی c‏ وقد فعل هذا معتمدا صبغ 
مقطوعته بالصبفة الحلية . لقد قرر مجلس السناتوس تأليه کلاودیوس بایعاز من 
آجربینا ولیس GY‏ جدیر بهذا التألیه , وقد عبر سینیکا عن رأيه هذا من خلال مجلس 
الآلهة الذى استعمل فيه نفس الاجراءات الرسمية لمجلس السناتوس لکی يرفض هذا 
التالیه , فلقد استفاد من المؤلفات السابقة وتمظها بسهولة وأحسن استغلالها بخياله 
الخصب » كما استفاد من خبرته الشخصية ومن تراث الرومان الهائل فى السباب 
والقذف السياسى . 5 

ومن ثم فمجال هذه المقطوعة ليس اجتماعا كما هو الحال عند فارو وبترونیوس « 
ولکتها شیء جدید ومبتکر تماما ولا مثیل له فى الأدب اللاتینی(۳) . ۱ 

والآن فلنقرآها معا بنقس کلمات وینفس أسلوب سينيكا حتی نتعرف آکثر على 
هذه القطوعة الفريدة : 

9( آود أن أسجل للتاريخ الحدث الذی وقع بالسماء قبل اليوم الثالث عشر من 
أكتوير(") من العام الجديد) » وهو بداية عهد غاية فى الازدهار « لن پنسب شىء 
للغضب ولا للنفوذ ‏ فالعلومات() الاتية حقيقية c‏ إذا سال شخص من أين أعرف » 

: أولاً » ٍذ كنت لا آرغب c‏ فلن أجيب » من سیچبرنی ؟ فأنا أعرف الیوم الذی جعلنی 
حرا c‏ والذی dia‏ حدد daga‏ » هذا الذی كان قد جعل الثل حقيقة : على الانسان أن 
يولد إما KL.‏ وإما Hua‏ » إذا رغبت فى الاجابة » فسأقول ما سیاأتی على 
لسانی(*۳) » فمن طلب Pis‏ شهودا على القسم من مرخ ؟ إلا أنه إذا كان ضروریا أن 
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تقدم الصدر » فإنى أتساعل من رأى دروسیلا() وهی تصعد إلى السماء : سیقول أنه 


sh‏ کلاودیوس یقوم ینفس الرحلة «بخطی غير متساویت(۳) شاء el‏ آبی | انه من 
الضروری له أن یری كل الاشیاء التی تحدث فى السماء : G|‏ يحمل عبر طريق أبيوس 
-آلذی عبره GS‏ تعرف ذهب کل من المؤله آغسطس وتیبریوس إلى الالهة(" Lal‏ سالت 
هذا الرجل فسیحکی لك وحدك : فلن fa C9 puis‏ كلمة فى حضور آکثر من daly‏ 
لاته من الوقت الذی آقسم فيه فى السناتوس أنه قد رأی دروسیلا وهی تصعد إلى 
en‏ هذا الخبر الطيبٍ جدا لم یصدق | sal‏ ما ner SL. eb‏ 
عندئذ » آنقلها محددة واضحة » لذا فلیعش لى ذلك الرجل la de‏ 
(Y)‏ الآن كان فويبوس قد رسم قوس الضوء بمسار OY aal‏ 
وكانت تزداد أوقات النوم الظلم c‏ 
وبالفعل أخذت كينثيا النتصرة تزيد سيطرتها 29 
وأخذ الشتاء المزعيج ينتزع الإشراقات المبهحة 
من الخريف الغنى » وبعد أن قدر لباخوس أن یش" 
أخذ قاطف العنب المتأخر يجمع العناقيد المتنائرة 
عتقد آننی سأفهم أكثر إذا قلت : أنه GIS‏ شهر آکتوبر « الیوم الثالث عشر من 
أكتوپر » لا أستطيع أن أقول لك ساعة محددة » (وهذه سیکون Gia‏ بطريقة آسهل بين 
الفلاسفة من الساعات) ومع ذلك فقد كان بين السادسة والسایعة(*۳) . «بطريقة فلاحی 
جدا ! [هكذا بالنسبة لهم] کل الشعراء غير مقتنعین بوصف الشروق والغروب لدرجة 
آنهم یقلقون حتی منتصف الیوم : هل ستمر على مثل هذه الساحة الميمونة هكذا ؟» 
لقد قطع فویبیپس بالفعل نصف مداره بعربته 
وأخذ يهز العنان المنهك وهو أقرب إلى الليل 
موجها الضوء المنعكس من الممر المائل : 


بدأ کلاودیوس يلفظ نفسه ولم يستطيع أن يجد مخرجا , 
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(Y)‏ عندنذ أخذ مرکریوس(۳۹) « الذى كان دائمًا سعیدا بعبقریته . إحدى ريات 
OY att‏ جانبا وقال لها : «لاذا , أيتها المرأة القاسية جدا » تسعدين بتعذيب الرجل 
البائس ؟ ألن يستريح آبدا بعد أن تعذب [AS‏ جدا لوقت طويل ؟ إنه العام الرابع 
والستين الذى die‏ يتصارع مع uii‏ لماذا تحقدين عليه وعلى الدولة ؟ اجعلی 
المنجمين يقولون الحقيقة مرة واحدة") » هؤلاء الذين كانوا يدفنونه") فى كل السنين 
وفى كل الشهور » من اليوم الذى أصبح فيه امبراطور! » ولكن لیس غريبًا إذا أخطاوا 
ولم يعرف أحد al‏ كان يعتبره موجودا فى أى وقت افعلى 

سلميه ليقتل » فلیحکم الرجل الأفضل فى المحكمة الشاغرة» . 

لكن كلوثو قالت : «أقسم بهرقل أننى كنت أريد أن أضيف لذلك الرجل القليل من 
الوقت حتى يمنح المواطنة لهؤلاء القليلين الذين تبقوا» » GY)‏ كان قد pase‏ على أن يرى 
كل الإغريق والغاليين والإسبانيين والبريطانيين وقد ارتدوا التوجا)*) ولكن لأنه يسعدك 
أن يتبقى بعض LAY‏ للتكاثر وأنت تأمرين بان يصير الأمر هكذا » فليكن» . 
ule‏ فتحت Gyia‏ صضغيرا وآخرجت D‏ مغازل : ولحد كان لأوجورنیوس + الثاتی 
GL‏ والثالث لکلاودیوس("*) « وقالت «سآمر أن يموت هؤلاء الثلاثة مفازل : « واحد 
كان لأوجورنيوس . الثانی لبابا والثالث لکلاودیوس(*) ؛ وقالت «سامر أن يموت هؤلاء 
الثلائة فى عام واحد منفصلین بفترات قصيرة من الوقت ٠‏ ون أرسله بلا رفیق ؛ |3 
يجب YT‏ أعزله وحده فجاة » هذا الذی اعتاد أن بری آلوفا كثيرة من البشر نتبعه e‏ 
فى نفس الوقت . 

)£( قالت هذا وهی تبرم الخيط على الغزل الکریه 

فجأة انترعت اللحظات الملكية للحياة البلیدة*؟ . 
لکن لاخیسیس بعد أن لفت شعرها ‏ وبعد أن زينت ضفائرها 
تضع إكليلاً على شعرها وجبهتها من الغار البيرى2؛) 
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Yo 


Yo 


اقتلعت من الصوف الأبيض کالثلج Ó gd‏ بیضاء 

لتعد لها بيدها اليمونة » وما أن مشطتها حتی أخذت 
UJ‏ جدیدا ؛ الأخوات معحبات بغزلهن : 

الصوف العادی يتحول إلى معدن ثمين € 

فالعصور الذهبیة(*) تنحدر من هذا الخيط الجميل 
وليست لها نهاية » إذ يغزلن BL pol‏ ميمونة 

ويسعدن باليد المملوءة c‏ فمهماتهن محببة لهن . 

العمل يسرع من تلقاء نفسه وبدن نصب 

والخيوط التاعمة تنزل من المغزل المتحمس . 

إنها تفوق سنوات تيثونوس » وتفوق سنوات N gina‏ 
فويبوس موجود ويساعد بالغناء ويسعد بالأيام القادمة(* 
والآن يحرك ريشاته وهو سعید ‏ الآن ينجز مهمانه : 

: فهو يجعلهن مركزات على غنائه ويلهيهن عن العمل . 
وبينما يمدحن Gas‏ جد قيثارة وأغانى NET‏ 
كانت أيديهن تغزل أكثر من العتاد c‏ العمل الممدوح 

فاق الأقدار البشرية » «لا ترسلن God‏ أيا ربات القدر) 
قال فويبوس » «فليتخطى أزمان الحياة الفانية 

ذلك الذى يشبهنى فى المظهر ويشبهنى فى JAH‏ 


وليس أقل منى فى الغناء ولا فى الصوت( ۴ ؛ ولسوف يوفر 


عهودا سعيدة للمتعبین ولسوف يمزق صمت القوانين) 
مثل نجم الصباح يبعثر النجوم الهاربة  »‏ 
أو مثل e£‏ السماء يبزغ وقد آفلت النجوم» 


مثل الشمس ‏ بمجرد أن ینقشع الظلام الداس یفضی الفجر 


208 


الأحمر إلى التهار » يطل على العالم 

ساطعا ویحث عرباته الاولی من نقطة البداية9") : 

مثل هذا القيصر فى المتناول c‏ على مثل هذا النیرون 

تمرف روما الآن ؛يتألق وجهه الضیء ببریق رقیق B‏ 
ويتألق عنقه الجميل بالشعر الغزير» . 


وهذا ما قاله آبوللو sary‏ ذلك لاخیسیس » التى كانت هی نفسها متعاطفة مع 
الإنسى الوسیم جدا ء وذلك جعلها تتصرف بملء يدها وتعطی لنیرون أعوامًا كثيرة من 
عندها » آما عن کلاودیوس فقد آمروا الجمیع . 

أن یخرجوه من البیت بالابتهاج والاستبشار(*) 

وذلك بالفعل آخرج day‏ » ومنذ ذلك الحين توقف عن أن يبدو حيًا ؛ لکنه انتهی 
بینما کان يسمع ممظين هزلیین!*") , ولهذا فأنا كما تعلم أخافهم لیس بدون سيب ! 
هذا آخر صوت له یسمع بين الناس عندما أطلق صوتا أعلى من ذلك الجزء « الذی 
یتحدث مته بسهولة COAST‏ : ديا ویلتی » آظن uud‏ لوثت نقسی» ؛ ما ]15 كان قد 
فعلها » لست آدری ؛ الاکید هو أنه كان بلوث کل شیء . 

)0( تکرار ما وقع فى الارض معد ذلك من آحداث غير ضروری . إذ نکم تعرفونه 
جیدا جدا » ولیس ثمة خطر فى أن لا تفسى الأحداث التی تطبع السرور العام فى 
الذاكرة » فما من أحد ینسی حظه السعید ؛ اسمعوا الأحداث التی تقع فى السماء : 
وستکون العهدة على الراوية ؛ فقد أعلن لجوبیتر أن شخصا ممشوق القوام » وشیبته 
Cal‏ ؛ لا آدری يما كان يهدد إذ أنه كان يهز رأسه باستمرار » وکان یجر قدمه 
OY Lal‏ ؛ سئل عن جنسیته : فاجاب ولا آدری ما JU‏ بضچیج غير مفهوم وبصوت 
مضطرب ؛ فلم تفهم لغته : فهو لیس بونانی ولا رومانی ولا من أى جنس معروف عندئذ 
pals‏ جوپیتر هرقل , الذى كان قد جلب بلدان کل العالم وکان بپدو أنه یعرف کل 
الشعوب « آمره أن يذهب ویستطلم إلى أى صنف من البشر ینتمی ؛ عندئذ ومن dal‏ 
نظرة صدم هرقل بالفعل » GY‏ الرجل الذی خبر الوحوش لم یقابلهم جمیعا بعد" » 
وبمجرد أن رأى شکل الجتس الجدید c‏ والشبة غير العتادة » والصوت الذی لا يخص 
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أى حیوان على الارض ولکن مثله معتاد من وحوش البحر » إذ أنه أجش ومشوش « 
وظن أن مهمته الثالثة عشرة قد جاءته» وبالنظر إليه عن قرب بدا له ما يشبه الإنسان ؛ 
وعلی ذلك اقترب منه ولأنه كان من السهل جدا معرفة أنه یونانی قال له : 
من آنت ومن آهلك » ومن أية مدينة ومن أى والدین تکون(*) € 
eis‏ كلاوديوس اوجود آناس مثقفین(۱*) هناك : ویتمنی لو وجد مکان لتواریخه(۳۰ ۰ 
وعلی ذلك وببیت هومری قال معرفا نفسه «X,‏ هو القیصر : 
حملتتی الریح من إليوم وأحضرتنى إلى کیکونیس(") 
(لكن البیت التالی كان أصدق › وهو هرمری مثله : 
هناك نهبت المدينة ودمرت شعبها“) . 

)1( كان قد قدم نفسه على الاقل لهرقل الصانم الاهر ‏ لولا وجود تلك 
الحمی(") التی كانت قد cele‏ معه وحدها(*") بعد أن ترکت Causa‏ وکانت قد 
ترکت کل الالهة الآخرين فى روما(۲) ؛ قالت «ذاك یحکی آکانیب محضة ؛ أنا سأقول 
لك » أنا التی عشت معه لسنوات كثيرة جدا : لقد ولد فى لوجودونوم(۳) » وهی كما 
تری بلدة موناتیوس(۳) أحكى لك أنه ولد عند العلم السادس عشر من فیینا » فهو 
غالی أصيل . وعلى ذلك فعل ما كان ينبغى للغالى أن یفعل واستولی على روما(" ؛ آنا 
آکرر لك أن هذا مولود فى لوجودونوم c‏ حیث حکم لیکینوس(۳) لسنوات كثيرة ‏ إلا 
أنك يا من وطأت آماکن AST‏ من أى بغال محترف !۲۱ » ویجب أن تعرف أن أميالاً 

ثيرة تقم بين کسانثوس والرون»(۲۳ ؛ فى هذا الوضع يستشيط كلاوديوس ویزمجر 

باقصی ما یمکنه من دمدمة . لم يكن أحد یفهم ما قاله(۳)؛ الا أنه كان يأمر بأن 
تؤخذ الحمی بعیدا « والتی بها اعتاد أن ینتهی الرجال c‏ فقد كان قد أمر أن تقطع 
رقبتها ؛ لعلك خلت أن الجمیع کانوا عتقائه() : فى الواقع لم يكن أحد یعبا به . 

(V)‏ عندئذ قال هرقل : «اسمعنی c‏ توقف عن التظاهر بالحماقة » لقد أتيت هنا 
حيث یقرض الفئران الحديد( » بسرعة قل لى الحقيقة » حتی لا أخرج منك 
سخافاتك() » ولکی یکون مرعب أكثر » خلع قناع التمثیل وقال : 

انصح بسرعة عن الوضع الذی تدعیه منذ ولدث › 
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حتی لا تسقط على الأرض صریعا بجذع شجرة : 

فهذه الهراوة کثیر] ما شرفت ملوكا قساة . 

لماذا تنطق الآن بکلام غير محدد لصوتك ؟ 

أى وطن » أى جنس ربی هذا الرأسى: التحرك ؟ ð‏ 

تحدث » من ناحیتی وأنا متوجه إلى المالك البعيدة 

للملك الثلائی الشکل » من البحر الغربی من حيث 

سقت القطیع الشهیر إلى Mein‏ 

رأبت سلسلة جبال تشرف على نهرین » 

والتی يطل علیها فویبوس دائما وهو متجه نحوها لیشرق » i‏ 

حيث يتدفق الرون العظیم بآقصی سرعة - 

والسین ‏ التحیر إلى أين یوجه مجاریه » 

الهادی إذ يغسل شاطئيه بمياه ضحلة ساكنة . 

هل تلك الأرض هی مربية روحك ؟ 

قال هذا بشجاعة وجرأة كافية » ولم یخطر ی شىء بباله ولم يخش لطمة من الاحمق(۳۹) ۱ 

وعتدما رأى كلاوديوس الرجل القوى « نسى الهراء » وأدرك أته لم يكن أحد يضارعه 
بروما » حيث لم يكن له مثل هذا الوضع : لقد كان Caball‏ مهيمنا جدا على روثه ؛ 
ولذلك وباقصی ما يمكته أن يفهم » ما يلى هو ما يبدو أنه قاله : «لقد كنت آمل » أن 
تكون أنت يا هرقل أشجع الآلهة » حاضرا معى عند الآخرين » وإذا طلب أحد أن 
يتعرف على » كنت سأذكر أنك أنت الذى تعرفنى جیدا ؛ لأنك إذا فتشت فى ذاكرتك e‏ 
فستجد أننى آنا الذى كنت أنفذ Pat‏ القاتون أمام معبدك لأيام كاملة خلال شهر 
يوليى واغسملس(٩)‏ . وأنت تعرف کم من المتاعي(") تحملت هناك » عندما كنت أسمع 
المحامين طوال التهار والليل ؛ إذا كنت قد وقعت فى هذا cal e‏ القوى الشجاع كما 
يبدو اك « لفضلت أن تظهر مصارف آوجیاس(* : لقد نزحت أنا أكثر بكثير من الروث 


لکن حيث أرغب» . 
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هنا فقدت بعض الصفحات GN‏ یمکننا استنتاج فحواها وهو أن کلاودیوس نجح 
فى إقناع هرقل بالسماح له بالثول آمام مجلس الآلهة إذ نری قى الفصل الشامن 
آحدهم وهو یتحدث إليه قائلاً : 

lia ليس مستغريًا لأنك قمت بهجوم على مجلس السناتوس : لا شىء یکون‎ (A) 
: دونك ؛ فقط قل لنا أى له ترید الحروس أن يضير » اله إبيقورى ألا يمكنه أن یکون‎ 
فمثل هذا لیس عنده مشكلة ولا يسبب مشكلة للآخرين!**) رواقی € كيف يمكنه أن‎ 
كما يقول فارى » «وهى بدون رأس » وبدون قلفة ؟ ثمة شىء فيه من‎ , MELLE يكون‎ 
أقسم بهرقل أنه‎ OM ah, سمات الإله الرواقى » أرى الآن : أنه ليس عنده قلب ولا‎ 
إذا كان قد طلب هذا المعروف من ساتورنوس الذى كان بحتقل بشهره طوال العام فهو‎ 
يقدم كإله من قبل جوبیتر ذلك الذى بقدر ما فيه‎ e إمبراطور الهرجانات(۲۳ » لما سمح‎ 
لماذا ؟» بسبب‎ c ؛ «أرجوك‎ (M) anos قتل سهره‎ OY بالفعل آدانه بسفاح القریی ؛‎ 
أخته » التی كانت أبهج من کل البنات » والتی كان يدعوها الجميع فینوس « وفضل هو‎ 
: قال : «أسال»  لأننى أسأل » لاذا أخته ؟» يا أحمق » ادرس‎ , C uus أن بدعوها‎ 
مسموح بالتصف فى أثينا » وبالکل فى الأسکندریة() ؛ قلت لأن فى روما تلعق‎ 
القثران آحجار الرحی(۱) , هل سیصلح هذا أحوالنا العوچة ؟ إنه لا يدرى ماذا يقعل‎ 
فى غرفة نومه : الآن «یتفقد أجواز السماء» يبغى أن یصبح الها ؟ آلیس کافیا أن يكون‎ 
له معبد فى بریطانیا » وآن یعبده البرابرة الآن ویدعوته كإله أن یشملهم برحمته‎ 
الحمقاء ؟‎ 

Cat (4)‏ خطر ببال جوپیتر » أنه غير مسموح لاعضاء السناتوس أن یقولوا 
رأيهم أو أن یتشاوروا فى حضور الواطنین العادیین داخل مجلس السناتوس ؛ قال :. 
«آیها الاعضاء المكرمين » كنت قد سمحت لکم أن تسالوا » فحولتم الکان إلى مجرد 
سقيفة ؛ آود أن تحاقظوا علي نظام مجلس السناتوس ؛ مهما كان هذا الرجل « ماذا 
سیظن بنا ؟» وبعد أن صرف ذلك الرجل كان أول من سئل عن رأيه هو الأب ib‏ ,09 . 
هذا الرجل كان قد تعين عليه أن يكون قتصل بعد الظهر فى الیوم الأول من یولیو » فهو 
الشخص الذى يرى دائمًا أمامه وخلفه فى نفس Pall‏ مهما طال طريقه ؛ ail‏ قال 
الكثير بطلاقة » GY‏ كان يعيش فى السوق العامة(  )'‏ ولم يستطع المختزل أن يلاحقه 
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ولذك y‏ أشير الیها » حتی Y‏ قول بکلمات مختلفة الکلمات التی قيلت من قبله . 
ail‏ قال الکثیر من عظمة الآلهة : ولا يجب منح هذا الشرف لكل من هب ودب ؛ وقال 
ذات مرة «لقد كان شيدًا عظيمًا أن يصير إلها : الآن جعلتموه فاصولیا هزلیة(۷ ؛ 
ولذلك وحتى لا آبدی أننى أقول رأيى فى شخص ولیس فى مبدأ ۰ آقرر ألا يصير أحد 
عبد الیوم Gl‏ من هؤلاء الذين ياكلون حصاد الأرض أو من هؤلاء الذين يغذيهم حب 
الارض الخصب ؛ من یخالف قرار السناتوس هذا ويسره أن يصبح لها آو يدعى أو 
يصور إلها يسلم للعفاریت(" وفى العرض القادم يضرب بالعصی بين المجالدين 
uar‏ ؛ التالى الذى سئل عن رأيه هو ديسبيتر ابن فیکابوتا۱٩‏ » وهی نفسه كان 
قنصلاً منتخبًا ومرابیا . وكان يسند نفسه بهذا العائد » إذ اعتاد أن يبيع بعض حقوق 
الواطتی !۰۱ ؛ وصل إليه هرقل بلطف وفرك له OGRE‏ . ومن ثم حدد رأيه فى 
الكلمات التالية : بما أن المؤله کلاودیوس(۳") يقرب للمؤله أغسطس وليس أقل قريًا من 
المؤلهة أوجوستا جدته «C‏ التى أمر هو نفسه A‏ وطالما أنه يفوق كل 
البشر فى SAN‏ وحيث أنه من الصالح العام أن wags‏ شخص يمكنه مع 
رومولوس أن يزدرد اللفت المسلوق(!"') ۰ أقرر أن يكون المؤله كلاوديوس من هذا اليوم 
الا تماما مثل أى شخص قبله أصيح ذا أعلى سلطة c‏ ويجب أن يضاف هذا الحدث 
إلى تناسخات آوقیدبیوس() كانت الآراء مختلفة وكان يبدى أن كلاوديوس فان بالقرار . 
وكذلك هرقل « الذى كان يرى حديده فى النار(؟١')‏ , أخذ يجول بهذه الطريقة وبتلك 
الطريقة وشر ع SGL‏ : لا یحسدنی أحد , فمصیری یناقش ‏ يعد ذلك إذا أردت a‏ 
سأرد الصنیم : فالید تفسل aO uf‏ 

(۱۰) ثم نهض الوله أغسطس(''') فى الدور الذی كان عليه أن یقول فيه رأيه 
وناقش بطلاقة بالغة : قال «الأعضاء الأكارم » إننى اتخذكم شهودًا » فمنذ اليوم الذى 
آلهت فيه , لم أنطق أية CDU‏ : ودائما آنجز عملی . ولا یمکننی أن أخفى أكثر من 
ذلك وأتحكم فى الحزن الذى يجعله الخزى أعمق؛ ألهذا جلبت السلام فى البر والبحر ؟ 
ألهذا السيب أخمدت الحرب الأهلية ؟ ألهذا السبب أسست المدينة على القوانين ؟ 
وجملتها بالمبانى(١)‏ , لكى ...؟ ماذا عساى أن أقول . أيها الاعضاء الأکارم » لا أجد 
شيئًا : فكل الكلمات تقع تحت غضبى . ولذاك على أن Cali‏ إلى ذلك الرآی لمسالا 
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کورفیتوس(*۲۲) « الرجل الحدد جدا » «إنه لیخجل من «N BLA‏ . هذا الرجل ؛ 
أيها الاعضاء الاکارم » الذی يبدو Ul‏ غير قادر على هش بعوضة e‏ كان یقتل الناس 
بطريقة أسهل بکثیر من أن یجلس الكلب القرفصاء ؛ لکن لاذا أتحدث عن کل هولاء 
ومثل هؤلاء الرجال ؟ ولا وقت للنوح على الکوارث العامة وأنا آقکر فى المآسى العائلية(7١١)‏ , 
وعلی ذلك فسوف أتغاضى عن الاولی . وأشير إلى الثانية ؛ «M‏ حتی إن كان کاحلی لا 
یعرف اليوتانية ء GG‏ آعرف أن الركبة آقرب SL‏ ؛ مثلما ترون c‏ وهو يتوارى 
تحت اسمی لسنوات OM re‏ چدا هذا الذی رد لى الجمیل » بقتل حفیدتی 
OM octal yall‏ , الاولی بالسیف والثانية بالجوع ؛ وحفیدی لوکیوس سیلانوس(۱۲) : 
الذى ستکون قد رأيت أيا جوپیتر » إن كان فى حالة Yu‏ — فاکید آنت WER‏ » إذا 
كنت ستحکم بالعدل ؛ قل لى » أيها المؤله کلاودیوس : لماذا أيا من هوّلاء الذين واللائی 
قتلت وأدنت قبل أن تتحقق من قضیتهم c‏ وقبل أن تسمع(۲۳) ؟ أين من العتاد أن 
يصير هذا ؟ إنه لا يصير فى السماء . 

(۱۱) انظر جوبيتر » الذی ظل يحكم لسنوات كثيرة جدا , كسرلفولكانوس فقط ساقه , 

إذ رماه من بوابة السماء CON‏ بقدمه(۳) 


وکان غاضبا من زوجه Cauta‏ : هل قتل ؟ أنت قتلت میسالیتا التی كنت آنا 
خالها الأكبر تماما مثلما كنت خالك OT) ASV)‏ . تقول Yo‏ آدری» ؟ فلتلعتك الآلهة فى 
الواقع كونك لم تكن تدری آشنع من کونك قتلت . لم یتوقف عن ملاحقة جایوس 
PAS‏ امه موته كان ذاك قد قتل حماه : وهذا aie! N), ricus‏ جایوس بن 
کراسوس من أن یدعی O SII‏ : وهذا آعاد له اسمه » وأخذ رأسه . قتل فى بيت 
واحد کراسوس وماجتوس وسکریبونیا C‏ « وإن کانوا لیسوا أسارکیین(۱۳۹) Por‏ 
إلا آنهم نبلاء » وکراسوس الأحمق جدا بالفعل إذ كان يمكنه أن یحکم(۳۰) . 
آتریدون جعل هذا الرجل Lll‏ € اتظروا إلى جسمه الولود بينما ee‏ 
OM ale‏ ؛ باختصار , فلیقل ثلاث کلمات بسرعة ولیاخذنی عبدا tUa‏ من 
سيعبد هذا الرجل کاله ؟ من سیصدقه € طالما تخلقون هؤلاء الالهة c‏ فلن يصدق آحد 
آنکم آلهة . ذروة الأمر , Gal‏ الاعضاء الاکارم . إذا كنت قد تصرفت باحترام بینکم › 
وإذا لم أجب frei‏ بطريقة أوضح « عاقبونی على أخطائى . آما Gi‏ فمن أجل أن 
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أقول رأى آقرر : (وتلی الآتى من دفتر:(''') «حیث أن المؤله کلاودیوس قتل حماه 
« وصهریه بومییوس ماجنوس ولوکیوس سیلائوس « وحما Gil‏ 
کراسوس فروجی » الرجل الشبیه جدا به أكثر من شبه بيضة ببيضة » وسکریبونیا 
حماة ابنته وزوجه میسالینا وآخرین . لا یمکن حصر عددهم c‏ یسرنی أن یعاقب بقسوة 
وألا يمتح له اعفاء من إجراءات الادانة ؛ وأن یخرج بأسرع ما یمکن وأن يخرج من 
السماء خلال ثلاثين يوما » ومن الاولیمبوس خلال الیوم الثالث» « ووفق على هذا الرآی 
وهم على آرجلهم(*۳) ؛ وبدون تأخير جذیه جیلینیرس( ۲۲ ورقبته ملوية إلى العالم 
السفلی من السماء . 
من حيث پرفضون أن يعود آحد . 

(۱۲) بینما LIS‏ ينزلان عبر الطریق OY stl‏ یتسال مرکریوس عما يريد منه 
ذلك الحشد من الناس أو ما إذا كانت جنازة کلاودیوس ؛ الچنازة كانت آبهی من کل 
الجنازات ويبذخ شدید ۰ حتی تعرف بوضوح أن إلها یدفن(۳) : فشة حشد كبير جد 
من عازفى البوق وتافخی OMY till‏ ومن كل نوع من الالات التحاسية c‏ جمع كبير 
جدا حتی أن کلاودیوس آیضا كان یمکنه أن یسمعهم(**. الجمیع سعداء ومبتهجون : 
الشعب الرومانی كان يسير كما لو كان حراً: كان CI E‏ ومؤيدون قلیلون یندبون , 
لکن أكيد من قلبهم. كان الستشارون یخرجون من العالم السفلی » شاحبین » Üble‏ 
وهم يأخذون نفسهم بصعوبةء عندئذ بدا هؤلاء تماما كما لو کانوا یعودون إلى الحياة ؛ 
واحد من هؤلاء » عند رأى المحامين وهم یندبون حظوظهم(*) وقد قربوا رژوسهم من 
بعضها c‏ تقدم وقال : «کنت أقول لکم : لن تستمر الهرجانات بصفة دائمة,!!'؟١)‏ ؛ 
وعندما رأى کلاودیوس جنازته ء آدرك أنه قد مات ؛ اذ كانت تنشد ترنيمة جنائزية من 
قبل کورس کبیر وهائل [بالوزن الانبسطی](**۲) : 

اسکبوا الدمع » قوموا بضرب صدور کم » 
فلتدوی السوق العامة(“ بالصراخ الحزين : 
Jal‏ سقط رجل حکیم NG gan‏ 

لا يوجد رجل آخر فى کل 
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3o 


العالم آشجع MOL‏ 

إنه لسریع وکان يمكنه أن یفوز 

بالجرى ola Meg pall‏ يفرق التمردین 
البارثیین(۱۶۹) > وأن يتعقبهم Ly E‏ 99( 
باسلحة خفيفة » وأن يشد 

القوی بيد وائقة » وهو الذی بخترق 
بجرح صغیر الأعداء التهورین(۱*۱) 
والظهور الملونة للمیدین(*) الهاربین » 
لقد أمر البریطانیین(۳۳) خلف 

شواطیء البحر العروف 

والیریجانتیس ۳۹ داکنی البشرة أن یعطوا 
دروعهم ورقابهم للأصفاد الرومانية 

وأن يرتجف الحیط نقسه 

من id aL‏ لبلطةالرومانية 

tb الذی لم یستطع‎ je Moa 
أن یدرس القضایا آسرع من‎ 

بعد آن پسمع طرف واحد فقط (Or‏ 
Clu,‏ لا احد » OM‏ من القاضی 

الذى سیسمع القضایا طوال العام ؟ 

الآن سینسحب من القعد التروك لك 

هذا الذی یعطی سلطات للشعب الصامت » 
مسيطراً على le‏ بلدة کر (Vas‏ ۱ 
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انحروا الأضاحى بشفرات حزينة 

آیها الحامین ‏ أيتها الفئة القابلة للرشوة » 

c انتحبوا‎ NL أنتم أيها الشعراء‎ j 

وأنتم فى المقدمة با من جمعتم 1 .۳ 
مکاسب طائلة من صندوق الترد N ll‏ 


(W)‏ كان كلاوديوس يستمتع بعبارات مدحه » وكان يرغب فى المشاهدة لمدة 
أطول. لكن تالثیبیوس(۳) الالهة يضم يده عليه ویسحبه ورأسه مغطاة » حتى لا يتمكن 
أحد من التعرف عليه » عبر ساحة مارس » ونزل إلى العالم السفلی بين التيبر والطريق 
الغطی( ۳ . وكان قد سبق بالفعل العتيق ناركيسوس!!"') للترحيب بسيده » وكان 
يلمع كما لو كان قادمًا من الحمام c‏ جرى نحو وقال : «لماذا يكون الآلهة عند 
N ul‏ ؟» فقال مركريوس «بسرعة أكثر وأعلن وصولنا» ؛ طار ناركيسوس بسرعة 
أكبر من القول . كل الأمور سهلة c‏ وينزل بسهولة ؛ وعلى ذلك رغم أنه كان مصابا 
بالنقرس ۰ فقد وصل فى لحظة من الزمن إلى بوابة ديس(" » حیت كان يرقد 
C aus‏ ی » كما يقول هوراتيوس » «الوحش نو المائة رأس» ؛ لقد أزعج قليلاً 
(فقد اعتاد أن يتخذ كلبة بيضاء بين الأشياء المفضلة لديه) عندما رأى ذلك الكلب 
الأسود » الأشعث « الذى لا تريد بلاشك أن يظهر لك فى الظلام » وقال يصوت مرتقع 
«ستأتی كلاوديوس» ؛ ينزلون بالتصفيق وهم يغنون «لقد وجدناه فلتفرح(۳» ؛ كان 
هنا جايوس O alus‏ » القنصل المنتخب ويونكوس البرایتور السابق وسکستوس 
تراولوس وماركوس هلثيوس وتورجوس وكوتا وفتيوس فالينس وفابيوس « الفرسان 
الرومان الذين كان ناركيسوس قد أمر أن OM utis‏ . كان اثوسط فى هذا الجمع من 
المغنين هو الممثل الإيمائى منستر « الذى قصره كلاوديوس لیسالینا من أجل OM) ull‏ 
بسرعة انتشرت إشاعة أن كلاوديوس وصل ۰ احتشد قبل الجميع العتقاء بوليبيوس 
وميرون owl Souls‏ وأمفيوس وفروناوتوس , الذين كان كلاوديوس قد أرسلهم قبله e‏ 
حتى لا يكون غير مخدوم فى أى مكان . ويعد ذلك الحاكمان بوستوس كاتونيوس 
وروفيوس بوليو ؛ ثم الأصدقاء المستشارون ساتورنينوس لوسيوس 33345 بومبيوس 
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ولوبوس وکلرآسینیوس ؛ Gaal‏ ابنة أخيه وابنة GAT‏ وأصهاره وحموه وحماته » من 
الواضمح آنهم جميها من أصل OM aly‏ وبعد أن وققوا طابور یسرعون إلى 
کلاودیوس ؛ aie‏ رآهم کلاودیوس c‏ صاح «دائما محاط بالاصدقاء ! كيف آتیتم إلى 
هناك «t‏ عندئذ قال بیدوپومبیوس «ماذا تقول ,يا أقسى رجل ؟ أتسأل كيف ؟ فمن 
غيرك أرسلنا إلى هنا یاقاتل کل صدقائك ؟ فلنذهب إلى المحكمة : فسوف آريك 
selia‏ القاضى هنا . 

Áb (فقد كان هذا القاضى يحقق‎ SL يقوده إلى مقعد القاضی‎ )١4( 
أن يسجل اسمه ؛ ويعلمه قرار‎ c الذى سن بشآن القتلة) ؛ ويطلب‎ Cu لقانون‎ 
اتهامه : المقتولين خمسة وثلاثين عضى مجلس السناتوس » ثلاثمائة وواحد وعشرين‎ 
(ala كلاوديوس‎ EISEN فارس روماتى , » آخرین يعدد حبات الرمل وذرات‎ 
أخيرا يقتدم بوپلیوس بتروبیوس » صديق قديم له » رجل واضح وضوح لسان‎ 
ويطلب التأجيل ؛ فلا يعطى ؛ بیدو يومبيوس يتجه بصيحات عالية يبدأ‎ « OM) agis 
ويعد أن سمع طرف‎ » taia » المستشار يريد الرد . أياكوس » الرجل العادل جدا‎ 
يتهم ويقول : فلتعانى مما فعلته فالعدالة تتحقق مباشرة۱۷۹) ؛ وخيم‎ c واحد فقط‎ 
صمت رهيب » فقد كان الجميع مذهولين من البدعة الجديدة » فقد كانوا ینکرون أن‎ 
هذا فد وقع 5 .وکان الأمر ييدى لكلاوديوس جائرًا أكثر من كونه جدیدا ؛ اختلف‎ 
طويلاً على نوع العقوية » ومما كان عليه أن يقاسى . كان هناك من يقولون أن‎ 
كان سيموت من‎ OV) Is سیسیفوس(*۱۲) كان قد عمل حمالاً لمدة طويلة « وأن‎ 
العطش ما لم يسعفء إن عاجلاً أى آجلاً لابد وأن تفرمل عجلة (کسیون(۷۷) البائس؛ لم‎ 
يسمع لأحد من القدماء بأن يعطى إفراج » حتى لا یأمل كلاوديوس أيدًا فى مثل ذلك ؛‎ 
واتفق على ضرورة عقوية جديدة » لابد أن يخترع له عمل غير مجد وأمل فى تحقيقه‎ 
EAN ita رغبة بدون نتيجة . عندئذ يأمره آیاکوس أن يلعب القمار فى صندوق‎ 
: بالفعل البحث عن مكعبات الزهر الهاربة ولم یحقق شین‎ Tas وکان قد‎ 


(Yo)‏ !13 أنه كلما كان على وشك الرمی من الصندوق الضطرپ 
كان كل من الزهرین یفلت من gll‏ النزوع ؛ 
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وعندما جرؤ على رمی الزهرین مضمومين » 

مثل الذی على وشك اللعب Gils‏ والباحث دائما » 

الزهر المخادع كان یخون الأمانة : ويهرب مرة آخری 0 
من بين أصابعه ]3 یختفی سرا پاستمرار . 

مثل قمم الجبل العالی عندما تلمس بالفعل 

يتدحرج الحمل غير الجدی من على رقبة سیسیفوس . 


فجأة يظهر جايوس قيصر ويدأ يطلبه ليكون فى خدمته ؛ وقدم الشهود") الذين 
كانوا قد رأوه وهى يجلد من قيله بالسياط والعصى واللكمات ؛ يحكم ؛ يهبه أياكوس 
لجايوس قيصر . وهذا يسلمه لعتيقه میناندر » لكى يكون كاتب OM Se‏ 

x‏ * فنا 

وبعد أن قرأنا ما أسماه سينيكا تقريع كلاوديوس يتبقى لنا أن نجيب عن سؤال 
ملح وهی ناذا كتب سينيكا هذه الهجائية الفريدة فى عنوانها وفى موضوعها ؟ للاجابة 
عن هذا السوال Gale‏ أن نتذكر أولا هدف الساتورا بصفة عامة فهى تسلى بفرض التوجيه 
والإرشاد » وتنتقد الرذائل بهدف فضح الرذيلة نفسها ومن ثم ينصرف عنها تابعوها . 
والمعروف عن الساتورا أنها بطبيعتها خليط من موضوعات مختلفة فى مقطوعة واحدة . 
بالإضافة إلى طبيعة الساتورا المنيبية وهی الجمع بين النثر والشعر , والجمع بين 
الجدل والهزل « والسخرية من الفلاسفة والآلهة والأساطير e‏ وكثرة استخدام عبارات 
من الحديث اليومى والأمثال الشعبیة() . 

وإذا ما طبقنا هذا على «أبى كولوكينتوسيس» فستجد أن التسلية يها جاعت على 
حساب كلاوديوس الذى سخر منه سينيكا بقسوة تتناسب وقسوته معه حين نفاه وحين 
رفض العفو عنه وتركه بجزيرة كورسيكا يتجرع مرارة النفى والبعد عن الوطن والأهل 
والأحباب والحياة العامة لثمانى سنوات مرت عليه کالدهر ‏ ومن ثم نجد سينيكا طوال 
المقطوعة يسخر من عيوب كلاوديوس الخلقية والخلقية » فهو يسخر من عرج قدمه 
الیمنی عدة مرات ویسخر من عدم قدرته على الکلام بوضوح عدة مرات أيضًا ‘ 
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ویسخر من شکله العام الذى Jan‏ هرقل وهو من خبر کل وحوش العالم یحار فى 
تحدید جنس هذا الخلوق الغريب « ویسخر من إصايته بالشلل الرعاش الذى یجعل يده 
تتحرك بصقة مستمرة ولا تثبت إلا لتصدر حكمًا بالاعدام c‏ ویسخر من شخصیته 
الضعيفة التی جعلت كل من حوله لا يعبأون به . آما هو فکان یظن أنه مهیمن على 
مقالید الأمور فى حين أنه كان كالديك الهیمن على روثه » ویسخر من حمقه وتفاهته 
واهتمامه فقط بالمهرجانات: فهو غير قادر على فعل أى شىء حتى لو كان هش بعوضةء 
ومع ذلك يقتل بسهولة عجيبة جلعت ضحاياه ssas‏ حبات الرمل وذرات التراب c‏ ويسخر 
من تخدله فى القضاء والتسرع فى إصدار أحكام جائرة ويسخر من حمايته للمحامين 
المرتشين والشعراء المدعين والمقامرين OY‏ كان Maly‏ منهم c‏ ويسخر من إهانات 
جايوس (كاليجولا) له Gle‏ . کل هذه السخرية اللاذعة أراد بها سينيكا التنقيث عما 
كان يعتمل فى نفسه من غضب وحنق شديد وكرة أشد لهذا الإمبراطور الراحل . وام 
تمنعه رواقيته من ذكر العيوب الخلقية للرجل c‏ فقد نحى الفلسفة جانبا وأطلق العتان 
لشهوة الانتقام من ذكرى إنسان Jay‏ على الدنيا التى ابتسمت اسينيكا مرة أخرى 
ووضعته قى أعلى مكان يمكن الوصول إليه , ولكن لا الکان ولا المكاتة تمكنا من محو 
ذكريات النفى الأليمة . 

إلا أن سينيكا لم يتوقف عند هذا الهدف المحدود وقابله بصورة أخرى مشرقة › 
فالمقابلة واضحة من أول جملة إذ يقرن نهاية كلاوديوس ببداية عهد غاية فى الازدهار 
وخال من الغضب والنفوذ c‏ هذا هوعهد نيرون الشاب الوسيم ذى الطلعة البهية وشبیه 
آبوللو فى كل شىء . 

فهى إذن دعاية لنيرون وتحذير له فى تفس الوقت من اقتفاء أثر سلفه » وهی 
adl‏ تحدير لاجربینا — التى أصبحت كاهنة عبادة كلاوديوس الجديدة - تحذير لها 
من التحكم فى ابنها Lofia‏ تحكمت فى زوجها من قبل وهيمنت هي وعتقاؤه على أمور 
الدولة c‏ وهی تحذير لنيرون نفسه من هؤلاء العتقا (P‏ , 

وبذكاء شديد ومهارة أدبية رائعة وبراعة فنية فائقة يتعدى سينيكا الذم الشخصى : 
GUL‏ تدريجيا إلى أن يصل إلى أمور عامة Lage‏ يتناولها بالنقد » فهو كما يقول 
کوینتلیانوس معاقب شهير للرذیلة(۳ , لقد انتهى الهزل ويد الجد » بدأ الساخر 
یطلق قذائفه فى كل اتجاه فتطايرت شظایاها لتنل من فئات ومؤسسات عدیدة › 
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وأول من انتقدهم فئة المؤرخين الذین يؤكدون على دقة مصادرهم ولا يطلب متهم أحد 
أن یقسموا على هذا » ومع ذلك فهو يفخر بلعب دور المؤرخ هنا ویتعهد بان تکون 
كل أقواله واضحة ومحددة » ثم ينتقد الشعراء المتحذلقين الذين يسبهون فى الوصف 
الممل . ويتطرق إلى ربات القدر وتقلبهن ؛ وإلى المنجمين وعدم صدقهم ؛ وإلى الفلاسفة 
وتضارب آرائهم وإلى ملوك الشرق وممارستهم لسفاح القربى بزواجهم من أخواتهم , 
وينتقد التوسع فى منح حقوق المواطنة الرومانية ویتبعها بالتوسع فى منح المواطنة 
السماوية للبشر أى تالیههم . فبعد أن كان سكان أوليمبوس هم فقط الآلهة الذين 
يتناولون الأبمروزيا والنكتار » أصبح بينهم من يزدرد اللفت المسلوق . فكيف لمن يأكل 
من حصاد الارض أن يصير Gl‏ ؟ وأصيح مجلس الآلهة كالسقيفة يتفوه فيه الآلهة 
بالكثير من الأمثال الشعبية والألفاظ العامية , وبدا الأوليميوس Lilja‏ من عناصر 
مختلفة وصاخبًا Caled‏ مثل شوارع روما . وجوبيتر Gali‏ كبيرهم هرم وأصبح غير 
قادر على ضبط مجلس الآلهة الذين فقدوا وقارهم مما جعله يطلب منهم المحافظة على 
النظام على الأقل أمام كلاوديوس ٠‏ فماذا سيظن الرجل بهم ؟ وأخيراً يسحم الموقف 
الوله أغسطس وليس إله أصيل » وهی مفارقة أراد بها سينيكا التأکید على E‏ 
أصبحوا غير قادرين على تصريف آمورهم . ویبرر أغسطس تاليهه بالإنجازات 
العظيمة التى حققها للوطن ويعترض على تألیه كلاوديوس ویسال الالهة : من سيعبد 
هذا الرجل کاله ثم من سيصدقه ؟ طالما تخلقون مثل هؤلاء الآلهة ‏ فلن يصدق أحد 
نکم آلهة . كيف لقاتل Jal‏ بيته أن يؤله ؟ وهذه هی قمة السخرية من الآلهة والمؤلهين 
أجمعين e‏ إذن فليذهب کلاودیوس إلى الجحيم وفعلاً يتخذ قرا ر بالإجماع یقضی بطرد 
كلاوديوس من أوليمبوس فى غضون ثلاثة أيام » وبعد أن يصل إلى العالم السفلى تعقد 
له محاكمة سريعة يسمع فيها طرف واحد مثلما اعتاد أن يفعل هو نفسه TEE‏ 
جزاء من جنس tale‏ وهی أن یظل إلى الأبد Gots‏ بالمدكنة تحت امرة Gide‏ مقما کان 
تحت امرة عنقائه جزا ء x là,‏ 

إذن فالهدف النهائی لهذه القطوعة هو رفض عبادة الأباطرة التی كان یعترض 
علیها الکثیرون سواء آکان التدینون التشددون الرافضون GY‏ عبادات جديدة » el‏ 
الفلاسفة الشكاكون « أم الجهوریون أم المثقفون الذين كانوا يعتبرون عبادة الحاکم 
Ga‏ أى Ga‏ ضريًا من اللهو والكفر ؛ Lady‏ تكون أبوكولوكيتتوسيس إحدى الإرهاصات 
التی cars‏ الطريق للوحدانية فى العالم الوئتی "E‏ ۰ 
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الاخاهات الحديثة فى الدراسات التعلقة بشعر الساتورا 
فى العقدين الأخیرین من القرن العشرین 


من استعراض أحداث الدراسات التعلقة يشعر الساتورا وآقطابه الاربعة 
لوکیلیوس وهوراتیوس وبرسیوس ویوفینالیس . يلاحظ الآتى : 

. ق.م)‎ A) احتفاء كيير بهوراتیوس احتفالاً بمرور ألفى عام على وفاته‎ : gl 

ثانيًا : استمرار الاهتمام بیوفینالیس الذى كان GS po‏ للضوء فى الخمسینات 
والستینیات والسپعیتیات . 

GIG‏ : دخول برسیوس دائرة الضوء فى الثمانینیات » ومعظم الکتابات عنه تتناول 
برنامجه وادعاءه أنه يكتب بلغة الرجل العادی مع أنه كان یکتب للصفوة ويأسلوب 
صعب إلى حد کبیر . 

رابعًا : قلة الدراسات التى تتناول لوكيليوس بمفرده ؛ فمعظم الكتابات Ge‏ تأتى 
فى معرض الحديث عن تاريخ فن الساتورا الذى هو مبدعه » ولعل السيب فى هذا هو 
أن الساتورا شعره لم يصل إلينا SULS‏ ؛ فكل ما نجده هو شذرات لا تُرضى طموح 


الدارسین ۰ 
Cuala‏ : الاهتمام بالهجائیات التی تشرح برنامج كل من هوراتیوس ويرسيوس 
" ویفینالیس . 
سادسًا : S jill‏ على موضوع Persona p Gall‏ أو الحاور الذى یعرض وجهة 
النظر الأخرى . 


سابعا : ظهور عدد لا باس به من الكتب التى تتناول فن الساتورا بصفة عامة فى 
التسعينيات , فى حين أن ما ظهر منها من الثماتينيات كان قليلاً جدا . 
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وقد رأت الولفة عند استعراض ما آمکن من الحصول عليه من الدراسات التعلقة 
بشعر الساتورا فى العقدین الأخیرین من القرن العشرین أن تبدأ بالدراست التی 
تتناول فن الساتورا بصفة عامة » ورأت أن Tas‏ بأحدث تلك الارسات وتنتهی بأقدمها , 
Lal‏ آقطاب الساتورا الأربعة فستعرض الدراسات التی تناولت كل منهم على حدة 
محافظة على ترتیب ظهورهم فى تاريخ هذا الفن . ولعل pai‏ هذه الکتب ما يأتى : 

Rudd N., Themes ín Roman Satire, London 1998. 

ظهر فى سبتمبر ۱۹۹۸ YEY).‏ صفحة) وهو مکون من مقدمة (IX-Xii)‏ وستة 
فصول . 

يشرح رد Rudd‏ فى القدمة النهج الذى اتبعه وهو تقسیم الكتاب إلى موضوعات 
ثم تتبع كل منها عند کتاب الساتورا الأربعة » وقد آفرد فصلا لكل موضوع من 
الوضوعات الست التی رأى أنها تفطی كل ما تتاوله الاربعة . وملخص الفصول الستة 
هو LS‏ يلى : 

۱ - الاهداف والبواعث : ويبدأ هذا الفصل بتوطئة یقول فیها رد بأن US‏ 
الساتورا یژدون وظیفتهم من خلال مثلث زوایاه هى الهجوم والتسلية والوعظ . وإذا 
اعتمدت القصيدة على الهجوم فحسب , فستتحول إلى آهجوة خفيفة ساخرة « وإذا 
توقفت عند التسلية فستتحول إلى شکل من أشكال الکومیدیا » وإذا اقتصرت على 
الوعظ فستتحول إلى خطبة مملة ۰ ویری رد أن التسلية كانت هی السمة الغالبة على 
کتابات لوکیلیوس c‏ آما هوراتیوس فکان یغلب عليه الوعظ مثله فى ذلك مثل یوفینالیس 
الذی اختلطت عنده الأهداف بحيث يصعب تحدید هدفه بالضبط . آما برسيوس فلم 
يحدد لنا هدفه صراحة وان كان العروف die‏ أن هدفه تعليمياً ورسالته رواقية . 

Y‏ — الحرية والسلطة : ويبدأ بتوطنة عن عقوبة الاعدام التی كان یتعرض لها من 
یتعدی بالقول على الآخرين في العصر الجمهوری . ثم یقدم Gl‏ أمثلة على Ladle‏ 
لوکیلیوس بالسياسة ولکتها لا توضح مدی تمیزه عن الآخرين ولا مسدی استقلاله 
عن سكيبيى e‏ ویرک فقط على مقدرة لوكيليوس الفائقة على الهجوم والتی اکتسبها 
من وضعه الاجتماعی الذی منحه الثقة بالتفس ويسر له الاعلان عن آرائه بحرية تامة : 
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ثم یتناول ظروف هوراتیوس الشخصية وظروف تعرفه بمایکیناس وتطور علاقته به , 
وعلاقته يأغسطس e‏ وتجنبه للسياسة وتفضیله للاتجاه الأخلاقی . آما برسپوس ققد 
ساد عصره العداء للنظام الحاکم وانتمی هو نقسه إلى مجموعة لم يكن نيرون Gal‏ 
عنها . وتدل قصائد برسیوس التی نشرت بعد وفاته على أنه كان جریا ولو وقعت : 
واحدة منها فى يد الحاکم لكان فیها هلاكه . ویختم هذا الفصل بیوفینالیس وظروفه 
الشخصية وظروف عصره وکیف أنه لم يكتب عن دومیتیانوس وبطشه إلا بعد رحیله » 
إن كانت الذکریات تعاوده کالکایوس الخیف , ولکن فى القرنین السابع عشر والثامن , 
عندما بعدت الشقة بینه وين قرائه وقل اهتمامهم بتحدید التواریخ الاقيقة للأحداث 
وترتیبها وفقًا لتسلسلها الزمنی ؛ آصبح یوفینالیس هو الشاعر العارض عن جدارة 
والدافع التحمس عن الحرية . 

۳ - الاسلوپ والجمهور : 

)1( الاسلوپ : وهو یلخص فى هذا القصل أسلوب کل من الأقطاب الأريعة : 
قلوکیلیوس كان متمکنا من الریطوریقا التی كان یستخدمها پحرية تامة . وفى 
ساتورای هوراتیوس أبيات قليلة من الأسلوب الرفیع للملاحم والتراجیدیا « ولکن تغلب 
عن معظمها نغمة الوعظ » ولذلك فجلال موضوعه برفع أسلوبه فوق مستوی الحدیث 
اليومى . أما يرسيوس فیدرس من أجل لفته » إذ أن مفرداته وترکیباته تلفت النظر 
ویتمیز أسلوبه بالتعبیرات الجازية . وکان عليه أن يعبر عن هدفه التعلیمی ورسالته 
الرواقية بطريقة أسهل وأوضح » ولکن برسیوس كان يجد لذة فى الكتابة بطريقة ذات 
خصوصية بنيوية » Laf‏ یوفینالیس فلا يمكننا القیام بعرض شامل لاسلوپه وذلك بسبب ٠‏ 
تغیر أحواله » ففی قصائده الأولى (AHN)‏ نجد غضبا متقدا تتخلله سخرية لاذعة » وفی 
قصائده الوسيطة (۱۲-۹) نجد أسلوبًا وسيطًا » ومن القصيدة الثالثة عشر یخف 
القضب لیعود فى الخامسة عشر والسادسة عشرة » وحتی داخل القصيذة الواحدة 
يزيد الغضب أحيانًا ویقل أحيانًا آخری » ومن ثم كان آسلوپه يتغير بتغیر حاله . 

( پ) الجمهور : یستعرض رد فى هذا القسم من الفصل الثالث مدی تقبل 
الجمهور لكل من الشعراء الأربعة » فیقول بان أفضل تقبل للجمهور الوکیلیوس كان 
للرسالة التی کتبها وهو مریض » ولکن کتاباته التی اشتملت على نواح أكاديمية بحنة 
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فلم تكن تهم إلا المثقفين . آما هجومه على السیاسین وحکایاته عن متازلات الجالدین 
وقصص مقامراته الشخصية c‏ فقد امتعت جمهوره » ولکن هوراتیوس كان أقل tha‏ 
OV‏ جمهوره كان حذرا ولا یتقبل أى شیء غير معتاد c‏ وحتی بعد أن أصيح مشهورا ۰ 
كتب عام W‏ ويم هجومًا نمی الجمهور الرومائى المتحفظ. وعلى عكس هوراتيوس 
الذى كان يؤرقه رأى الجمهور » كان برسيوس غير مهتم على الإطلاق وسخر من كل 
مستمعيه غير القادرين على استيعاب فنه الرفيع ٠‏ أما يوفيناليس فكان يلقى أشعاره 
على الجمهور ليلقى استحسائًا مؤقتًا . 
£ - الطبقة الاجتماعية والرعاية : يبدأ هذا الفصل بتوطئة عن حروب روما فى 
أفريقيا وبلاد الإغريق وإسبانيا وعن أثر هذه الحروب السلبى على الأرض الزراعية 
والمزارعين وعلى الأراضى العامة المملوكة للدولة » واتساع الهوة بين الطبقات « وكان 
لوكيليوس يتنتمى إلى طبقة كبار الملاك ولكنه كان يشعر بالصداقة Amicitía‏ نحو كل 
الطبقات » آما هوراتيوس الاين الناجح لعتيق » فقد عانی من امتعاض الآخرين » وحتى 
بعد أن أصبح مشهور Gyia‏ من مايكيناس وأغسطس نفسه » كان لا يزال Las‏ 
من هذا الأمر » عكس برسیوس أحد أبناء طبقة الفرسان وقريب ونسيب آناس من 
طبقة السناتوس , والذى ترك بعد وفاته مبلغ ملیونی سيستركيس c‏ وهو ضعف 
النصاب الطلوب للانتماء إلى طبقة أعضاء مجلس السناتوس ؛ ولذلك ان يشعر بالأمان 
الاچتماعی ولم يجرب مشاعر القلق والامتعاض التى عانى منها كل من هوراتيوس 
ويوفيناليس + ولکن هوراتيوس كان يعتبر أباه نبیلاً بأخلاقه » وكذلك برسيوس كان 
يعتبر صديقه ومعلمه كورنوتوس نبيلاً رغم أنه عتيق « وكان يعتبر أن الإنسان يولد حرا 
يمعتى Lyall‏ الاخلاقية oly.‏ عملية الاعتاق لا تحوله بضرية عصا من البرایتور ull‏ 
نبيل يت یتمتع بکل صفات النبلء فلاید أن یکون الشخص مجبولاً على النبل مثل کورنوتوس ‏ 
كما أن هناك نبلاء الأصل وإكنهم ليسوا نبلاء الخلق ويأتى انا 3L EL‏ على ذلك c‏ 
Loi‏ يوفيناليس فيشن حملة شعوا eae‏ عن ! "جاتب الذين نجحوا فى 
الوصول إلى أعلى المناصب بأساليب مشينة , كما يرمى الأرستقراطية الرومانية 
بالرذيلة والحمق c‏ ويبدع فى وصف الحال الذری للتابعین clientes‏ الذى أصبح 
falls‏ منهم بعد أن صادر دومیتیانون أملاكه . وعنوان هذا الفصل «الطيقة الاجتماعية 
والرعاية» غير دقيق » إذ لم يحظ أئ منهم بالرعاية من جانب الحکم إلا هوراتیوس فقط ؛ 
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فكل من لوکیلیوس وبرسیوس لم يكن بحاجة لرعاية الحاکم » أما یوفینالیس فقد عانی 
ويقسوة من نقمة الحاکم الستبد » وعاش معظم حیاته کتابع يعانى من شطف العیش 
إلى أن منْ عليه هادریان نصير الأدياء فى آواخر أيامه بهبة موضته ما لاقاه بعض 
الشىء . ولکن رد لم يشر إلى فترة هادریان وقف بنا عند وضعه کتابع فقط . 

o‏ - اللغة الاغريقية والاغریق : ويبدأ رد بمقدمة عن اتصال الاغریق بالرومان عن 
طریق إتروريا أو مباشرة عن طریق الستعمرات . ثم بعد انتصار روما فى تارنتوم 
ple‏ ۲۷۲ قمم وإبان الحرب البونية الأولى ۲۶۱-۲۱۶ ق.م وبعدها بعام قدم لیفیوس 
آندرنیکوس آول مسرحية مأخوذة عن الاغریق وقدم هومیروس للرومان بترجمته 
للاودیسیا « وکذاك |نیوس آنفق وقته فى نقل السرحیات الاغريقية إلى Am‏ 
كما تأثر الرومان با لاغریق أثناء العملیات التجارية e‏ وعن طریق العبید الذين توافدوا 
على روما من کل حدب وصوب وأصبحت بلاد الیونان الاسيرة عسکریا هی التی تأسر 
الرومان ثقافيًا . وظهر الولعون بالثقافة الهللينية ومنهم أعضاء حلقة سکیپو التی كان 
ینتمی Gull‏ لوکیلیوس c‏ وقد ظهر هذا فى استعماله للمفردات اليونانية . لقد Jaa‏ 
الاغریق تأثیرهم يشمل کل مناحی الحياة من أدناها إلى أعلاها ؛ فكان منهم العبد 
الذى يعمل معلما أو کاتبا « والعتیق الذی يعمل Gub‏ أو موظفا بالدواثر الحكومية » ولم 
یقتصر التأثر على اللغة فقط . بل امتد إلى الأدب والفلسفة والحياة الاجتماعية عموما . 

ولکن كانت ثمة حدود لتقبل اللغة الاغريقية . فعند سوء تطبیق العاییر الفنية , 
وعند تزيين الجمل بنكهة هللينية AST‏ من اللازم » كانت هناك وقفة ؛ وکان ثمة امتعاض 
من أوجه الثقافة الهللينية الاخری کالرقص والفناء ؛ فهی للعبید العتقاء والشبوهین c‏ 
ولا یمارسها أى Jas‏ « أما الجمیناسیوم فکان يجذب المخنثين « وكذلك السیمبوزیوم 
كان مجالاً للاسراف فى الطعام والشراب » ورغم أن کاتو كان مثقفا ثقافية هللينية 
Alle‏ , إلا أنه كان يحترم |غریق الاضی فقط » ویری فى الاغریق العاصرین له ضررا 
کبیرا على الرومان بعد أن أصبحوا فاسدين تماما ولم یعودوا قادرین على ضبط 
النفس ‏ ولذلك كان ينصح بطردهم من كل إيطالياء ومعظم المثقفين كان مشاعرهم 
مختلطة, فهم يقدرون alge‏ الإغريق والثقافة التى يملثونهاء وفى نفس الوقت كانوا لا 
يثقون بهم لأنهم فاسدين وغير جديرين بالثقة . 
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ورغم أن لوکیلیوس كان يشارك الرومان بعض هذه الشاعر إلا أنه كان محابيًا 
للإغريق؛ إذ رأى أن الخطاً Uns‏ الرومان الذين أفسدتهم العادات والعاهد الإغريقية, 
فبدلاً من استخدامها لتجميل حياتهم انغمسوا فى ملذاتهم الحسية, ومن ثم فهم 
يستحقون ما حدث لهم. 

وعلى هذا لا تجد فى الشذرات المتبقية إدانة للإغريق كشعب. لقد ستقاد 
أوكيليوس من إيجابيات الإغريق وتشبع باجمل ما فى eral‏ واحترام أقطاب ثقافتهم, 
واستخدم اللغة الإغريقية يعفوية رائعةء ومن الجدير بالذكر أن مبدع الفن الرومانی 
الوحيد أمضى آخر أيامه فى نابولى التى كانت تعتبر حتى عهد نيرون مدينة 
إغريقية Graeca urbs‏ . 

Lal‏ هوراتیوس فقد عاش فى القرن الأخیر للجمهورية والذی تغيرت فيه مفاهیم 
الأدب . فقد شعر الرومان بأنهم مثلما قهروا العالم » فعلی أدبهم أيضنًا أن یقهر الآداب 
الأخرىء أو على الأقل لا یکون أدنى منهاء ولکن هذه التزعة الوطنية لم تشمل بعض 
. الكتاب الذين اعتمدت كتاباتهم على نماذج إغريقية واستخدموا الأساطير والشخصيات 
والأسماء والفردات والأوزان الاغريقية. ما هوراتيوس فعندما بدأ يكتب الساتوراى, 
كان يعرف أن فن الساتورا كان إبداعًا رومانيا » ومن ثم فعليه أن يراعى التبعات 
اللغوية المترتبة على ذلك . من هنا كان تجنبه لاستعمال اللفة الإغريقية التى كان 
يتجنبها لوكيليوس أيضًا Losie‏ يتحدث عن موضوعات جادة وكذلك شيشرون. 
واستمرت اللفة الإغريقية تستخدم فى عهد هوراتيوس فى الأحاديث والمراسلات 
الشخصية, حتى أغسطس نفسه الذى لم يكن يتقن اللفة الإغريقية كان يستخدم بعض 
تعييراتها على سبيل الزاح . ولاشك أن هوراتيوس فعل نفس الشىء فى آحادیخه 
اليومية » ولكن عند نظمه للساتوراى تعهد أن يكتب باللاتينية فحسبء وذلك GY‏ هدفها 
هو تشر القيم الأخلاقية ومن ثم فلايد أن تكون مقنعة؛ وهذا ما أكده فى القصيدة 
العاشرة من الكتاب الأول. 

وفى مقدمة برسيوس تجد تركيرً) واضمًا على alll‏ ثم یمود فى القصيدة 
الاولی إلى انتقاد الهللينية التى يعتبرها سبب تدهور الأدب DAY Ly‏ وفی نهاية 
القصيدة نفسها یستثنی الكوميديا الآتيكية القديمة من انتقاده, إذن فموقفه مماش 
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لموقف لوكيليوس» فقد تعرف JS‏ منهما على الثقافة الهللينية وأعجب بالجاد منهاء وکان 
بزدری ما دون ذلك. 

Laf‏ یوفینالیس فقد كان یری فى كل ما هو |غریقیی olay‏ متشفیا بين الرومان 
والرومانیات ولا يترك أى فرصة إلا وينتهزها للنیل منهم جزاء على ما سببوه من |قساد 
للأخلاق الرومانية. 

ولقد آجاد رد فى هذا الفصل وجات نتائجه منطقية بعد أن عرض آفکاره 
بتسلسل متطقی. ولعل هذا هی السبپ فى إفراد آطول مساحة edd‏ حتی یشارك القاری, 
الكريم فى الاستمتاع eds‏ وٍن كان لم یخلو من بعض الهنات المتكررة فى کل فصول 
الکتاب والتی سترد فى نهاية هذا النقد. 

1 - التساء والجنس : 

(1) الزنا : Tas‏ هذا القسم من القصل السادس والأخیر بتوطئة عن الحياة 
الخشنة للرومان «Jil E‏ والحياة الفاضلة التی كانت تحياها کل الطبقات» لکن هذا لم 
یمنع بعض العزاپ من اللجوء إلى الزنا وهو ما تشیر إليه بعض شذرات لوکیلیوس, 
وفی عهد هوراتیوس تفشی الزنا وأصبح ظاهرة استدعت إصدار تشریعات لتحجیمها, 
أما يرسيوس فلا يعبر هذا الموضوع آی اهتمام. خارج نطاق اهتمامه» ولکن یوفینالیس 
يحمل على الزنا حملة شعواء ويؤكد انا فى قصائده وخاصة السادسة على أن العفة قد 
غادرت روما إلى غير رجعة. 

( ب) الفسوق ؛ ویبداً رد بتوطئة عن قصة کاتو مع الفتی التردد على الفانیات» 
وعن تمتع الشباب بقدر من الحرية الجنسية, ونجد عند لوکیلیوس إشارات کثيرة إلى 
الغانیات وا لحظیات وكذلك هوراتیوس قدم Gl‏ وصفًا تفصیلیا فى القصيدة الثانية من 
الکتاب الأول. أما برسیوس فقد نج کورنوتوس فى حمایته من الفسوق, وکناك 
یوفینالیس كان بحتقر البغايا والتعاملین معهن, وکان یعتبر تصرفانهم بذيئة وفاسقة, 
وهو رأى رجل متزمت من الطبقة التوسطة. يدعو إلى التمسك الصارم بأهداب الفضيلة, 

( ج) اللواطة : یقول Gl‏ رد وبدون مقدمات أن لوکیلیوس ذکر فى إحدى شذراته 
)1-705( أن سقراط كان يحب الفلمان بصفة عامة هما کانوا مختلفينء وأنه كان 
يحول هذا الحب الشهوانى إلى حب روحانی» كما يشير فى شذرات أخرى إلى تقس 
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الوضوع, أما هوراتیوس فالاشارازت عنده إلى اللواطة قليلة, ورغم أن برسپوس عاش 
حياة نظيفة إلا آننا نجد اشارات طقيقة فى آشعاره إلى اللواطةء أما یوفینالیس فیقول 
بان کل شارع به منحرفون جنسيًا وهو یحتقرهم. 

ومن الواضح أن هذا الفصل الاخیر هو ضعف فصول GUSH‏ من ناحية تقسیمه 
الذى لم يبرره وخاصة )1 » ب) فالاول يحمل عنوان «الزنا «Adultery‏ والشانی يحمل 
عنوان «الفسوق ca Fornication‏ ولا يقدم لنا أى دراسة توضح الفرق بينهماء بل هو 
- نفسه یخلط بینهما؛ إذ یعتبر أن لجوء الاعزپ إلى الغنيات زناء فى حين أن الرومان 
کانوا یعتبرون أن الزنا هو معاشرة سيدة متزوچة أو من فى حكمهاء وما دون ذلك من 
علاقات جنسية كان مسموحا e‏ ثم يعود رد فى القسم الثانى الذى يحمل عنوان 
الفسوق ویدرج به القصيدة الثانية لهوراتبوس فى حين أن موضوعها الرئیسی هو الزنا 
وعواقبه الوخيمة. 

آما ما يؤخذ على الکتاب ككل فیمکن تلخیصه فى الاتی : 

١‏ - لم يضف رد إلى الطبعة الثانية التی نحن بصددهاء اللهم إلا قائمة مراجع 
بها ستة عناوین فقط, ویبرر إضافتها بأنها زاخرة بقوائم الراجع. وکان عليه أن 
" یصحح بعض آوچه القصور التی وردت فى الطبعة الاولی (VAAN)‏ والتی من المؤكد أنه 
قد ألم بهاء Lal‏ الاضافة الحمودة للطبعة الثانية فهی العبارة التى أضيفت الفلاف 
الجدید وهی: 

SATURA TOTA NOSTRA EST. 

۲ - یقول رد فى مقدمته أن الکتب التی نتناول فن الساتورا fad‏ عادة بالحدیث 
عن الکتابات الإغريقية التی تحتوی على عناصر ساتيرية. ثم تتناول العنی الاصلی 
لكلمة ساتورا «Satura‏ وبعدها تتناول کتاب الساتورا الواحد تلو الآخرء فهذه هی 
الطريقة الباشرة التی اتبعها کل من نوك وکوفی وغیرهماء وحتی عند الحدیث عن 
شاعر واحد منهم» نجد الکاتب یتناول قصائده الواحدة تلو الأخرى» إلا أننى-والكلام 
على لسان رد- فکرت فى ضرورة وجود GUS‏ آخر يتناول کتاب الساتورا أفقيًا Yas‏ من 
التعامل معهم رأسیا» وذلك بتقسیم الکتاب إلى موضوعات ثم نبحث کل موضوع عند 
الشعراء الأريعة» هذا ما قاله رد فى مقدمة الطبعة الاولی عام ۰۱۹۸۲ وهو ما اتبعته 
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كاتبة هذه السطور فى رسالة الدکتوراه النشورة بأثينا عام ۰۱۹۸۶ وهی مكتوية باللغة 
اليونانية الحدیث مع ملخصين فى نهایتها بالانجليزية والفرنسية» وقد نوهت فى 
مقدمتها إلى اتباعها طريقة جديدة؛ إذ رصدت الظواهر الاجتماعية التى اتتقدها 
يوفيناليس- موضوع الرسالة - مثل ظاهرة حب المال مثلاً والتى يشير إليها فى 
القصيدة الأولى والثانية والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية 
عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة, فقد جمعت كل الإشارات all‏ وردت بديوانه إلى 
هذه الظاهرة تحت عنوان واحدء وهلم جرى مع باقى النقائص التى انتقدها یوفیتالیس, 
وكانت هذه الطريقة مفيدة عند دراسة شاعر واحدء ولكن عتدما طيقها رد على كل 
الشعراء الأريعة لم يتمكن من رصد كل الموضوعات التى تناولوهاء ولو فعلها لتجاوزت 
صفحات الکتاپ الألق صفحة. 

Y‏ - لم يأت رد باستشهادات كافيةء وحتى عدما يذكر البعض منها لم يتبع طريقة 
واحدة؛ فتارة يأتى بالأبيات باللاتينية وترجمتها بالإنجليزية» وتارة أخرى يأتى باللاتينية 
فقط. 

على أية حال ففكرة الكتاب جيدة؛ إذ يقارن موقف كل من الشعراء الأريعة من 
موضوعات محددة» وهذه المقارنة توضح صورة كل متهم وتحدد معالم شخصيته 
المميزة له. كما أن التوطئة التى كان يبدأ بها كل موضوع - خاصة فى الفصول الأول 
والثانى والرابع والخامس - مقيدة جدا. 

وثمة ملاحظة أخيرة لفتت انتباه المؤلفة وهو إهداء GUS‏ رد والذى يقول فيه «إلى 
زوجتى نانسى التى لولاها لم أكن» To my wife Nancy sine qua non‏ . 

وهنا تجدر الاشارة إلى مقال نقدی عن هذا الکتاب ورد فى Latomus XLIX‏ 
pp. 174-75‏ )1990( « وکتبه ماراش Marache‏ الذى یقول : 

هذا الکتاب یتناول ستة موضوعات (ثم یذکرها واحدا تلو الآخر) عن كتاب 
الساتورا الأربعة. ویقع الکتاب فى أريعة فصول یحتوی الأول والشانی منها على 
تفاصیل كثيرة؛ أما الفصلان الأخيران فیحملان صفة الزیغان ولا یتضمنان تفصیلات 
كاملة عن الشعراء الأريعةء وذلك لان الکاتب یعترف هو تفسه بأن التقاصیل الكثيرة 
شىء غير آساسی. والميزة الوحید للحدیث عن الشعراء الأربعة هی القارنة فیما بينهم 
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مما یظهر التطور الذی حدث عند كل منهم. فمثلاً نری كيف أن برسیوس مهد 
لیوفینالیس عن طریق حدیثه عن الاخلاق بعد ترك سخرية هوراتیوس الخفیفه وحدیثه 
عن حياته الشخصية. ولکن یوفینالیس يغاب عليه الاهتمام بالجتمع ككل وجاء أسلوبه 
أكثر عنقًاء ثم یعطی ماراش أمثلة على ذلك. 

وينهى مقاله بالتركيز على تواضع رد الذى ظهر فى مقدمته, ورغم أن مناقشاته 
بها يعض العيوب لعدم وجود ارتباط بين الشعراء الأريعة إلا أن ملاحظاته كانت وفيرة 
وتحليله صادق ودقيق والكتاب جذاب potas‏ ولا يسع المرء إلا موافقة ماراش على رأيه 
هذا. 


Braund $., Roman Verse Satire, Oxford 1992. 


هذا الکتاب صغير الحجم Gaui‏ )10 صفحة) ویتکون من سبعة فصول منفصلة 
تمامًا عن بعضها البعض ویحمل كل متها عنوائاء وقد بدأت بروند مباشرة بالعنوان 
الأول هو : 

اقتراپ من الساتورا : وتتدرج تحت هذا العنوان سبعة عناوین فرعية : 

۱- الساتورا هی ...۲ الساتورا هی لون آدبی کتب Dad‏ وأحيانًا نثرا وهو ما 
یعرف بالساتورا التيبية» وهذا اللون الأدبى یتناول الخارجین عن المبادىء السوية 
للمجتمع الروماتی Uia‏ الأجائب والأغنياء الجدد... إلخ وهذا اللون الأدبى دحدث ردو 

Y‏ — الساتورا تریح وتشفی وتأتی نا بروند برای الیوت ولا تعود إلى رأى النقاد 

Y‏ — الساتورا دراما : وتحت هذا العنوان تتحدث عن القناع persona‏ أو الحاور 
الذی يذكر القاریء دائما بالفرق بين الکاتب نفسه والشخصية التی يرسمهاء وهذا 
یمکتنا من فحص الشخصية الرسومة مثلما Jais‏ بالشخصیات الدرامية. وهذا العنوان 
مضلل LOY‏ بمجردد قراعته یخیل Call‏ أن بروند ستتطرق إلى مشكلة علاقة الساتورا 
بالدراماء تلك المشكلة الشائكة التی تواجه کل من یبحث عن نشأة الساتوراء agg‏ من 
هذا نجدها تتحدث عن الحاور حديئًا سطحیا لا يخدم العتوان ولا يخدم الحتوی. 
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£ - الساتورا مدنية : تقول بروند بأن المدينة هى البوتقة التی یتصهر فیها الناس 
الطبقات والاجناس» فى الدينة كل شىء ممکن ومن ثم فهى جانبة جدا لكاتب 
الساتورا. 

وهذا کلام جمیل توافق المؤلفة tale‏ ولکن بروند لم تتطرق ولو بإيجاز شدید إلى 
شقاء معظم کتاب الساتورا بحياة الدتية وولعهم بالریف الذى یجدون فيه الهدوء وراحة 
البال. 

6 — الساتورا هی التسلية : یعتبر البعض أن الساتورا هی شکل من أشکال 
الفكاهة والدعابة والسخرية التی تظهر فى الساتوراء وهذا العنوان أيضًا مضلل OV‏ 
الساتورا ليست تسلية فقط فالتسلية هى أحد الأضلاع الثلاثة وهی الهجوم والتسلية والوعظ. 

1 - الساتورا هی طفیلی : تستمد الساتورا مادتها من کل مجالات الحياة 
وتحاکیها محاکاة ساخرة. فهی بذلك طفيلية لأتها تستفل کل الوضوعات الادبية وغير 
الأدبيةء وهذا الرأى غير مفهوم» فما آفهمه هو أن ارتباط الساتورا بکل مجالات الحياة 
هو ما یکسبها التتوع الذى يعد من آهم ممیزات الساتوراء وهو الذى ضمن لها الاستمرار 
أريعة كرون متصلة: وهو الذى أكسيها الحيوية والشعبية الواسعة, 

V‏ — الساتورا هی : الساتورا هى تحريف تقدى هازل للمالوف, فموضوعها هو 
Lats‏ المألوف الذى يحرفه الكاتب كثيرًا أى قليلاً سواء أكان بالمبالغة أم بالقولبة أم 
بالرسم الكاريكاتيرى. وفى كل الأحوال لا غنى لكاتب الساتورا عن الفكاهة والنقد. 
المؤلفة عند : 

Feinberg L., Introduction to Satire, U.S.A. 1967 8 


ا المنشاً : خصصت بروند الفصل SEN‏ الحدیث عن منشأً فن الساتورا» وتقرر 
بان الرومان أنفسهم كانت لهم نظریات عن منشأ فن الساتورا وعن مدلول اسمهاء 
ولعل آشهرها هی مقولة کوینتلیانوس «فی الواقع الساتورا كلها satura quidem Ul‏ 
«tota mostra est‏ « وثمة رأى آخر جاء عن ليفيوس عند مناقشته لتاریخ الدراما الرومانية, 
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ورأى ثالث لدیومیدس النحرى الذى يقترح أريعة تفسيرات لكلمة ساتورا «Satura‏ 
وتختم هذا الفصل بتأييد رأى كوينتليانوس القائل بان الإغريق لم يكن عندهم ساتورا 
حتى يقلدها الرومان. 
وهذا الفصل جيد إلى حد كبير لأنه تطرق إلى كل مشاكل نشأة الساتورا وعالجها 
بایجاز شديد ولكنه غير مخل. وهذا يحمد لبروند التى اعتمدت على المصادر القديمة 
ولم تطلق العنان لخيالها هذه المرة. 
ااا لوکیلیوس : فى هذا الفصل تتحدث عن لوکیلیوس, حياته وشذراته, وتختم 
بفقرة تقول فیها: یمزج لوکیلیوس بين معرفته العميقة بالثقافة الإغريقية وطريقة التفکیر 
الميزة الرومان, وهو جدیر فعلاً بهصف شیشرون له بأنه إنسان متعلم ومهذب للغاية فهذا 
الوصف ‏ يتعارض مع نقد لوکیلیوس العتیف ]3 إنه يؤكد طريقة التفکیر المميزة للرومان. 
الفصل مختصر جد إذ لا یتعدی الست صفحات. فى حين یتظلها سبعة 
وخمسون بیتا من شذرات لوکیلیوس جاعت بها باللفة الإنجليزية فقط ! 
ونفس الشیء یتکرر فى الفصل الرابع الذی یتناول هوراتیوس والخامس الذى 
یتناول برسیوس والسادس الذی olas‏ يوفيناليس؛ ولا تضیف جديدا . 
Gi‏ الفصل السایع والاخیر وعتوانه «تقییم لفن الساتورا» فهو عبارة عن صفحتين 
يمكن اختصارهما فى فكرة واحدة وهی Gil‏ إذا فهمنا الاطار الذى كان یکتب من 
" خلاله GOS‏ الساتورا فسوف نقدر تنوع شعرهم ومدی قدرتهم على الابداع. 
وتشفع هذه الفصول السبعة قائمة pal ye‏ مطولة من سبع صفحات هی آفید ما 
فى الکتاپ الذى ما هو الا تجمیع من هنا وهناك دون تمحیص, فهو غالبا لغير التخصصین 
والدلیل على ذلك آنها لم تأت بالنصوص اللاتينية واکتفت بالترجمة الإنجليزية فقط. 
Wehrle W., The Satric Voice ; Program, Form and Meaning in Persius and‏ 
Jnvenal, Hildesheim. Zurich. New York, 1992.‏ 
فى القدمة أنه يتبع النهج التجریبی العتمد على النص نفسه وسیبتعد عن النظریات 
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الجاهزة, ویتحدث فى الأول منها عن برنامج کل من يرسيوس ویوفینالیس فى آربع 
نقاط رئيسية وهی : 

۱ - مناقشة مقدمة برسیوس الذى ينظر بها لهجائیاته الست ومقدمة بوفینالیس 
التی يدأ بها قصیدته الأولی (۱۶-۱) ورغم أن العنوان الجانبی يحمل مقدمة يرسيوس 
فقط. نجد رول یتطرق إلى قصیدته الاولی آیضا لانها وثيقة الصلة بالوضوع. 

. apologia pro opera suo منهما عن نفسه ککاتب ساتورا‎ JS p lis - Y 
۱ التخنث وطنان وغير صیل, وهنا یغفل یوفینالیس تماما.‎ 

٤‏ - توریط کل من برسيوس ویوفینالیس لنفسه بكتابة الساتورا رغم خطورة 
الأمر فلن تفلح معهما کل محاولات Lage al‏ بالعدول عنها, إلا أن يوفيناليس يعدل من 
برنامجه ویعلن أنه سيهجى الوتی فقط. 

Laf‏ الفصل الثانی فیتناول الحدیث عن محاور کل من برسیوس ویوفینالیس 
ویقسمه إلى خمسة أجزاء يحمل کل منها عنوانًا Gey‏ : 
أن الشاعر Gila‏ غير متعاطف مع محاوره. 
لبرسیوس یفهم منها اتخاذ سقراط محاورا إنما لیثبت أنه بينما يستطيع الرء أن 
يخدع الآخرين فلابد له فى آخر الامر أن یتقبل عیوبه الشخصية. 

Y‏ - تذکر الساتورا : فى هذا القسم یناقش ورل القصيدة الخامسة لبرسیوس 
والتی یدمج فيها معلمه کورنوتوس مع محاوره ویصبح کل منهما هو الآخر ویسخران 
من الجهل والسذاجة. 

ill —£‏ لقصيدة الخامسة عشرة ليوفيناليس : وبعد 5i‏ خصص الاقسام الثلائة 
الأولى ابرسیوس, نجد ورل یخصص هذا القسم لحاور یوفیتالیس فى القصيدة 
الخامسة عشرة Gall‏ یعتبر أن رسالته الاولی هی أن يدعو إلى حب البشر, 
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۲۲-۳۲۱ القصيدة الثالثة لیوفینالیس : فى هذا القسم یناقش ورل البیتین‎ — o 
وفیها يودع آومبریکیوس بوقینالیس واعدا إياه بأن یاتی إليه‎ AI من القصيدة‎ 
بمعنی‎ adiutor ولکن بعض الناشرین يرون بدالها بكلمة‎ «auditor کمستمع لاشعاره‎ ١ 
أومبريكيوس هو قرين يوفيناليس الذى ابتكر هذه الشخصية لكى يسخر من‎ " 
التتاقضات التاتجة عن الحنق والقضب.‎ _ 
أما الفصل الثالث فیتناول الشكل : لغة كل من برسيوس ویوفینالیس, ويدرج تحت‎ 1 
Ala. العتوان أريعة عتاوين‎ laa. 
الحدیث‎ Lal القردات : ویناقش فى هذا القسم إدعاء برسیوس بأنه يكتب‎ - ١ 
على هذاء آما‎ Sls الیومی فى حين أنها آبعد ما تکون عن هذا ویقدم لنا خمسة عشر‎ 
إلى هذا العنوان عنواتا فرعيًا آخر هو : الكتابة الاغريقية عند یوفیتالیس : ویمدنا‎ 
بأملة عنها.‎ 
للحدیث عن التصغیر فقط عن كل من برسیوس ویوفینالیس» فالحتوی یخالف العنوان‎ 
Gas الندرج‎ 
استعمال برسيوس للاسلوپ القدیم الهجور : ویقدم ورل أمثلة على هذا.‎ - Y 
وتابع لهذا القسم عنوان فرعی آخر هو : استعمال یوفینالیس للأسلوب القدیم. ویقدم‎ 
آیضا أمثلة على هذا.‎ 
آکش استعمال كل من يرسيوس وپوفینالیس‎ Lay الجان التشبیه, الاستعارة:‎ -é 
يتضح من الأمثلة التی یسوقها ورل.‎ GS لهاء‎ 
أما الفصل الرابع فيتناول رسالة الشاعرین» ويقسمه ورل إلى ثلاثة أقسام:‎ 


نحو القلسفة ثانوى إذا ما قورن باندفاعه بعيدا عن الرذائل مثل الجشع والانصراف 
والفرور والتخنثء ويعطى أمثلة على ذلك. 
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( ب) رسالة یوفینالیس الفلسفية : لم تكن لیوفیتالیس فلسفة معينة وکان ری أن 
تطرف الذهپ الفلسفی الصارم مشه مثل تطرف من یفتقدون العقلانية. 

Y‏ - )1 ( الجتمع والسياسة والدین عند برسيوس : كان برسیوس بری روما 
مدينة مشوشة وفاسدة. لا يجد الانسان حیال مجتمع کهذا إلا أن ینعزل عنه» وكذلك 
السپاسة التی كانت تحکمها الصالع الشخصية والچشع, ونسی ورل العنصر الثالث 
وهو الدین الذى تضمنه العنوان. l‏ 

( ب) الجتمع والسياسة والدین عند یوفینالیس : وکان یوفینالیس أيضًا يرى 
مجتمعه جشعا ونظامه السیاسی فاسدا» وکذاك صورة الدين عنده لا تقل فسادا OY‏ 
الديانة الرسمية حلت محلها الخزعبلات التی آدخلها الاجاتب. Lol‏ العبود الحقیقی 
الرومان فهو JUL‏ 

Y‏ — العلاقة المتبادلة بين الشکل وا لأسلوب والمعتى عند برسیوس : السؤال الذی 
يطرح نفسه Ga‏ هو : هل كان الشاعران مهتمین آکثر بالعاییر الجمالية لشهرهما al‏ 

كان برسیوس يهدف إلى الثورة على المعايير الجمالية الفاسدة للشعر العاصر له 
والتی هی نتيجة للمعاییر الأخلاقية الفاسدة» وكذلك یوفینالیس. 

وهنا يتوقف ورل لینهی كتابه وليمدنا بستة عشرة صفحة تشتمل على قائمة 
مراجع مطولة clan‏ وهی بالفعل مفيدة جدًا لكل من يتطرق إلى هذا الموضوع مع أنه لم 
يستفد منها هو شخصيًا الاستفادة الكاملةء وكان على ورل قبل أن ينتهى من كتابه 
فجأة هكذا أن يلملم شعثه بفقرة ختامية تريط بين أجزائه d GUGM!‏ ولكنه لم يفعل وترك 
القصول إلى أقسام يحمل كل منها عنوانًا فرعيًاء وكان Jais‏ أحياتًا بعض العناصر 
التى ذكرها فى العنوان الفرعى مثلما أغفل الحديث عن يوفيناليس فى القسم الثالث 
من الفصل الأول » والقسم الرابع من الفصل الثالث» كما أغفل عنصر الدين من القسم 
الثانى من الفصل الرايع؛ هذا بالإضافة إلى عدم تزويدنا بخلفية Gals‏ تمهیدا للحديث 
عن أى من الوضوعات التى تناولهاء وأيضا لم يترجم الأبيات اللاتينية التى استشهد بها. 
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على أية dla‏ فان هذا GUSH‏ هو محاولة مخلصة بذل فیها الکاتب جهدا Das‏ 
لإظهار آوجه الشبه بين کل من برسیوس DS‏ وقد نجح فى الوصول إلى هدفه 
رغم الهنات سالفة الذکر. 

وهنا مقالان نقدیان عن هذا الکتاب : أولهما ورد فى CR XLIil (1993), pp.‏ 
23 وکاتبه هو جونز Jones F.‏ الذی یقول : 

أن الکتاب مکون من مقدمة وأريعة فصول Cub‏ متفصلة عن القصائد التی تعتبر 
عن برتامج برسیوس ویوفیتالیس أو عن صوت الشاعر عند JS‏ منهماء ولغتهما ورسالة 
Logie JS‏ . 

ویعتمد منهج الکاتب على التجرية العلمية وحدهاء إذ یعتمد على قراءة النص حتی 
یصل تدريجيًا إلى عدد من النتائج» ولکن للأسف فهم الکاتب للموضوع لا يدل على 
قراءة دقيقة إن يتجه إلى الترکیز الخفیف والعالجة «لتفاونة والتفاصيل الغريبة» وا لاکثر 
من هذا أنه Gab‏ ما يشير إلى هوراتیوس أو لوکیلیوس. 

يقدم الفصل الأول وصفًا لقدمة برسیوس وقصیدته الأولى وقصيدة یوفینالیس 
التقاش بتناول الشاعرین بالتناوپ وبطريقة جعلت العرض مقککا وغیر دقیق. 

فى الفصل الثانى يقدم نظریات عن طبيعة صوت الشاعر عند برسیوس ولکن 
للأسف المناقشة غير مخدومة جيدًا والأجزاء الأخيرة لا تضيف جديدا . 

وفى الفصل الثالت يتعامل المؤلف مع المفردات» ويختار مجموعة من الكلمات غير 
یتسم یالفوضی وعدم .م الترتیب, والغلطة الأكير هی ضحالة الناق قشة, والافتقار إلى 
التصنیق الجید وغیاب الخلفية اللغوية. 

فى الفصل الرابع نقس الاخطاء وهی الناقشة الهزيلة والخلفية الضئيلةء UAV‏ 
التى یختارها من كليهما غير كاملة والأجزاء الخاصة بالعلاقة بینهما من ناحية الشکل 
والأسلوب والمعنى بها تعمیمات مثل باقی الکتاب. 


236 


وهكذا رأينا مقال جونز كله هجوم فقط ولم ترد به كلمة ثناء واحدة:, ولا يعقل أن 
يكون الكتاب كله مساوىء وخاليًا تماما من أية ميزة. فالنقد الوضوعی يجب أن يشير 
إلى كل من نقاط الضعف والقوة معا حتى لا يفقد الناقد مصداقيته ويفسر كلامه على 
أنه مجرد هجوم أراد به الإساءة إلى الكاتب قحسب. 

آما النقد الثانى فقد ورد فى Reviue des Etudes Latines (70 Annee 1992) pp.‏ 
312-313 1992 وقد کتب هذا القال النقدی Gerard J.‏ الذی بقول : 

یعتبر عنوان الکتاب عن موضوعات كانت محل بحث منذ عشر سنوات. فهو یقارن 
محاور برسيوس ویوفینالیس ویطرح ثلاثة أسئلة : لماذا استخدم كل منهما السخریة؟ 
وکیف يتحدثان إلى القاریء وماذا یقولان؟» ويعيد النظر فى مجموعة الشکلات الخاصة 
بالنقد الأدبى فى أريعة فصول : 

١‏ - الاهتمام بالمجتمع والنوايا والبرنامج. 

Y‏ — الشخصيات التى يتحدث من خلالها. 

Y‏ - التقنيات المميزة لأسلوب كل منهما. 

£ - الرسالة الفلسفية لمواقفهما من المجتمع والسياسة والدين. 

ولم يكن لیکتب فى 3o.‏ صفحة دراسة مستفيضة: لكن الكاتب بطبيعة أسلوب 
بحثه یتمتع بکثیر من الاخلاص, وقراءاته التحليلية وتعليقه على النصوص يمدتا 
بمعلومات ضخمة: ویدل على ذلك قائمة الراجع المكونة من ۳۷۰ عنوان» وإن el‏ يرجع 
Gall‏ كثيرًا فى نقده. فهناك دراسات كان من المکن الا.,تفادة منهاء ویعطی Afta]‏ 

کون أن ورل حلل عن قرب بعض النصوص الختارة جیدا فان التحليل سمح له 
أن يقيم نوها من التشابه متبكر, وهذا التشابه يظهر نوعًا من التقارب بين الشاعرین, 
وأيضا بعض الاختلافات الأساسيةء هذا یظهر بوضوح فی,دراسته لأساليب التعبیر 
فى الفصل الثالثء وکان من الأفيد لكى نقهم الفقرة الوجودة بالصفحة رقم (A)‏ أن 
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أفضل جزء فى الکتاب هو الفصلان الأول والشانی؛ ]3 يقدم تحلیلاً لبواعث کل 
کاتب والتوایا الظاهرة والضمنية وأشکال ارتباطها بقضایا عصرهماء وقد بدأ بدراسة 
الحوار وخلط الأصوات عند يرسيوس ثم اثبت أن الحاور عند يوفيناليس هو فکره 
الشخصىء ثم قدم دراسة مبتكرة لشخصية أومبريكيوس وصوره على أنه قرين 
| ليوفيناليس, وجدل الكاتب مقنع رغم بعض نقاط الضعفء أما عنوان الكتاب فهو يعتبر 
ua‏ عن موضوعه. 

لقد جاء نقد جرار موضوعيًا؛ وان كان معظم اهتمامه اتصب على محاور 
یوفیتالیس الذی استغرق الحدیث die‏ نصف مساحة القال. فى حين أغفل الحدیث عن 
محاور برسیوس وعن یاقی موضوعات الکتاب بنفس الاهتمام. 

من هذين النقدین ومن تحلیل المؤلفة لهذا الکتاب یتضح أن JS‏ ناقد يركز على 
موضوع معين دون باقی الوضوعات, ومن ثم فقراء القالة النقدية لا يغنى بأيه حال عن 
قراعة الاب ]3 أن US‏ قاری» سیری التقاصیل بعین مختلقة عن الاخر. 

ویتصل بموضوع البرنامج دراسة وجدت الكاتبة من الأنسب إدراجها يعد کت 
ورل والقالین النقدیین المتعلقين بهء وهذه الاراسة هى : 


Fredricksmeyer H.G., "An Observation on the Programmatic Satires of Juvenal, 
Horace and Persius", Latomus XLIX (1990), pp. 792-800. 


يبدأ فریدریکسمایر دراسته بالبیتین (۱۷۱-۱۷۰) من القصيدة الأولی لیوفینالیس 
والتی يحدد فیها برنامچه وهونقد الموتى» وهذان البیتان هما نهاية دیالوج بينه وبين 
محاوره التخیل والذی یمثل صوت الحکمة الذى یحاول إثناءه عن تقلید لوکیلیوس تجنبًا 
للخطر. فقد اشتهر لوکیلیوس بمهاجمة الشخصیات الشهيرة العاصرة cal‏ ويذلك 
آصبح موزعا بين تقالید الساتورا التى ورثها عن لوكيليوس وبين الظروف الحيطة, 
ولذلك لجا إلى حل وبسط لا یجعله یتخلی عن برنامج لوکیلیوس, وكذلك هوراتیوس وپرسیوس 
آعلنا تمسکهما ببرنامج لوکیلیوس, ولکن إلى cel‏ مدی نجحوا فى الوفاء بعهدهم؟ 

يلاحظ فریدریکسمایر أن معظم من هاجم یوفیتالیس من معاصریه لم يكن لهم 
شأن» وأيضًا هورأتیوس فعل نفس الشی». كما حذا برسیوس حنوهما, ولو لم یفعلوا 
هذا لما وصلت لنا أشعارهم. 
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كما یری أن کل „US‏ الساتورا لدیهم متناقضات. وان كانت بدرجات متفاوتة, 
ومن هذه المتتاقضات. 
١‏ - يقدم كاتب الساتورا نفسه على أنه بسيط وغیر متكلف وصادق ومع ذلك 
پستخدم البلاغة بدهاء. 
۲ - ویدعی أنه يقول الحقيقة مع أنه یشوه الحقائق. 
Y‏ - ويكره الرذيلة ومع ذلك یسهب فى استعراضها . 
٤‏ - یعنی بالأخلاق ورغم ذلك يجد لذة سادية فى مهاچمة ضحاياه. 
o‏ - یتظاهر بأنه مثال للرشاد ولکنه ينزلق إلى نويات من اللاعقلانية. 
٠‏ وتنطبق التتاقضات الثلاث الأول على القصيدة الأولى لیوفینالیس الذی یتهم 
الشعراء العاصریین له بالتکلف فى قصیدته الأولى (۱۶-۱) بیتما يستخدم البلاغة 
بمهارة (۱۵-۱۱) ویدعی أنه یقول حقائق مجردة (0V—0Y)‏ ومع ذلك ييالغ طوال الهجائيةء 
وهو يندد بالرذيلة طوال الوقت بینما یسهب فى وصفها (£N-YV)‏ وکذاك هوراتیوس 
يسهب ویبالغ فى وصف ضحایا الانغماس فى الشهوات (القصيدة الثانية من الکتاب 
الأول)» وبرسیوس فى مقدمته يتهم معاصریه بالتکلف بینما يصف نفسه بأنه نصف 
قروی Semipaganus‏ وأنه سیستخدم الاسلوپ cus‏ العامی ولکنه لا یفی بوعده ویکتب 
بأسلوپ صعب» وكذلك الرابعة لا تنطبق على أى منهم. وأما الخامسة فلا تنطبق على 
یوفینالیس وتنطبق على برسیوس فقط. 
alU.‏ قبي کاف d ald‏ وان تذاقضة bal gay‏ عند روفينا لسن Lass‏ 
يقل غضب US‏ من هوراتیوس ویررسیوس, أما الخاصية الشتركة بینهم جمیعا فهی 
تناقضهم ]3 یعظون بشیء ویمارسون rot‏ آخر, وکل منهم يلمح إلى استعلائه عن 
طریق نقده للآخرین بحماس, وفی نفس الوقت یقع فى أشياء تحط من قدره؛ وهم 
یدعون تمتعهم بالشجاعة آلتی تجعلهم یحذون حذى اوکیلیوس ولکنهم يغالطون: كما أن 
ادعاءهم بتفوقهم الاخلاقی على الآخرين هو أيضا مغالطةء إذ أن کاتب الساتور! مثله 
مثل من ينتقدفم بشر وله نفسه نقاط ضعف البشر. 
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هکذا ینهی فریدریکسمایر دراسته بإجابة السوال الذی طرحه فى آولها وهو هل 
نجح الشعراء الثلاثة فى الوفاء بوعدهم الذی قطعوه على أنفسهم عند شرح برنامجهم 
فى القصاند ذات البرنامج وهی الرابعة والعاشرة من الکتاب الأول والأولی من الکتاب 
الثانى لهوراتیوس, والهجائية الأولى لبرسیوس وكذلك القصيدة الاولی لیوفینالیس, 
والاجابة هى آنهم لم ینجحوا فى الوفاء بعهدهم. 

وقد آصاب فریدیریکسمایر فى ملاحظته GS ala‏ أصاب فى اختیار موضوع 
الدراسة فعلاً فهو جدیر بالتمحيصء ولکنه لم یوفق فى التوفیق بين العتوان والضمون 
]3 ركز معظم الدراسة على یوفینالیس وأحيانا على برسیوس ولکنه لم يعر هورأتیوس 
نفس الاهتمام؛ ولو قصر العنوان على برسیوس ویوفینالیس فقط لكان آنسب لحتوی 
الدراسة. 

ثمة ملاحظة أخرى وهی النقطة رقم (E)‏ فى المتناقضات التى بقع فيها كاتب 
الساتورا والمتعلقة بسادية الشاعر والتى لا تنطبق على أى من الشعراء الثالثة موضوع 
الاراسة» فلماذا ذكرها إذن؟ وهل تنطبق على الشاعر الرابع وهو لوكيليوس ؟ الاجابة 
هى أنه لا يوجد مكان لها فى هذه الدراسة. 

ولكن هذا Y‏ يقلل من أهمية هذه الدراسة التى جاء عرضها منطقیا FR poy‏ كما 
أنها زاخرة بالحواشی المفيدة والتى أضافت إلى أهمية هذه الدراسة المثمرة. 

وفی معرض حديثتا عن فن الساتورا نأتى إلى دراسة أخرى هی : 
Henderson J., “Satire Writes, Woman" : Gendersong", PCPh xxxv (1989) pp. 50-80.‏ 

ويبدأ هندرسون قائلاً : إن الساتورا ليست عن المرأة» ولکنها مقيدة بحدیث 
اجتماعى عن الجنس ولقد دمرت الساتورا نظرية المساواة بين الجنسين. 

وبعد هذه القدمة المقتضبة نجد ستة عناوين ستقوم الكاتبة بنقلها مختصرة حتى 
يكون القارىء الكريم رأيه الشخصى فى هذه الدراسة التى لا تدعى آنها فهمتها Gyi‏ 
Gt‏ . 
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)1( رومانی « إنسان ‏ رجل 


لیس من الصعب أن نحدد وضع المرأة فى الثقافة, فالمرأة تلعب دورا فى قلب 
عملية الفاضلة بين النوع والقيمة التی منها تشکل الجتمعات ple‏ الکونیات الخاص 
بهاء إنه دور الاختلاف الجنسىء إن ترادف UK‏ رجل بكلمة ذکر وترادفها بكلمة إنسان 
ثم تزییفها بتصنیف المرأة على آنها ليست رجل وضنوا علیها بالاعتراف بإنسانيتها . 

من یدرس ثقافة مجتمع قدیم كالمجتمع الرومانی Y‏ یمکن أن يتجنب العلاقة 
العقدة بين تمییز الرجل على المرأة وبين إخفاء الکتاب الکلاسکیین لهذه الحقيقة. 

إن غیاب المرأة يؤثر تأثیرا جوهریا على أى موضوع ولکنهم ینکرون ذلك. 


(T)‏ العالم كله بين یدی لوكيليوس 


كان لوکیلیوس ناقدًا صریحا ومن بين من انتقدهم iil‏ وبحکم مرکزه فقد كان 
يتكلم بحرية وبإباحية. فتفاخر لوکیلیوس بالذكورة الناضلة والثابتة التی تخترق چسد 
الثقافة الروماتية. فلوكيايوس صورة مصفرة Sill‏ الذى يغتصب التساء ویضاجم 
القلمان ویصد العجائز والشواذء هل الذكورة عند لوکیلیوس هی چزء من تمرد الاخوین 
جراکوس ؟ 


(P)‏ آفضل صدیق للرجل : هوراتیوس 


ذکر رومانی آخر فى منتصف العمر یحکی سيرته الذاتية فى أشعاره التی تمثل 
تمونجا لناظمهاء فهو نموذج لعالم مایکیناس, أى قل elle‏ قیصر آوکتافیانوس, كما 
تزکد آشعاره أن ناظمها انسان سوی قوی يريد أن یندمج مع النماذج الإنسانية التی 
يقدمها والتی تعرف نقسها جیدا وتعرف حدودها وتمارس فى حیاتها ما یمارسه هوراتيوس 
فى کتاباته, ألا وهی الاعتدال الذی لاقی ترحابا باعتباره عرضا ملطفا . 
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إن الصوت الذى يتحدث بتحفظ يصور على نحو أضعف مما تقتضیه الحقيقة, 
فهوراتيوس يشرع لبشر یتکونون من مجموعة من الذکور يعتمد حدیشهم على ما 
یعرفونه عن جنسهم: وهو الالحاح الطلق لعوراتهم. إن الصوت رابط الجأش یصور 
المرأة على آنها مجرد فرج Cunnus‏ والراوية یعلن أن الرجال هم راعية بریابوس 
Periapus‏ إله الخصوبة ويخضعون لقانون الرغبة. وینکر هوراتيوس على المرأة حريتها 
وكالها وتفردها فى حين يعطى للرجل Gall‏ فى كل الإناث إرضاء لرغبته الملحة فالذكر 
يدعى لنفسه الحق فى التحكم فيمن يقع تحت سیطرته. فى حين أن المرأة مجرد ثفر 
بدون آسنان. ۱ 

(4) وخز ضمير برسیوس 

لا يشغل موشنوع الجنس برسیوس؛ فهو رجل فاضل فصل نفسه عن العالم 
الریض ویبحث عن الأصالة داخل نفسه؛ وهو یتهم مجتمعه بالتختث ویبتعد عن الذکر 
العدوانی غير القصور على إمرأة واحدة. فهو یعرف أن العزلة تقدی إلى الفضيلة 
virtus‏ ؛ ومن ثم فهو يتحول من الدیالوج إلى الونولوج النرجسی» وأصبحت نفسه هی 
alle‏ حتی أنه لا یهتم إن كان آحد سيقرأ آشعاره, فهى يلعب کل الأدوار ویحل محل US‏ 
الضمائر النحوية - آنا - أنت — هو - نحن - ويذلك یلفی دور الذکر. 


(۵) جلد الجياد الميتة : یوفینالیس 


تصور آشعار بوفینألیس الصورة الجانيية المتمسكة بالتقالید للمواطن الرومانی 
النموذجى الحر قى التعبیر عن ذکورته العدوانیة» حتی ولو كان قد منع من انتقاد 
الحياة العاصرة |a‏ وحنی ولى حكم على نفسه بان بصارع NEN‏ الموتى المجهولين, 
وهو ينتقد کل من الرجل والمرأة على السواء» فعالمه يدور حول الشهوة النهمة التى لا تقاوم. 
What's yours called (1)‏ 


هکذا یتضح أن الذکر هو نقطة التقاطع فى کل طرق السيادة والسيطرة والتفوق» 
فمطالبه تستعبدنا يعد أن سمحنا لاتفسنا بالانصیاع لأوامرة . 
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هذا هو ملخص ما جاء بتلك الدراسة الغريبة التی کتبها هندرسون بلفة صعبة 
للغاية وبأسلوب متحذلق ومتفاسف وپلف ویدور دون أن يوضح لنا فکرته بلا مواربة 
وغمز ولز . 
Classen C. Jd., “Satire - The Elusive Genre", SO LXIII (1988), pp.95-121.‏ 

يبدأ كلاسين دراسته هذه بمقدمة یقول فیها أن الخطابة كانت موجودة قبل أن 
توجد نظرية الخطابة, والحياة السياسية كانت موجودة قيل أن توجد نظرية ple‏ 
السياسة؛ وكذلك الشعر والساتوراء ويؤكد على أنه لم توجد ساتورا عند الإغريق» وأن 
ساتوراى انیوس لا يمكن SU‏ منها بكثير من الثقة. 

Gl‏ ساتوراى لوكيليوس فلم يصلنا منها هجائية كاملة حتى نحكم على بنيتهاء 
ومن الشذرات يتضع أنه تناول موضوعات متنوعة جدا وأنه استعمل أساليب متنوعة 
ويأشكال متنوعة. وبالإضافة إلى التسليةء كان هدف لوكيليوس الرئیسی هو تقد 
معاصريه ويشدة. 

لا يبدأ هوراتيوس بشرح برنامجه ولكن بثلاث قصائد يمكن اعتبارها مقدمة 
توضح رأيه فيما يكتب. وهو نقد خير لمجتمعه المعاصر ورذائله؛ ولكن فى القصيدة 
الرابعة يعود إلى شعره ليوضح شکله وأثره وغرضه, والأهم من هذا أسبابه للكتابة 
بهذه الطريقة» أما باقى قصائد الكتاب الأول وكذلك قصائد GUSH‏ الثانى فتتناول 
موضوعات متنوعة بأشكال مختلفة تجمع بين النقد والمرح» وتهدف إلى مجموعة متنوعة 
من الأغراض كالتسلية والنصيحة والتحذير وتعرية الأخطاء والنقائص. 

Laf‏ برسيوس فهو نصير الرواقية وهدفه الرئيسى هو أن يشير إلى أوجه القصور 
المختلقة كما يراها من وجهة نظر الروافية. 

وأيضًا يوفيناليس يستنكر ويهاجم ويسخر ولکنه لا يحاول مساعدة من يضل عن 
الصراط الستقیم ويحكم بالمعايير الرومانية والتقاليد الرومانية مثله في ذلك Jia‏ 
لوکیلیوس. 

ثم یتطرق کلاسین إلى كوينتليانوس lly‏ الساتورا المنيبيةء ثم یعود إلى الحدیث 
عن نشأة فن الساتورا والاشتقاق اللفوی لكلمة „Satura‏ 
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ویختم کلاسین دراسته هذه بفقرة یلخصها فیها SGG‏ : یمکننا تقریر أن الساتورا 
تطورت تدريجيًا على آیدی الرومان وأن السمة الميزة لها هی التنوع سواء أكان فى 
الشکل آم الضمون أم الغرض, وهذا التتوع هو الذی أدى إلى استمرارهاء وبسبب 
اتساع نطاقها تمکن كل شاعر من اتباع الأسلوب الذی یناسپ طبیعته والذی یمکن 
من التعبیر عن نفسه بحرية وبطریقته خاصة للوصول إلى آهدافه» إلا أن هذه السمة 
بعینها هی التی أدت إلى تدمير الساتوراء فالتنوع Varietas‏ ثبت أنه هو جرثومة التحلل 
الميتةء لقد ماتت الساتورا ضحية لطبیعتها. 
بهذه العبارة الغريبة ینهی کلاسین دراسته التی ما هی إلا ملخص مشوش لکتاب 
روی Rooy Van‏ الشهیر بعنوان : 
Studies in Classical Satire and Related Literary Theory, Leiden 1965.‏ 
اقدا حاول کلاسین أن يلخص GGS‏ من ثمانية فصول يناقش کل منها قضية من 
قضایا فن الساتورا ويه تفصیلات كثيرة وسعقدة تاه فیها کلاسین ولم یستطع أن يجمع 
كل خيوطيا فى دراسة واحدة كهذهء ومن ثم cole‏ الدراسة مفككة ولیس لها هدف 
محدد وخاتمتها لا تتسق مع مقدمتها. ومن ثم چا الفقرة الختامية مفاجئة؛ إذ لم 
تتوقع الكاتية طوال قراءة هذه الدراسة غير الممتعة وغير المفيدة أن الكاتب سيصل إلى 
هذه النتيجة ألا وهی إعلان وفاة الساتوراء فروح الساتورا لا تموت fad‏ طالما وجد 
صراع بين الخير والشرء بين القضيلة والرذيلةء إن هذا الصراع الأبدى يضمن حياتها 
يدوام حياة الانسان. 
Anderson W., "Rustic Urbanity : Roman Satirists in and out of Rome", THALIA V‏ 
pp. 27-34. uM‏ ,)1983( 
ديداً آتدرسون دراسته هذه بمقدمة عامة عن الدينة التی تمثل اللهم الأول لكاتب 
الساتورا الذی يواجه بالتناقضات الحادة فى مدينة مثل مدينة روما من غنی وفقر, 
ومن Glos‏ وفظاظةء من آرستقراطية وانحطاط. من قصور فخيمة ومبان معرضة 
للحریق ویصعب الفرار منها عند حدوث حريقء ویختار كاتب الساتورا الحالة الحددة 
التى تعكس فهمه لاغراء المدينة وتبعده عن رذائلهاء ومن وجهة النظر النقدية فهو یصوغ 
لغة وأسلويا من شأنهما مساعدته على تقديم نفسه بطريقة مقنعة. 
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ثم یمرض إلى موقف کل من الشعراء الاربعة من مدينة روماء وقبل أن یخبرنا 
بموقف لوكيليوس تحدث عن نمو روما فى القرن الثانى ق.م .ثم يتحدث عن ظهور 
لوكيليوس فى نهاية هذا القرن واتغماسه فى حياة مدينة روما التى أبدى اهتماما کبیرا 
بها وصورها كما هى بلا تهويل ولا تهوين. 

Lif‏ هوراتيوس فقد حرص فى قصيدته الأولى على أن يؤكد نشأته المتواضعة 
خارج روما إذ ولد فى فينوسيا لاب عتیق, وجاء إلى روما وهو فى الثانية عشرة من 
عمره لیتلقی تعليمه بين أبناء الطبقة الحاکمة» ثم يحدثنا أندرسون عن ذهابه إلى أثينا 
ليكمل دراسته العثياء ثم عودته إلى روما ثم صداقته لایکیناس, وكان يؤكد هوراتيوس 
على عدم اهتمامه بالسياسة (القصائد Ve Ve o‏ من الكتاب (UNI‏ وظل إنسانًا بسيطًا 
يستمتع بالملذات البسيطة حتى وهى فى روما ذات الإيقاع السريع (القصيدة السادسة 
من الكتاب الاول)» وحتى بعد أن منحه مايكيناس ضيعة لا يشير هوراتيوس إلا إلى 
جيرانه البسطاء من الفلاحین الذين يصفهم قى أشهر قصائده (السادسة من الكتاب 
الثانى) التى تظهر lle api‏ لروما والریف يجعله يستمتع بمميزات كل منهما ويشعر 
بالرضا التام الذى انعكس على لغته وأسلويه. 

ويمتدح يرسيوس أيضًا حياة الريف فى قصيدته السادسة, ويشعر بأنه آمن securus‏ 
وهذا هو شعور الرواقى الحق ؛ فهو مكتف ذاتیا ومنعزل عن كل الناس سواء أكان فى 
al‏ أم فى روما أم على ساحل اليحر فهو دائما securus‏ . 

أما يوفيناليس فیصف لنا أهوال روما فى قصيدته الثالثة - أروع هجائيات 
الكتاب الأول - وقد جاء وصفه على لسان أومبريكيوس الذى قرر ترك روما والعيش فى 
الريف الذى لم يذهب إليه Úa‏ فيه وإنما هربا من مساوىء روماء لقد حول يوفيناليس 
روما التى وصفها لوكيليوس بأتها مسلية ووصفها هوراتيوس بأتها سريعة الایقاع, 
حولها یوفینالیس إلى وحش ضار يفتك بأبنائه. 

وبعد أن وضح أندرسون موقف كل شاعر على sias Bae‏ مقارنة بين المتشابهين 
منهم فى الموقف فكل من لوكيليوس ويرسيوس قد استمتع بحياة الطبقة العلياء ولكن 
لوكيليوس كان أكثر tha‏ إذ عاش فى عهد الحريات مما ساعده على إطلاق العنان 
لنقده الاجتماعىء Lal‏ برسيوس فكان مدركًا لمدى الخطر المحدق Coli‏ إلى العزلة 
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متظاهرا بان هذا هو الأمان (Securus‏ آما هوراتیوس ویوفینالیس فکانا ینظران إلى 
روما من الخارج» كما لو كانا دخيلين علیهاء ورغم أن بوفینالیس كان أكثر واقعية من 
آومبریکیوس الذی ودعه لیعود إلى روما بکل مویقاتها. فهو لا یطیقها ولا يقدر على 
بعدهاء Lal‏ هوراتیوس فهو الوحید من الأريعة الذى أجرى عملية تکامل فى مشاعره 
بين الریف وا لدينة ويأسلوب بستحق عليه لقب «التمدن الریفی «Rustic Urbanity‏ . 

ورغم تباین موقف هژلاء الشعراء الاربعة إلا آنهم جميعا يمثلون مناقب الساتورا 
المميزة لها ویقدمون Gih Gd‏ منوعًا lanx Satura‏ مملوء بالأطايب اللغويةء فالاختلافات 
بين الریف والدينة خدمة هولاء الشعراء وأمدتهم بخلیط Jila‏ من الصطلحات والمفردات 
التى أسهمت فى إثراء أسلوب الساتورا . 

ومن هذه الفقرة الختامية یتضح Ul‏ أن توجه أندرسون لغوی فى القام الأول فقد 
حرص طوال هذه الاراسة على إثبات أن الحالة النفسية للشاعر والتی یکتسبها من 
gall‏ العام المحيط به تنعکس على لفته. فمثلاً شعور هوراتپوس La JU‏ التام اتعکس 
على لفته talla‏ ومن ثم جاءت جملة قصيرة وبسيطة وموحية. أما يرسيوس التغلق 
على نفسه» فقد pla‏ أسلويه غامضنا حتی أن آندرسون يقول Gls‏ برسیوس یقصد أن 
يكون غير تقلیدی ویصفعنا على وجهنا بمجموعة متراصة من الافعال اللافتة للنظر فى 
جمل معقدة» فهذا هو الأسلوب الفضل لبرسیوس. 

 مامتهالا ركز آندرسون على کل من هوراتپوس وبرسیوس ولم یعط نفس‎ sil 
لأسلوب كل من لوکیلیوس ویوفینالیس.‎ 

ورغم اهتمام أندرسون الواضح بهوراتیوس ووصفه له GG‏ الوحید من بين الشعراء 
الأربعة الذی آجری عملية تکامل gå‏ مشاعره بين الریف والمدينةء الا أنه لم بقدم لنا 
تحليلاً لأسباب هذا الموقف التعادل فى مشاعر هوراتیوس, فهوراتیوس Ga‏ كان 
سعیدا ومستمتعا بحياة الریف وکان أيضا سعیدا بحياته فى الدينة إن پقول فى البیت (۳۱) 
إننى لا آنکر آنها تعجبنی وآنها Hoc fuvat et melli est non mentiar Jal‏ 
Lad‏ أسعده بصحبة ماپکیناس وپتلك الحظوة التی پحسده Gale‏ الاخرون. 

لقد آمدنا آندرسون بتحلیل ممتاز لأسلوب کل من هوراتیوس وپرسیوس» وحرص 
على ترجمة القتطفات اللاتينيةء مما أضاف إلى متعة قراءة هذه الدراسة القيمة. 
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" وفی ختام استعراضنا للدراسات التی تتناول فن الساتورا بصفة عامة نأتی إلى 

: الكتابٍ الآتى‎ 
Braund S. (ed), Satire and Society in Ancient Rome. University of Exter, 1989. 

والحق أن المؤلفة لم تطلع على هذا الکتاب Laily‏ تقدم عرضا لقال نقدی کتبه 
fli‏ رد Rudd N.‏ فى 307-9 CR XL (1990) pp.‏ . 

ویبداً رد مقاله بوصف GUSH‏ الکون من 0 صفحات مقدمة + ۱۵۰ GL laia‏ 
كتيب متطاول بطريقة جيدة» وهو یحتوی على خمسة مقالات أريعة متها جديرة 
بالاعجاپ. آما الخامس فیصفه رد على استحیاء بانه شىء مختلف. 

وقد كرس کاتب JUN‏ الأول ماير Mayer A.‏ معظم مقاله لهوراتیوس وأسهب فى 
الحدیث عن علاقته بمایکیناس والتی آخذت iy‏ لكى تتطور إلى صداقة amicitia‏ . لقد 
عایش هوراتیوس حياة التابع clientela‏ لدة ثلاشین Lale‏ تارة کتابع وتارة آخری 
کمتبوع. ولكن یوفینالیس كان Gtls‏ تابعا. 

فيما یتعلق بیوفینالیس وروما يلاحظ (Y)‏ أنه يتخذ موقفا متسمًا بالغلى إذ یتصور 
أن کلیتمتسترا موجودة فى کل شارع من شوارع روما (Y)‏ رغم أنه یعتمد على حقائق 
إلا أنه یشوه هذه الحقائق, (Y)‏ قصائد یوفینالیس هی خلیط من التمیز والواقعية ومن 
ثم فهی صورة كاريكاتيرية حية. 

تظل فكرة المحاور مفيدة ولكن لها حدودء وما هو دور أومبريكيوس فى القصيدة 
الثالثة ليوفيناليس ؟ لقد عانى أومبريكيوس معاناة أشد من يوفيناليس نفسه. ومن ثم 
فهى يخدم فى تقوية شكاوى يوفيناليس وجعلها أكثر حدة. 

يقدم كلاود Cloud‏ حالات تم فيها تشويه مواد القانون الرومانی من أجل البلاغة. 

Lil‏ فصل هدسون Hudson‏ فهو عن الوظيفة الأخلاقية والاجتماعية للطعام فى 
الساتورا ويرى رد أن هذا الفصل مع الفصل الأول هما أفضل ما فى الكتاب. 

ویختم رد مقاله النقدى هذا بفقرة يعود فيها إلى کتابه Themes in Roman Satire‏ 
حيث یقول أنه لا یکفی أن نناقش الساتورا فى محيطهاء ولکن يجب أن نعایش 
النصوص وأن نحکم عليها بدون تحيزء ويحيلنا إلى ص (۲۰۵) حيث يقول من المهم 
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ملاحظة أنه لا توجد فى کل الساتورا الرومانية إشارة واحدة إلى رجل خان Aa‏ 
ولا يجد رد فى الفصل الذی منه هذه العبارة أى شیء یضایق شخصا معتدلاً من 
النادین بالساواة بين الجنسین ویدافع عن الاتهام الوجه إليه من قبل هندرسون بأن 
مثل علی الفطرسة وتبلد الشاعر. 

ولا ترى المؤلفة علاقة لهذه الخاتمة بموضوعات الکتاب التی لم یطرحها رد بطريقة 
واضحة, ویبدو أن كل ما كان يشغله وهو یکتب هذا القال هو هذه الفقرة التى دافم 
بها عن نفسه دفاعًا فى غير محله. ففى غمرة تعجله الوصول إلى نهاية المقال حتى 
ينفس عما يغضبه»ء نسی أن يحدد Lil‏ اسم صاحب الفصل الثانی ولم يحدد موضوع 
المقال وكذلك الحال فى الفصل الثالث» ومن ثم فالاستفادة بهذا المقال محدودة للغاية. 

ا الدراسات التى edi‏ فن الساتوراء تأتى الآن الدراسات التى ناوات 
كل شاعر على daa‏ وستتبع الطريقة التقليدية وهی ترتيبهم تاريخيًا لوكيليوس, 
فهوراتيوس » فبرسیوس, فيوقيذا ليس. 

وقد سبقت الإشارة فى المقدمة إلى قلة الدراسات عن لوكيليوس ls‏ لفقد 
قصائده التی لم يت t "opos ee‏ 
فقط عن لوکیلیوس آولهما هی 
Edmunds L., "Lucilius 730 M : A Scale of Power", HSPh LXXXXIV (1992) pp. 217-225.‏ 

ويبداً ادموندز هذه الدراسة بشذرة الوکیلیوس بقول فیها : 

cum mei me adeunt servuli, non "dominam" ego appellem meam. 

وهو بيت من الکتاب السایع والعشرین الوکیلیوس اقتبسه نونیوس JES‏ یثبت به 
أن الفعل ۶۵ الوجود بهذا البیت مرادف للفعل «respondere‏ ولکن إدموندن 
یعترض على هذا ویعتبر أن هذا التفسیر غامضء ورغم هذا يأخذ مارکس Marx‏ (ناشر 
المخطوط والذى يرمز إليه بحرف M‏ إلى جانب رقم الشذرة) برأى نونیوس ویقسر هذا 
cul‏ بالآتى : ` 


عندما يستشيرنى عبيدى» ألا أجيبهم (استشيروا) ربة بیتی. 
ثم يأتى يتفسير آخر للبيت بعد إضافة علامة الاستفهام فى آخره كالآتى : 
عندما يستشيرنى عبیدی» أليس على أن أستشير زوجتی؟ 
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وهذا معناه آنتی أحكم عبیدی بینما زوجتی تحکمنی. وهذا یتفق ورای بوفینالیس فى 
القصيدة الساستة البيت (YY£)‏ حيث يقول : ومن ثم تتحکم فى زوجها Imperat ergo viro‏ 

وطبقًا لهذا التفسير فالشذرة موضوع الدراسة تنتمى إلى العبارة الساخرة التى 
یمکننا أن نطلق Yale‏ «ميزان القوة» وهذا يذكرنا بعبارة کاتو الشهيرة : «کل الرجال 
يحكمون نساء‌هن, ونحن نحكم كل الرجال, ولكن نساءنا يحكمننا» ويقال أن هذا 
قول مأثور لثيمستوكليس عندما وجد نفسه خاضعا لأوامر ابنه من خلال ial‏ فقال لها: 
«ابنك يتحكم فيك, وأنت تتحكمين فی, وآنا أتحكم فى أثيناء وأثينا تتحكم فى الهللينيين 
(Plut. Them. 18.5)‏ . 

ویسوق إدموندز أمثلة آخری تؤدى نفس العنی ویشرحها من خلال جدول يوضح 
ميزان القوة الذی تأتى المرأة على قمته دائما. 

ثم یزودنا بمعلومات عن مارکس مفادها أن السبپ وراء تفسیره الشار إليه آنفا 
هو أنه رجل مشهورء gly‏ مكانة بارزة فى بون» وذى تفکیر م حافظ ومن ثم ینکر عليه 
قبوله لتفسیر پجافی الاصول التبعة فى السلوك الحافظ وانساق وراء تفسیر نونیوس 
الذی لم يواققه أى باحثء ویقدم لنا إدموندز سببين : (V)‏ بلاهة نونیوس البديهية. 
(Y)‏ حالة نصه. ولا يقدم لنا إيضاحًا آکثر من ذلك. 

وينهى إدموتدز دراسته بفقرة یعزی فیها سبب قبول مثل هذا التفسیر إلى نظرية 
الساواة بين الجنسین التی تسیطر على عقلية آناس القرن العشرین. 

ولکن إذا بحثنا عن معنی الفعلین adeunt, appellem‏ ۰ فسنجد أن الفعل adeo‏ 
معناه : يقترب من الشخص لخاطبته gf‏ طلب مساعدته أو استشارته, یخاطب. يقدم 
طلب» پستشیر, یعضن ll‏ 

Lal‏ الفعل appello‏ فمعتاه : پتقرپ إلى» یستعطف, بتضرع إلى» «eda‏ یسمی. 

ویما أن الشذرة عبارة عن بيت واحد فلا یمکننا استنتاج السیاق الذی وردت به 
على سبيل الیقین, ولکن یمکننا مقارنة هذه الشذرة بالآخری التی تسبقها والتی تقول : 

"Pacem cum peto cum placo, cum adeo cum appello meam" 


Lil.»‏ أطلب عفوها حالما أهدئها, حالما أتقرب (gall‏ حالما آدعوها غالیتی». 
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عندما یحضر عبیدی الصغار إلىء ألن أدعى رية البیت (آمامهم) غالیتی ؟ 
4l‏ محرد ugly‏ فطبيعة الشذرات تفتح wlll‏ على مصراعیه لكل الاجتهادات. 
آما الاراسة الأخرى عن لوکیلیوس فهی : 
Raschke W.J., “The Virtue of Lucilius" Latomus XLIX (1990) pp. 352-369.‏ 
ويبدأ راشکی بمقدمة عن أطول شذرة للوکبلیوس W)‏ 1208 - 1196( والتى حفظها 
لاکتانتیوس فى GS‏ السادس عن حدیثه عن العبادة الحقيقية de vero cultu‏ « وقد 
ساقها على آنها تحدید للفضيلة. 
وقد جاء بهذه الشذرة المكوتة من ثلاثة عشر Gas‏ بدون ترجمةء فقط يقول أنه 
استنتج منها أن الفضيلة اللاتينية arete Jules virtus‏ اليونانية (وکتبها هکذا بالحروف 
اللاتینیة) وهی تعتی التمیز وخاصة فى الشجاعة, وهو ملمح بارز للتفكير الفلسفی 
"im.‏ 
ثم يشير إلى شذرات آخری توضح ولع لوکیلیوس بالهلليتية, وهو آمر طبیعی 
قریه من سكيبيو وحلفته. ویتسا عن تعریف الفضيلة فى نظر هذه الطبقة العلیا فى 
روما فى القرن الثانى قبل الیلاد. والإجابة أن الفضيلة هی الشجاعة والثبات والقوة 
۵ وا لحکمة sapientia‏ . وپهاتین الخصلتین يثبت الرجل فضیلته بعد اکتساپ 
الجد gloria‏ من إنجازته facta‏ . 
ویشیر أيضا إلى شذرة ثالثة للوکیلیوس 51W)‏ - 1145) جاءت فى كتاب لاکتاتیوس 
الخامس 2 de‏ « وهی تعطی صورءة سلبية للحياة فى السوق العامة يروما التی 
آفسدها الذهب. 
وشذرة رابع W)‏ 5 - 1194( توضح أن الال لیس شرا فى حد ذاته Ll,‏ 
الاستخدام السییء له هو المشكلة. 
ثم يستطرد فى الأبيات التالية W)‏ 1208 - 1196( إلى الفكرة العامة الارستقراطية 
عن الخصال المثالية التى يجب على الرجل الفاضل أن یتمتم بها وهی الشرف honor‏ 
والاعتدال moderatio‏ والایمان fides‏ والصداقة amicitia‏ . 
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من هذا يتضح أنه إبان فترة نشاط لوکیلیوس الأدبى كان دفاع سکیبیو عن 
التقاليد الرومانية mores‏ قد رسخ بعد أن أقام عدأ للفضيلة virtus‏ ومعروف أنه كان 
صديقًا لكاتى الفاضل الذى عرفه الخطيب vir bonus Cu‏ » والذى كان يصر على أن 
تكون الأخلاق القويمة هى أساس أى نشاط cale‏ كما عرف عن سکیبیو daly‏ بالثقافة 
الهللينية: ولكته فى نفس الوقت كان Dia‏ من الإذعان التام لها. 

وينهى راشكى هذه الدراسة بإنكاره على لوكيليوس إعلاءه للثقافة الهللينية» ولكنه 
غير محقق فى هذا GY‏ لوكيليوس مبدع القن الروماتی الوحید كان els‏ تماما لعدم 
الإنعان التام للهالينية مثه فى ذلك مثل كل من صديقيه سكيبيو وكاتى, وعندما كان 
يتحدث عن موضوعات رومانية بحتة كان يتجنب استعمال أية لفظة يونانيةء وهذا ما 
يتضح من الشذرات التى ساقها لنا راشكى نقسه. 

ويلاحظ على هذه الدراسة أنها مفككة وبها تفصيلات كثيرة أجهدت الكاتبة GAS‏ 
حتى وصلت إلى هذا العرض السريع لهاء إذ لا يقدم لفكرته ويتركنا طوال الوقت نبحث 
عما يريد أن يثبته بهذه الدراسة المرهقة. كما أنه يسوق الشذرات بدون ترجمة مما 
يزيد العبء على القاريء. 
Anderson W.S., "Horatius Liber, Child and Freedman's Free Son", Arethusa‏ 

XXVIII (1995), pp. 151-164. 

ويبدأ آندرسون دراسته هذه بمقدمة عن تاريخ حياة هوراتیوس عند سویتونیوس» 
وهو مقتطف من قصيدتين لهوراتيوس : الاولی هى الرسالة العشرون من الکتاب الأول 
للرسائل, والثانية هی القصيدة السادسة من الکتاب الأول للساتورای؛ وخاصة الأبيات 
(ET. £06 `)‏ ويتعجب أندرسون لعدم ذكر معلومات Gals‏ عن أبيه رغم آن هذا من 
TUA TIER DEN‏ الذى لا Cag) Éad Si‏ عن آمه, لقد اختصر أيضا سویتونیوس 
البدايات الأولی التی تتحدث عن أبيه وأصله التواضع لیقفز إلى حياة هوراتیوس وهو 
فى الثالثة والعشرین عندما عاد إلى روما بعد معركة فیلیبی. LN‏ 

وطبقًا القصيدة المذكورة يقول هوراتیوس فى البيت (AN)‏ أن آباه كان جابيًا 
للضرائب 0۲ ؛ وفى البيت (EA)‏ يشير إلى عمله فى وظيفة تریبون» وفى الأبيات 
ef)‏ وما يليها) يشير إلى بداية صداقته بمایکیناس, ولكن سيرة سويتونيوس أغفلت 
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الأبيات (۸-۷۱) التی تمدنا بمعلومات قيمة عن طقولته وتعلیمه وعن الدور الذی لعبه 
والده فيهاء كما أنه لم يشر إلى القصيدة الرابعة من الکتاب الأول التی يقدم فیها 
هوراتيوس والده على أنه كان فاضلاً ly‏ هو السبب فى الاستقامة الأخلاقية 
للساتوراى؛ لقد أغفلت سيرة سويتونيوس أى شىء عن طفولة هوراتيوس إذ لم يعتبر 
أنها جزء مهم من تاريخ حياته مع أنها هى التى شكلت شخصيته عندما أصبح رجلاً 
قرييًا من السلطة ؛ فعلم النفس يؤكد على أهمية الطفولة فى حياة البالغين. 

ولذلك يفضل عند إعادة صياغة حياة هوراتيوس أن نعود إلى الوراء وقبل مولده 
الذى كان فى الثامن من ديسمير من عام VO‏ ق.م. أى بعد ريع قرن من الحروب الأهلية 
فى إيطالياء وريما كان أبوه قد استرق إبان تلك الحروب الطاحنة لعام أو عامين ثم 
أعتق يعد صدور العفى العام ومنح الجنسية الرومانية» ونلحظ فى أشعار هوراتيوس 
اعتزادًا شدیدا بموطنه فينوسياء مما يؤكد أن آباه كان إيطاليا ومما يزيد الأمر تأكيدًا 
أنه كان يعمل بجباية الضرائب كما أن شدة إعجاب هوراتيوس بفضائل dul‏ وجديته 
واجتهاده وسمعته الطيبة يدل على أنه عاش فى إيطاليا سنوات طوال, إن لم يكن قد 
ولد بهاء إذ أن أخلاقه تتفق ومعايير المجتمع الأصيلةء وعندما نزح إلى روما لم يكن 
يطمع فى استفلال فرص الكسب التى كانت متاحة آنئذء وإنما كان يرغب فى توفير 
أفضل تعليم Lal uy‏ عن سيب إغفال Gully „Si‏ من قبل كل من سويتونيوس 
وهوراتيوس نفسه. فهو يعزى إلى موتها عند ولادته أو lasas‏ بوقت قصير بحیث لا 
يذكرها ومن ثم لا يأسف على رحیلها. 

يتتبع أندرسون طفولة هوراتيوس فى فینوسیا ويشير إلى ذكرياته عن الفلاح 
أوفيللوس Ofellus‏ الذى تذكره بعد ثلاثين Gle‏ فى قصيدته الثانية من الكتاب الثانى 
(۱۲۲ وما یلیها) ثم اتتقاله إلى روما حوالى عام ۰۸ ق.م بينما كانت الجمهورية تسیر 
نحو مصيرها الحتوم» ونسمع من هوراتيوس أنه تتلمذ وهو الثانية عشرة من عمره 
على يد أوربيليوس Sal Orbillus‏ عشر سنوات» وأنه كان فظًا لا يتردد فى استعمال 
العصا وذلك فى الرسالة الأولى من الكتاب الثانى للرسائل (۷۰ - (VV‏ وانصب كل 
اهتمام هوراتيوس وأبيه على التعليم فقط. 

يذكر هوراتيوس فى القصيدة السادسة تفاصيل مهمة من أيام دراسته قائلاً : 
رغم أن abi‏ آلبسه زى علية القوم وخصص له عبیدا لخدمته. الا أن الأب تفسه كان 
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يعمل custos Cula‏ البیت (AN)‏ وکان یرتدی ملاب أقل من ملاپس العبید» 
وقد تسیب هذا فى إصابة هوراتیوس بالکرب والصراع العنیف ولکن بعد عشرین عام 
عندما أصبح صديقًا لایکیناس تغیر الوضع تماما واصبح ینظر إلى أبيه بإعجاب 
شدید ووصفه باته : آبعد الناس عن الفساد dncorruptissimus‏ وهذه الصفة لم 
تستعمل من قبل, ولکن هوراتیوس آراد بهذا التعبیر الجدید أن يؤكد اعتزازه بذکری 
أبيه الذى ساهم فى هذا النجاح الذى یصفه عام Yo‏ ق.م في القصيدة السادسة. فهو 
يفخر gl‏ أباه كان فقيرا ولکن شريفاء ولذلك فهو يستحق هذه الصفة ومعها „optimus‏ 
- وینهی أندرسون دراسته بالنتيجة الآتية : رغم أن هوراتيوس عانى من صعويات 
كثيرة فى صباه. إلا أنه تغلب Yale‏ وتحرر من col‏ شعور بالنقص, ومن ثم آصیح 
هوراتيوس الحر Horatiu Liber‏ . 
لقد وفق آندرسون فى هذا الاستنتاج آیما توفیق» فالاتسان الحر Yai‏ هو التحرر 
من کل مشاعر النقص, والدراسة كلها موققة؛ اذ آراد بها آندرسون تحسين صورة 
ally‏ هوراتیوس بافتراض أنه كان حرا من الاصل» استرق |بان الحرب الاهلية ثم 
استرد حريته؛ والدلیل على ذلك هو أن أخلاقه لم تكن أخلاق عبید وأنه عمل بجباية 
الضرائب وأنه كان مهتما بتعليم ابنه وتهذيبه. 
ویحمد لأندرسون أن فكرته كانت واضحة من بداية الدراسة وسارت بتسلسل 
منطقى أدى فى النهاية إلى هذه النتيجة التى تتسق والعنوان اتساقًا „ÉG‏ 
إنها دراسة مفيدة حقا لأنها مغايرة للفكرة التى يصر عليها معظم الباحثين وهی 
أن هوراتيوس كان حساسا جدا من کون أبيه عبدًا عتيقًاء ly‏ ظل يعانى من هذه 
الحساسية حتى بعد أن اتصل بمایکیناس وأغسطس. والكاتية تميل إلى رأى آندرسون, 
فمن قراءة البيتين الرابع والخامس من الهجائية السادسة واللذين يقول فيهما : 
إننى راض » ولا طلب أكثر من هذاء 
با ابن مادياء فقط e‏ على هذه النعم مدى الحياة 
Bene est. nil amplius oro,‏ 


Maia nate, nisi ut propria haec mihi munera faxis 
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بعد قراءة هذین البیتان يشعر الرء أنه آمام انسان قانع صافی النفس, JU.‏ من 
العقد النفسية. ومن ثم فهى جدیر فعلاً بوصفه بعبارة هوراتیوس Horatiu Liber yall‏ 
"On Getting Rid of Kings : Horace satire 107", CQ XLIV (1994)‏ .ل Henderson‏ 
pp. 146-170.‏ 
ويبداً هندرسون هذه الدراسة بنقد القصيدة السابعة من الکتاپ الأول من 
obila‏ هوراتیوس ویصفها بأنها قصيدة ضئيلة القيمة إذ تتكون من خمسة وثلاثين 
Gas‏ فقطء ويعيب علیها آنها مكررة وغیر متصلة بالوضوع وتعکس انغماس هوراتیوس 
فى ذاته. 
وتحکی هذه القصيدة عن حادثة ريما تکون قد وقعت EY ple‏ ق.م فى آسیا 
الصغرى حيث كان بروتوس يشغل منصب نائب برايتور وكان يعقد محاكمة بينما كان 
هوراتيوس وقتها تربيون فی جيشه. وهی تصور GI‏ منظرا واحدا يمثل مباراة فى 
اليلاغة بين خصمين آحدهما هو روبيليوس ركس cRupilus Rex‏ وهو تاجر نصفه 
بونانی ونصفه الآخر lag,‏ ومحور القصة هو التورية حول N‏ يمعنى ملك 
والذي بربط هوراتیوس بینه وبين نائب البرایتور وأسلافه الشهورین جدا؛ فهم الذين 
طردوا الملوك التارکوینیین» أما بروتوس نفسه فقد قتل قيصرء وربما تکون هذه أول 
قصيدة من قصائد الساتورای نظمها هوراتیوس قبل معركة فیلیبی عام EY‏ ق.م وقبل 
موت بروتوس المأساوى. 
أما دراسة هندرسون نفسها فهى غامضة وتخوض فى تفصيلات كثيرة مرهقة 
ويها حواش کثيرة. وتحتاج إلى تركيز شديد وإلى معرفة مسبقة بتاريخ روما القديم فى 
age‏ اللوك» وهی AST‏ فترات التاريخ الرومانى غموضا. 
ومن الغريب أن يكتنف الغموض كتابات هندرسون فهذه هی ثانی دراسة يلاحظ 
فيها تعمد الالتواء وتعمد الكتابة بأسلوب صعب وغريب» ولقد شارك رد نفس الرأى 
عندما انتهز فرصة تعليقه سالف الذكر لکی ببدی دهشته من أسلوب هندرسون AGA‏ 
ally‏ فى خلقه شئون. 


Courtney E., "Horace and The Pest", CJ LXXXX (1994), pp. 1-8. 
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بيدأ كورتنى دراسته هذه بوصف هذه القصيدة التاسعة من الکتاب الأول 
لساتوراى هوراتيوس بأتها القصيدة المفضلة لدی كل من يقرأ ساتوراى هوراتيوس. 

وفذه الدراسة هی صياغة جديدة لنص القصيدة |3 يقسمها إلى فقرات ويعلق 
على كل منها . وتتناول الفقرة الأولى الأبيات (۸-۱) والفقرة الثانية (۱۹-۸)» والثالثة 
الأبيات (۳۶-۲۰)» والرابعة الأبيات «(£Y-Yo)‏ والخامسة الأبيات (۱۰-۶۳) والسادسة 
الاییات (۷۶-۱۰)» والساپعة الأبيات (AV-A£)‏ 

وتنتهی القصيدة باتقاذ آبوللو لهوراتیوس من هذا الشخص البغیض الذى فرض 
نفسه عليه وهو یتمشی فى الطریق القدس «Via Sacra‏ وکل هذا من أجل أن يصل إلى 
مایکیناس عن طريق هوراتیوس, وظل هوراتیوس یحاول عبمًا إقناع هذا الشخص 
المزعج Gly‏ لا يصلح للانضمام إلى tila‏ مایکیناس, ولكنه يصر على |زعاجه, وحتى 
عندما قابلهم فوسكوس Fuscus‏ صديق هوراتيوس الذى توقع أن ينقذه منه بادعائه 
أنهما على موعد» تعمد هذا الصديق تركه فريسة لهذا الشخص البفیض نكاية فى هوراتيوس» 
وأخيرًا أراد آبوللو حامى الشعراء إنقاذه بأن عمت الفوضى المكان وأخذ كل شخص 
يجرى فى اتجاه مختلف. ويعلق کورتنی على تدخل أيوللى هذا بأنه .deux ex machina‏ 

وبعد قراءة هذه الدراسة لم تجد الكاتبة مبررا لاعادة صياغة هذه الهجائية ولم 
يكلف الكاتب نفسه عناء شرح مبرراته؛ كما أنه لا يبرر الاستنتاجات التى توصل إليها 
ويعترف بأنه أعفى نفسه من الإشارة إلى التفاصيل التى يتناولها الشراح فى الطيعات 
المختلفة. كما أعفى نفسه من عناء ترجمة الأمشضلة التى كان يسوقها باللاتينية فقطء 
إن عدم اهتمام الكاتب بتوصيل فكرته إلى القارىء جعل دراسته قليلة القيمة. 
Della Corte F., Fedeli P., Carena C., Q Oratio Flacco : Le Opere : Volume Il: Le‏ 

Satire. Rome 1994. 

لا تدعی الكاتبة أنها قرأت هذا الکتاب ولكنها قرأت مقالاً نقدیا عنه کتبه 
فرویدنیر ¢ Freudenburg K.‏ فى : .38-40 CR XLVII (1997), pp.‏ 

یقول فرویدنبرج أن مولفی هذا الکتاب الکون من ۷۱۷ صفحة هم ثلاثة من أشهر 
النقاد فى إيطالياء وقد تقاسموا تأليفه فيما بینهم» وهی عبارة عن مقدمة وترجمة إلى 
الإيطالية ثم تعليق. 
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والقدمة عبارة عن سرد احياة هوراتیوس LS‏ جاءت فى آشعاره, يد من مدرسة 
آوربیلیوس ووصولاً إلى علاقته بمایکیناس ثم أغسطس, ويقوم ديللا کورتی Della Corte‏ 
برسم سیناریو لحياة هوراتیوس فى فترة صمته ما بين موقعة فیلیبی ووصوله إلى 
مایکیناس (۲۷-۳۸ 3 (e‏ 

Laf‏ تعلیق فیدیلی Fedeli‏ فیتبع طريقة جديدةء غير الطريقة التقليدية ET‏ يتم فيها 
التعلیق على كل بيت تلو الآخرء فهو يقسم القصيدة إلى أفكار ثم پتناول کل فكرة على 
حدة مهما كان use‏ الأبیات التى تتناولها والتى تتراوح ما بين الثلاثة والعشرة أبيات, 
ويعتمد التعليق على Ll gal lil‏ الراجى التى يشير إليها هى ليل لا 

قتصر على ما تستدعیه الناقشة فقط | 

ویختتم فرویدنبرج تعلیقه على هذه الطبعة بالإعراب عن عدم إعجابه بهذه الطبعة 
التی لم تحقق تماما الطلوپ من طبعة حديثة لهذه الأشعار الهمة, ولکنها على أية حال 
تبهت إلى قراء‌تها بطريقة جيدة. 

وتری الكاتبة بدورها أن هذه الدراسة النقدية مفيدة إن مکنتنا من الالام بمحتویات 
كتاب جدید وفکرته جديدة ومکتوب بلغة لا یعرفها الکثیرون. 
Freudenburg K., The Walking Muse : Horace on the Theory of Satire. Princeton 1993.‏ 

یتکون هذا الکتاب من مقدمة فى عشرین صفحة + YIA‏ صفحة؛ وهو مقسم إلى 
أريعة فصول شبه منفصله» ویناقش الأول دور الحاور Persona‏ ویناقش الثانی آراء 
آریستوفانیس وخلفائه فى الكوميدياء ويناقش الثالث نظرية هوراتيوس وتطبيقها فى 
ضوء نظرية الجمهورية الرومانية» ويناقش الرابع مدى ZU‏ هوراتيوس بكاليماخوس. 

وإذ ناقشنا كل فصل بشىء من التفصيل فسنجد أن فرويدنبرج يتتبع فى الفصل 
الأول الاتجاه الجديد المتنامى والذى يرى أن هناك فصل حاد بين الشخصية الحقيقية 
لكاتب الساتورا ومحاوره رغم أن الجمهور يخلط بين الاثنين وكذلك الشراح» وحتى 
هوراتيوس نفسه يقول فى القصيدة الأولى من الكتاب الثانى للساتوراى أن أشعاره 
و و تواتك a ON‏ ,أن anoles‏ تاس 
الحقيقة. وهذا لا يعنى أنه ليس ثمة فروق بینهما بينهماء ولكن إن لم توجد مثل هذه العلاقة, 
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فمن الصعب تفسیر أسياب وضع بعض الآراء على لسانه والبعض الاخر على لسان 
آخرین, واذا فصلتا بين الشاعر ومحاوره نسنجد صعوية فى قراءة آشعاره بطريقة 
صحيحة. وخاصة عندما يتحدث هوراتیوس عن أبيه فتزداد المشكلة تعقيدا . 

وترى المؤلفة أن هذا الاتجاه الجديد للفصل التام بين شخصية كاتب الساتورا 
ومحاوره لا مبرر له, قهذا الحاور ما هو إلا حيلة من حيل الساتورا ابتدعها كاتب 
الساتورا لكى يضع على لسانها الآراء التى يريد تفنيدها أو توضيح رأيه فيهاء وحتی 
كلمة Persona‏ اللاتينية تعنى cp Gall‏ أى القناع الذى يخفى وراءه كاتب الساتورا 

آما الفصل الثانى فيقول فيه فرویدنبرج بأن هوراتيوس اضطر إلى استخدام 
النظرية الإغريقية لكى يتجنب الحديث عن الحرية Libertas‏ , ويبرر الكاتب هذا بأن 
هوراتيوس كان متواطنًا مع التظام الجديد. 

ولكن المعروف عن هوراتيوس هو أنه لا يحب السياسة وأنه اعتذر عن عدم قبوله 
أن يكون المستشار الخاص لاغسطس, فقد آثر السلامة واكتفى بتمجيد هذا النظام 
الجديد الذى أعاد السلام الرومانی Pax Romana‏ « فلا مجال إذن للتواطق إذ كان 
واجب شعراء تلك الفترة تدعيم ذلك النظام الجديد الذى هو تدعيم للقومية الرومانية 
ذاتها. 

ويكمل فرویدنبرج فى الفصل الثالث نفس فكرة الفصل الثانی وهی أن هوراتیوس 
LS,‏ العصر الجمهوری المتأخر کانوا تابعین ومدافعین عنه. 

وهذا الاصرار من جانب الکاتب یعنی أنه لم يدرس الخلفية التاريخية لهقلاء 
الکتاب بتمعن ولذاك أخفق فى فهم الغزی السیاسی لکثیر من الأمور. 

وفی الفصل الرايع al‏ یتناول فرویدنبرج ساتورای هوراتیوس بالناقشة 
والحقيقة أن هذا الفصل هی أكثر الناقشات ترکیزا وتحلیلاته متميزة حقاء وياليته لم 
یضم الفصول الثالثة الأولى التی يقل مستواها GS‏ عن الفصل الرابع والاخیر» وکان 
من الاجدر به أن یفصل الجزء الخاص بنظرية الکومیدیا فى کتاب ویخصص GUS‏ آخر 
لهوراتيوس ككاتب ساتوراء فهذا الکتاب عبارة عن کتابین یتنازعان غلافًا واحدا. 
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وتلاحظ فى الکتاب بعض الأخطاء الطبعية ولکنها غير d pa‏ وإن كان الکتاپ Y‏ 
یعنی بهوراتیوس مباشرة» وحتی الأجزاء التی تخص هوراتیوس تتصب على تتبع 
الاصل الادبی للساتورای. فإن هذا التناول جديد بالنسبة لفن الساتوراء الذى يجعل 
هذا الکتاب جدیر بالقراءة. 


Muecke F., Horace Satires I. With an Introduction, Translation and 
Commentary. Warminster 1993. 


الواقم أن الكاتبة لم تتمکن من الحصول على هذا GUSH‏ حتی لحظة alae]‏ هذا 
البحث, ولکنها تقدم مقالاً Hill D.E. «x aii‏ فى : 21-22 CR XLVI )1996(, pp.‏ . 

يبدأ هيل مقاله بالحدیث عن الحواجز التی تمنعنا من الاستمتاع بالساتورا USS‏ 
ویوجزها فى الآتى : صعويتهاء واتصالها بالأخلاق: واتساع نطاق مفرداتهاء والاحتیاج 
إلى معرفة تفصيلية بالحياة الاجتماعية الرومانية وقیم الرومان حتی نفهمهاء ولكن هذه 
السمات هی عینها التی جذبت مؤلفة هذا الکتاب وجعلتها تصدر هذه الطبعة. 

وبعد هذه المقدمة الدقيقة والواضحة فی نفس الوقت» تقسم مويك الكتاب إلى 
فصول ينتهى كل منها بقائمة مراجع مختصرة ولكنها وثيقة الصلة بالوضوع. وأفضل 
ما فى الكتاب هو فصلان : أولهما عن اتشغال هوراتيوس بالطعام وعن دور الطعام فى 
الفنون الأدبية الأخرى وكيفية استخدامه فى الساتورا Lale‏ هوراتيوس خاصة. 
وثانيهما هى تحليل بارع لشخصية هوراتيوس وتحديد لمدى ظهورها فى أشعاره. 

وقد خصص الناشران TN‏ وفيلييس Aris & Phillips‏ مساحة كبيرة للحواشي 
تعادل ضعق المساحة الخصصة للنص؛ وتسیق حواشى كل قصيدة مقدمة قيمة, أما 
الحواشی تفسها فهی دقيقة جدا, والتحفظ الوحید لكاتب هذا القال النقدی هو أنه 
عندما كان یصعب إقامة الدلیل. كانت مويك تترك النتيجة بدون تحدید؛ ویتساع أعلى 

ثم يعود هيل إلى يعض تفصیلات القدمة. 

وأخيرًا يقرر أن هذه الطبعة مقيدة لكل الستویات» وهی لا تخفى صعويات النص 
ولا تقدم الحلول لها جميعاء ولكنها تقدم الخلطة التى تمكن كلا من المتبدىء والعالم من 
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ail‏ استفدنا من هذا لقال النقدی فى تکوین فكرة عن أهمية هذه الطبعة وضرورة 
قراتها من قبل الهتمین بهوراتیوس, ولکن عند حديثه عن تقسیم الکتاب إلى قصول, 
لم یخبرنا عن عدد هذه الفصول, ولا على أساس ثم تقسیمها؛ فهو فقط يخبرنا بأن 
أفضل فصلين هما كذا وكذا دون أية إشارة إلى باقی الفصول. 
على أية حال لو لم يكن هذا المقال النقدى لما تمكنا من الإلمام بمحتوی هذه 
الطبعة Gia‏ إلى حين الحصول عليها. 
"Horace, Satires 2.4.61" CQ XXXVIII (1988) pp. 566-67.‏ .ل Harison‏ 
وهذه الدراسة الختصرة جدا والتی لا تتعدى الثلاثة والثلاثين سطرا هی دراسة 
لغوية يبدأها هاریسون بخمسة آبیات (۱۲-۰۸) من القصيدة الرابعة من الکتاپ الثاتی 
للساتورای» ففی هذه الأبيات الخمس بعدد کاتیوس Catius‏ صاحب الوليمة الأطعمة 
التى تساعد على إعادة الوعی أى الصحة إلى الشريبة؛ ویقسم الشرب إلى مرحلتین لكل 
متهما الأطعمة الخاصة بهاء فمن شرب خفیفا يفيق بالقريدس والحلزون وليس بالخس 
لأنه يضر بالعدة ذات الوسط الحمضىء أما من شرب AS‏ وغاب عن الوعى فيحتاج 
إلى لحم الحنزير والتقانق col gf‏ شىء من هذا القبيل. 
Laj‏ كلمة Immorsus‏ فى السطر.(١1)‏ فهي تسيب مشکلة إذ أنها عادة تصق 
كلمة محدة Stomachus‏ ويكون معناها معدة مثارة: ولكن هاريسون هنا يفضل كلمة 
۲ ممعنی الشارب أو السكيرء ويقول بأن كلمة Immorsus‏ استخدمت مرتين قى 
الأدب اللاتينى. هنا ومرة أخرى ند بلینیوس (N.H.27.133)‏ وهی صفة مشتقة من الفعل 
۰۵ بمعنى يولم بشدة؛ یعض. یلد غ ويذلك يكون سعنی Immorsus‏ هو الذى لم 
يتالم من الشرب, أى الذى شرب شريًا iia.‏ وهذا يتفق والسياق. 
إذن فهاريسون محق فى تقسيره هذا . 
Dyson M., "Avarice and Discontent in Horace's First Satire". CQ XXX (1988)‏ 
pp. 133-39.‏ 
يبدأ دیسون دراسته هذه بتساؤل هوراتیوس عن سبپ سخط الناس وشعورهم 
الدائم بان الآخرين آوفر Úa‏ منهم؛ ويجيب هوراتیوس بأن السبب هو جشعهم. 
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وترکز الدراسة على الأريعين بيتًا الاولی من القصيدة والتی تشرح HS‏ یکون 
الناس غير راضین عن حظهم Laiu‏ یحسدون حظ الآخرينء ویعدد هورأتیوس من 
خلالها الفئات الختلفة التى يحسد آفرادها بعضهم البعض مثل الجنود والتجار 
والمحامين والقلاحین. 

والتفسیر النفسى لهذا هى أن الرء لا يشعر بالمیزات التی یتمتم بها بینسا 
Liu‏ الآخرون جلية ولذلك يحسدونه عليهاء ولا یکتفی الرء يما عنده ولکن يريد اضافة 
كل ما یتمتع به الآخرون إلى ما یتمتم به فعين الانسان لا تری الا ما ینقصه فقط 
ویظل یندب حظه علية: ویشبه بلوتارخوس هولاء الساخطین بالشخص الصاب بدوار 
البحر الذی ینتقل إلى قارب أكبر ولکن يأخذ علته معهء كذلك هذا الساخط مهما كبرت 
النعم التى يتمتع بها يظل يشعر بالقلق إزاء ما ینقصه ویظل Gale‏ عن الاستفادة بما 
لديه لان جشعه هو الذئ پسیره. فالجشع يحرم الانسان من الاستمتاع بحياة مرضية 
تماما. l‏ 

لقد آحسن آدیسون الاختیار, فما أحوجنا هذه الأیام إلى قراعة هذه القصيدة 
حتی نتذکر أن نستمتع بما حبانا الله من نعم قبل فوات الأوان» وحتی يقنع کل منا بما 
لدیه ولا يحسد الآخرين لا على رغد العیش ولا على التجاح الهنی» ويذلك نحصن 
أنفسنا من الاصابة بحمی الجشم الذی هو آفة بنی البشر. 

كما أحسن عرض موضوعه فى البداية eI,‏ ضيع نصف مساحة الدراسة فى 
الحديث عن إبوديات وأغنيات هوراتیوس ثم ختم الدراسة بفقرة من الكتاب الثالث 
)1۰۷۰-1۰14( «عن طبيعة الأشیاء «De Rerum Natura‏ ويذلك یجافی الضمون 
العنوان. 

على كل قموضوع الدراسة يشغل بال الكثيرين - حاسدين کانوا al‏ محسودین, 
كما أنها تزخر بالحواشی القيمةء إنها دراسة موحية بمجموعة دراسات أخرى مشابهة. 
and Programmatic Intent of Horace's First Satire",‏ رد Hubbard T.K., “The‏ 

Latomus XL (1981) pp. 305-321. 

يبدأ هبارد دراسته يرأى النقاد في القصيدة الأولى من الکتاب الأول؛ فقد آدانوها 

بانها تتصل بیعضها دونما صلة واضحة بين موضوعيها الرئيسين (A)‏ السخط (Y)‏ الجشع. 
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ورأى البعض أن هناك علاقة أيديلوجية بين الموضوعين. ولکن مشكلة هذه 
القصيدة ليست فى الصلة بين شقيها ون كانت منطقية أم لاء OY‏ هوراتيوس ليس أول 
من ريط بين السخط والجشم. والفلسفة الشعبية المتوارثة هی التى أقامت هذه العلاقة 
بين السخط والجشع, المشكلة إذن هی لماذا لم يريط بينهما هوراتيوس بصراحة طالما 
أن العرف جرى على هذا؟ فعله أراد أن يتجنب المناقشة المنطقية البحتة لكى لا يبدو 
وعظی وتعلیمی أكثر من اللازم: ولكى يصبغ رسالته بلهچة لوكيليوس الطبيعية. 

ويعود إسهام هوراتيوس فى الساتورا إلى التفسيق بين البنية والعتی, بين 
الأسلوب والمحتوىء بين البرنامج المزمع تتفيذه والرسالة الأخلاقيةء وعندما يربط كل من 
برسيوس ويوفيناليس بين عدم واقعية الأدب المعاصر لهما بالانحدار العام وانحطاط 
الأخلاق قى Logs pee‏ فإنهما يتبعان خطى هوراتيوس فى قصيدته الأولى التى تسوى 
بين أخطاء لوکیلیوس الشعرية والرذائل الأخلاقية من حسد invidia‏ وجشع avaritia‏ . 

والحصلة النهائية لهذه الدراسة هی أن بنية القصيدة الأولی لهوراتیوس مترابطة 
پاتساق إلى أقصى درجة ومنظمة بعناية» حتی ولو بدا على مظهرها الخارجی أن بها 
استطراد وانتقال مفاجیء من غير رابط منطقی من موضوع إلى آخر, ولعل هذا 
الانتقال الفاجیء برجم إلى رغبة هوراتیوس فى خلق انطباع بالانضغاط على عکس 
إسهاب لوكيليوس» كما أنها نقد مقنع للوکیلیوس, فهى dsl‏ قصيدة تنشر يعد 
لوكيليوس ولذلك كان جمهور هوراتيوس المثقف يتوقع منه أن يشير إلى العلاقة بیتهما, 
ولكنه لم یجرق على الإشارة للوكيليوس بالاسم إلا فى القصيدة الرابعة ثم فى العاشرة 
والأخيرة من كتابه الأول الذی يضاهى كل كتب لوكيليوس الثلاثين» وفى كتابه الثانی 
ويعد أن شنت أقدامه وتأكدت شهرته یری أنه هو نفسه لوكيليوس آخر. 

فالقصيدة الأولى لهوراتيوس تعبر عن برنامجه وهى أنه لا يكتب للجمهور العادى 
وانما للصفوة المثقفة ثقافة عالية - وبالتحديد لحلقة مایکیناس. 

ويبدو أن مشكلة العلاقة بين شقى قصيدة هوراتيوس قد انعکست على هذه 
الدراسة التى حارت بين بنية القصيدة وپرنامجها وحيرت الكاتية معها إلى أن توصلت 
إلى عرض منطقى لها؛ فالدراسة لها هدفان : الأول هو إثبات أن بنيتها مترابطةء وقد نجح 
هيارد فعلاً فى إثبات هذا عن طريق جدول رسمه بدقة وعناية فائقةء آما الهدف الثانى 


263 


فهو إثبات أن برنامج الهجائية هو نقد لوکیلیوس وهذا هو الجزء التضارب من 
cual all‏ وبعد مناقشات واستطرادات عديدة بصل هيارد إلى أن هذه القصيدة تعبر 
عن برنامج هوراتیوس وهو أنه یکتب للصفوة, فإلى أى من البرنامجين يريد هو أن 
يصل ؟ إن كان الأخيرء فلماذا آقحم الأول وسط هذه الدراسة ؟ وما العلاقة بين شقی 
العنوان من الأصل ؟ 
على أية حال فالجدول الذي أثبت به هبارد أن بنية الهجائية مترابطة هو أفضل ما 
فى الدراسة. كما أن الحواشی ثرية وتدل على سعة اطلاغ واهتمام یکل تفاصيل 
الموضوع, ٠‏ 
Anderson W., Ironia Preambles and Satiric Self - Definition in Horace Satire‏ 
PCPh XIX (1984) pp. 35-42.‏ "2.1 


یمدح اندرسون فى مقدمة هذه الدراسة حسن استخدام هوراتیوس التمهید 
بسهولة وتناسق ویعطی Baf‏ على ذلك باللاتينية فقط ثم مثل آخر باللاتينية ویشفعه 
بترجمة إلى الانجليزية, ویکمل مقدمته قائلاً بأن الکاتب الاهر یمکنه أن يتلاعب 
بالتمهید فى عدة نقاط : فى الأمثلة» وفی المادة الفايرة الستخدمة لاظهار حسن شىء 
آخر» وفی اللخص, وفی الذروة التی تتصعد صويها کل حيلة. 
آما موضوع الدراسة نفسه فهو الأبیات الخمسة الاولی من القصيدة الاولی من 
الکتاب الثانی» والتی يقدم فیها هوراتیوس الموقفين العادیین من هجائیات کتابه الأول : 
فالبعض يراه قاسیا جدا والبعض الآخر يراه ضعيفًا fom‏ وطوال القصيدة يحاول 
هوراتیوس إثيات أن هجائیانه .bona carmina‏ 
قي البداية پنصحه صديقه تریباتیوس Trebatius‏ بترك الشعر برمته أو على الأقل 
يترك الساتورا ويتجه إلى اللاجم المادحةء فهو يعلن تحامله؛ إذ یتفق مع الفریق الأول 
sill‏ یری أنه قاس, ويلتقط هوراتيوس هذا الخيط فى البيت (۲۱) الذى يتحدث عن 
الأذى الذى يصيب الناس من الشعر القاسى؛ ويجيب فى الأبيات (۲۹-۲۶) بتکرار 
نفس سؤاله اليائس فى البيت الخامس : ماذا عساى أن أفعل ؟ 7 quid faciam‏ « وييرر 
كل ما كتبه بأته Lei]‏ يتبع وبکل إخلاص أسلوب سلفه لوكيليوس. 
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ورغم أن التمهید انتهی الا أن هوراتیوس یضیف شمانية أبيات أخرى )- (YV-Y‏ 
لیشرح آسلوب لوکیلیوس فى النقد والذی یشبه حالة الاشتباك الفعلی فى حرب بلا قیود 
وهو الاسلوب الذی آثر فیه. كان لوکیلیوس عفویا وکان ینطلق بلا حدود, إذ كان یتعامل 
مع قصانده كما لو كانت بومیاته التی یسجلها بلا تمییز بين ما يليق وما لا يليق» 
وبدون عوائق فنية» وهوراتیوس یتبعه فى هذا. 

ویضیف هوراتیوس تمهیدا آخر غير ملائم (o V- £V)‏ يشرح فيه كيف أن کل 
اتسان یستعمل أسلحته للدفاع عن نفسه, وپذکر ثلاثة أنماط شريرة وهی الواشی 
والساحرة والقاضی الفاسد ولا يريا بشره عن حيلهم الدنيئةء ویقرن قلمه بهذه الحيلء 
ولکته ریما آراد بهذا أن یظل الفارق الحاد بين أشعاره الأخلاقية وهذه الحیل الأثيمة. 
فرغم أنه یمتلك الفرصة الا لأنه لا یستغلها لأنه لیس على قدم الساواة مع هؤلاء الأشرار. 

وف فو اقىن إلى ها لام c‏ ا sl‏ الال pastea (oa‏ 
طرق الکائنات المختلفة فى مهاجمة آعدائها . 

ثم ينهى تمهیده بخاتمة مقنعة (1۰-0۷) يؤكد فیها إصراره على الكتابة مهما 
كانت الظروف» سواء طال به العمر أم قصر. أكان غنیا af‏ فقیراء سواء أكان داخل 
روما أم خارجهاء مهما كان لون els.‏ فلسوف یکتپ. 

لقند نجح هوراتيوس فى توضيح نفسه وتحديد النهج الذى سيسير عليه في 
الكتاب. وقد نجح أندرسون Cal‏ فى تقديم دراسة واضحة الهدف» واضحة الأسلوب, 
متسلسلة الأفكار مع اهتمام واضح بأن يشاركه القارىء النتائج الى توصل إليهاء إذ 
زوده بالنص اللاتینی مشفوعا بترجمة إلى الإنجليزيةء وهذا فيه احترام للقارىء ورغية 
أكيدة فى الوضوح الذى لا يتسنى إلا للعلماء أمثال أندرسون. 

والآن نصل إلى برسيوس الذى لم يحظ بنفس الاهتمام الذى حظى به هوراتيوس» 
daly‏ صعوية نصه هی السببء ونظرًا لقلة الدراسات die‏ فستجد هنا دراستين فقط 
أولهما هى : 
Bellandi F., Persio: Dai "Verba Togae" AI Solipsismo Stilistico. Bologna :‏ 

Patron, 1988. 
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ولم تقراً الكاتية الكتاب ولکنها ستعرض مقالاً نقديًا کتبه Jenkinson J. R. die‏ 
فى .33-35 CR XL (1990) pp.‏ . 
يبدأ جنکنسون مقاله SG‏ بان رسالة المؤلف تتضح من القدمة التی یعرض فیها 
منهجه ثم يتوسع فى شرحه بالفصل الأول حيث یقول بأن برنامج برسيوس الصریح 
بهمش الهدف الفنی أو الجمالی ويؤكد على الهدف الأخلاقى الذی يتوجه به إلى آفراد 
الجمهور الحمقی البؤساء (stulti, miseri)‏ ویتصور أن العلاج الرواقی لهم هم الجراحة 
الأخلاقية, ویدعی أنه Semipaganus‏ أو Semirusticus‏ وأنه سیستعمل مقردات الرجل 
الرومانی العادی verba togae‏ « ورغم هذا الادعاء. کتب يرسيوس للصفوة من القراء 
التعلمین lectores docti‏ وذوی الأذن النظيفة vaporata aure‏ « ويعترض جنکنسون 
على التتابع غير التعاد فى الناقشة إذ أن الکاتب أتى بالنتيجة أولاً. 
وپالکتاب Cas)‏ تکرار وكلمات غامضة هما یجعله صعیا. 
ومع ذلك فهو يالغ الدقة وغنی بالحواشی والراجم. 
هذا هو ما جاء بمقال جنكنسون الذى كان يتوقع die‏ تفصيلات ST‏ تعطى فكرة 
Lily‏ عن فصول الكتاب؛ فكل ما جاء فى المقال معروف aly‏ يضف جديدا . 
أما الدراسة الثاتية عن برسيوس فهى : 
Lee G., Barr W., The Satires of Persius, Liverpool, 1987.‏ 
هذا الکتاب ga‏ ترجمة شعرية لیرسیوس من قبل لى Leo‏ ۰ بالاضافة إلى مقدمة 
وتعلیق من قبل بار Barr‏ . | 
ورغم أن برسنیوس هو أصعب نص (uui‏ | لا أن لى قدم ترجمة رفيعة الستوی 
ومفيدة وتشى بمعرفته الجيدة باللغة اللاتينية» وقد تبدى الترجمة مضغوطة وغامضة 
تحتاج إلى كلمة إنجليزية غامضة آیضا. 
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Lal‏ حواشی بار فتقوم بوظيفة التعلیق من ناحية اللفة ومن ناحية الخلفية 
الاجتماعية لروماء ولکنه لا یعطی معلومات كافية للقاریء الحدیث. كما أن القدمات 
التى تسیق کل قصيدة لا تعطی فكرة وافية عنها. 

ومع ذلك فهذا الجلد الصغیر مثله مثل مجلد برسيوس جدیر بالشهرة والجد. 

أما یوفینالیس آخر كتاب الساتورا والذی حظی بعناية فائقة فى السبعینیات ققد 
قل الاهتمام به مؤخرا لانه قتل Bos‏ فى الخمسینیات والستینیات والسبعینیات؛ وسنجد 
له دراستین آولهما هی : 

Braund S., "Juvenal - Misogynist or Misogamist." JRS LXXXII (1992) pp. 71-86. 

Gaga latis] Seu مقيدة‎ Lose] قصتدرة‎ lias E ddl مووته شاه‎ cag 
مناسبة جدا إذ تمهد للدخول فى الوضوع مباشرة, فالكاتبة تقول : یتهم یوفینالیس‎ 
الدليل على هذا الاتهام وهى القصيدة السادسة, وتحدد‎ Gl وتسوق‎ ee Lal بعدائه‎ 
إذ تری أن قصیدته السادسة موضوع الاتهام قد تأثرت بالکتابات العاصرة له حول‎ 
الزواج» ففهم الأفكار السائدة آنئذ سیساعد على اکتشاف العلاقة التبادلة بين الشاعر‎ 
والجمهور.‎ «ull آو المتحدث والتحدت‎ 

إن هدف هذه الدراسة هو محاولة اثبات أن موضوع all‏ اقصيدة السادسة هو ما 
۳1 كان على الرجل أن i el [d gs‏ وترى أن موضوع هذه الق لقصيدة هو محاولة للإقناع 
بالعدول عن الزواج. 

القصندة ليست قائمة بانوا p‏ النساء ولا هی إتهمار مشوش لتحامل الرومان على 
الزواج. وبعد هذه القدمة نجد بروند تقسم دراستها إلى ستة فصول تعرضها الكتاية بإيجان : 

I 

ol‏ فحص محتوی القصيدة یثبت خطأ الرأى القائل بآنها قائمة بالأنواع البغيضة 
من النساء؛ فترکیبتها لا تنبیء بهذا, كما أنه لو كانت هذه هی نية پوفینالیس لكان قد 
وسع نطاق اتهاماته وقدم لنا عددا لا ینتهی من تلك الأنماط البغيضة: وهو أيضًا لم 


۱ حذو سیموئیدس ولا غیره من کارهی النساء.‎ dens 
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1 
موضوع القصيدة هو الزواج والزناء وهو ما أعلنه فى ثانى كلمة وهی pudicitia‏ 
بمعنى العفة التى تعنى بالتسبة للرومان الطهارة الجنسية, وكل الهجائية تركز على هذه 
الكلمة» فالمقدمة (YE)‏ تشير إلى العصر الذهبى الذى سادته العفة, والمقدمة الثانية 
(Y« 47)‏ تشير إلى عفة العصر الجمهورى والانمدار الذى أصايها والذى يصل 
إلى قمته فى خاتمة القصيدة )£ (V-A‏ باختقاء العفة للاید. 
Hl‏ 
فی هذا dal‏ ترصد بروند UY‏ التی یاتی بها یوفینلیس ایثبت تورط معظم 
نساء عصره فى (ll‏ ومن ثم فلا داعى للزواج» وهذا القسم يدل علي آنها قرأت القصيدة 
iili‏ 
يتناول هذا الفصل التاثیر الواضع الکتاب الآخرين على آشعار یوفینالیس مش 
سینیکا الاب وفالیریوس ماکسیموس ومارتیالیس وکوینتلیانوس الذین تناولوا موضوع 
الزناء كما يتتاول الظروف العامة العاصرة ليوفيناليس والتی كانت تدعو جمیعها إلى 
التمسك بالعفة. 
۱ 5 
وقد خصصت هذا الفصل للمتحدث والتحدث إليه والستمع» فالتحدث هو المحاور 
وهو شخصية رسمها بوقینالیس لشخص کاره النساء ولا یتحمل أى امرأة حتى واو 
كانت كاملة الأوصاف» فهو یتسم بالغلى المفرط إلى درجة غير سوية, ولكن القلو هو 
أحد أسلحة الساتورا التى يستخدمها للوصول إلى haa‏ إلا أن التحدث يفشل فى 
إقناع المتحدث إليه وهو بوستوموس Postumos‏ بالاعراض عن الزواج» أما المستمع 
فلم تخبرنا ‚die‏ 
VI‏ 


ویمثل هذا الفصل السادس والاخیر خاتمة الدراسة التی حاولت بها بروند إثبات 
أن القصيدة السادسة ليست موجهة ضد النساء بصفة عامة وانما هى نصح بالعدول 
عن الزواج من قبل شخص کاره للزواج وللنساء أيضسًاء وکان الفروض أن يدعو 
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یوفینالیس إلى الزواج كوسيلة تعين على استرداد العقة؛ ولکنه یعترف بأن الزنا فى کل 
مکان ومن ثم فلا داعی للزواج» الا أن نصيحته هذه تتصدع بقشله الواضح فى اقناع 


dao 


بهذه الفقرة تنتهی بروند دراستها التی آرادت بها إثيات أن القصيدة السادسة — 
التی اتهم يوفيناليس بسببها بانه کاره للنساء - ضد الزواج ولیست ضد النساء» وقد 
عاقيا السواب فی هذا الاستتتاج oY‏ الزواج لا یکین ]لا من امرة» وسبب تصحه 
بالعدول عن الزواج هو فساد کل نساء عصره ولیس العیپ فى الزواج نقسه کنظام 
اجتماعی يحافظ على کیان الأسرة نواة الجتمع الولی» إذا صلحت صلح الجتمم؛ 
وإذا فسدت فسد الجتمم . ويما أن یوفینالیس كان يسعى إلى الاصلاح. فمن الاولی 
أن يحض على الزواج. لا أن ینهی ‚Ge‏ 

ومن تتبعنا للأجزاء الرئيسية الأريعة التی تتکون منها-القصيدة موضوع asl gall‏ 
تمق Ld‏ مويه کف العا ودی :الزوا شاف حه GE‏ فالخو الیل تقول نان 
الزوجات يخن آزواجهن والثانی یقول أن الزوجات یتحکمن فى آزواجهن, والثالث یقول 
أن laa‏ تمتعرن ویتماهان ارواجهق. واارائع تقمل أن الزوجات بشرین وران 
Sy coll‏ هذا لا پسدر الا عن أمراة فاسدة» ولا پحدث إلا oul‏ فساد. ولا po‏ 
إلا فى مجتمع فسادء فالقصيدة هی إدانة للمجتمع الرومانی USS‏ بعد أن وصل ull‏ 
حالة من الانحطاط الأخلاقى لا برء منها . 


لقد حاولت يرودد أن (dadas Qe‏ وعلى كل فالاجتهاد شىء محمود . 
Parmer H., "Juvenal 3.41 - 48", Latomus L (1991) pp. 395-399.‏ . 


فى TRY jia‏ الدراسة يأتى بارمر بالأبيات )\£4-8( من القصيدة الثالثهة PREY)‏ 
الأبيات تأتى على لسان أومبريكيوس صديق يوفيناليس الذى قرر مغادرة روما والعيش 
بالريف لأنه لا يستطيع أن يتوافق مع العناصر الفاسدة التى أصبحت تعيش فى روما 
ولذلك فهى يتركها لهم. 

ولكن بارمر يتخيل أن أومبريكيوس كان قد تقدم لشغل وظيفة ولكنهم اعتذروا 
لعجزه الجسمانی. ویْظل طوال هذه الدراسة يناقش هذه الفكرة ولكن بطريق غامضة. 
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وینتهی إلى أن الأبيات (£A- EY)‏ هی إجابة لسوال استنکاری متلما فعل 
یوفینالیس فى الابیات (t YA)‏ التی تشابه فى ترکیبها الفقرة موضوع الدراسة. 
وقد خرجت LEIS‏ هذه السطور من قراءة هذه الفقرة بانطباع غير مریع OY‏ 
الکاتب لم یوضح هدفه منهاء ولم يبرر اختياره لهذه الفقرة بالتحدید» إذ كان من الأولى 
أن يبدأ من البیت (YS)‏ الذی يودع فيه آمبریکیوس وطنه قائلا : Cedamus patria‏ 
«فلتنسحب من وطتنا. فلیعش فيه الأجانب, والنافقون الذين یقبلون الهن الوضيعة 
کالقاولین والحانوتية والخناسين والزمارین؛ مثل هؤلاء رفعتهم فورتونا إلى أعلى مکان». 
واستمرارا لتفس الفكرة یقول پوفینالیس على لسان آومبریکیوس فى الفقرة موضوع 
الدراسة : «ماذا أفعل فى روما ؟ فأنا لا أستطيع أن أكذب أو GALI‏ أو آقوم بعمل 
الدجالین والقوادین» وفی الأبيات (EAEI)‏ یقول : «لن یتخذنی أى لص مساعدا له, 
ولذلك فإننى أتجنب أن أكون شريكًا لاحد مثل الاشل والجذع غير الفید ذى اليد الفلولة». 
m , me nemo ministro‏ 
fur erit, atque ideo nulli comes exco tamquam‏ 


mancus et extinctae eorpus non utile dextrae. 


وهی الأبيات التی أخطا بارمر فى تفسيرهاء إذ تخیل أن آومبریکیوس كان قد 
تقدم لشغل وظيفة حكومية ولكنهم اعتذروا له لعجزه الجسمانی» ولكن الفعل Exeo‏ 
بمعنى اتجنب يقيد بأن أومبريكيوس هو الذى يتفادى أن يكون مساعدا لأى مسئول 
كبير ممن ينهبون الأموال العامة, فهذا المعنى يتفق مع ما سبق من قوله : «لن يتخذنى 
csi‏ لص مساعدا aal‏ فأومبريكيوس هو gill‏ يرفض العمل فى الحكومة لأنه لا يريد أن 
يكون شريكًا فى السرقةء فيده لا تقوى على السرقة لأنها شريفة. كما أن هذا الرفض 
من قبل آومبریکیوس يتفق وباقی السياق العام الذى يبرر فيه أومبريكيوس أسباب تركه لروما. 

لم يشر بارمر إلى كل هذا واكتفى بقوله أن الفقرتين متشابهتبن» ولكن كان عليه 
أن يقول أن الثانية تكمل الأولى. 

على أية حال فهذه الدراسة مثل سابقتها مجرد محاولة للخروج بتأويل جديد 
مخالف لما اتفق عليه الباحتون, وهذا فى حد ذاته محمود ومطلوب ولكن بشرط عدم 
مجافاة الحقيقة أى لوى عنقها حتى نأتى بجديد. 


270 


قائمة 


الحواشی واگراجع 


حواشی الباب الأول 


حواشی الفصل الأول 


۱ - دیومپدیس هو عالم پالنحو والصرف من آواخر القرن الرابع الیلادی وضع مؤلفًا من ثلائة کتب 
آسماه فن النحو yay. Ars Grammatici‏ مؤلف قيم یعتمد فيه على التحويين المبكريين الذين ناقشوا 
وشرحوا القواعد النحوية التی استخدمها GES‏ العصر الجمهوری . 

Diomedes, Ars Grammatica Ill in GLKL (Grammitiel Latini l,ed.Keil H., - Y 

Leipzig. 1857), P.485.30 ff,. 

Ibid, p. 458.34 ff. 5 

£ - الساتيروى هم أتباع ديونيسوس: تلك المخلوقات التى تجمع بين هيئة الإنسان وهيئة Se LU‏ وتتميز 
بالشهوانية والحياة الماجنة؛ ومن أتباع ديوتيسوس أيضًا السيلينوى والكنتوروى والباکخیات, وكان القدماء 
یخلطون cu‏ الساتيروى والسیلینوی, ولكن من القرن الرأبع قبل الميلاد بدا الساتيروى يتميزون يملامح الاعز 
وصغر السن بينما تميز السیلینوی بآذان الحصان وكبر السنء وكان یتنکر فى Ga‏ الساتيروى أفراد الجوقة 
التى تژدی الديثورامبوس» أى الأغنية الجماعية الصحوبة ببعض الحركات التعبيرية والراقصات التى تشرح 
SH‏ معاتی الكلمات. 


Diomedes, Op. Cit. P. 490. -0 

Ullman B.L, "Satura and satire" CPh VIH (1913) P. 174. -5 

Hendrickson G.L., "Satura. The Genesis of a Literary Form", CPh. VI (1911) — v 
p.177. 

luv. ! 86. A 

Webb R.A., "On the Origin of Roman Satire”, CPh VII (1912) P.189. -4 


۰- ریما كان هناك نوعان من السرحية الساتيرية, هى السرحية التراجيدية والثال علیها هو 
السرحية التلوية لیورپیدس السماة کیلویس والتی یستخف فیها بالالهة » Lo]‏ النوع الثانى فهو السرحية 
الساتيرية الكوميدية التی ازدهرت فى الاسکندرية وکانت تعرض حماقات ورذائل الحياة العاصرة بشکل 
درامی . 

۱ - بعد وفاة لوکیلیوس أثيرت مشكلة القارنة بين ساتوراته وساتورای إنيوس؛ ويسيب هذا الهچاء 
بالاسم الذی ميزه؛ فقد قرن بأرخيلوخوسء وعزز هذا الرأی أن کتاباته الأرلى (YAYI)‏ نظمها بالوزن 
التروخی أى الایامبی, وهما نقس الوزنان الفضلان لدی آرخیلوخوس, هذا بالاضافة إلى أن لوکیلیوس آشار 
إليه وقلده فى بعض تعالیمه. 
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NY‏ — هو العالم بومپونیوس بورفیریون Pomponius Porphyrion‏ الذى عاش فى بدایات القرن 
الثالث الیلادی , وله تعلیق على هوراتیوس مازال Gib‏ ,31 نشره Holader A.‏ عام ۱۸۹۶ « وکان بورفیریون 
قد cas‏ هذا الشرح لتلاميذ الدارس Goudie‏ النص والقواعد النحوية الستخدمة والاسلوب ‏ وقد اشتمل 
شرحه على کتابات العلقین السابقين. 

۳ — هو آبلیوس دوناتوس Aelius Donatus‏ آشهر النحویین فى القرن الرابع الیلادی « وکان من 
تلامپذه القدیس جیروم e‏ وقد ألف کتابین وتعلیقین عن کل من ترنتیوس وفرجيليوس وأصبحت مولفاته هی 
الفضلة فى العصور الوسطی , 

VE‏ - هو یوسیبیوس هیروتیموس (tY - 2 Eusebius iu don Jerom Mor.‏ وهو 
تلقی تدریبا Men tle‏ « وفی أتطاكية تلقی Gl abs‏ وأتقن Phu‏ 
إلى روما تعرف فى القسطنطينية حوالى عام ۱م على اللاهوتی الیونانی الکیبری جریچورس, واستقر بروما 
"من عام ۳۸۲ حتى عام ۲۸۰ حيث راجع كل النصوص اللاتينية واليونانية ثم تر ترك روما فی أغسطس من عام 
۸40م وتوجه إلى أورشليم ثم إلى مصر ليرى حياة النساك عن كسب كم عاد إلى فلسطين عام ۹ dun‏ 
آمضی Gla‏ فى الدراسة والكتابة إلى آن مات فى الثلاثين من سبتمبر من عام م 

Vo‏ — هو أوريليوس أوفسطيتوس Yat) Aurelius Augustinus‏ — ۶۳۰م) ویعرف پاسم سانت 
(القدیس) أوغسطين وکان كاثولوكيًا مثل آمه مونیکا » وکان یعتبر الكاثولوكية هى الفلسفة القدسة وکان 
شعاره هو «ابحث وستجد» وقد رسم قسيسًا عام ۹۱٣م‏ ثم أسقفًا عام 5 ام وکان کثیر الجدل مما أزعج 
التى أسماها «الاعتراقات» وهی من روائع هذا الفن . 

1 - هو عالم gaill‏ عاش في القرن الخامس الميلادى وهی معلق شهير آیضنا إذ علق على أحد کتابی 
دوناتوس فى مؤلف آسماه «التعليق على فن دوناتوس «commentum Artis Donatii‏ . 

۷ — هو فلاقیوس ماچنوس آوریلیوس کاسیودوروس Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus‏ 
كان لها فضل كبير فى المحافظة على الکتب القديمة ؛ ویفضل کتاباته كان یعتبر dal‏ مسسی حضارة 
العصور الوسطی الغريية . 

۸ — هو Qualys‏ لاورينتيوس لیدوس WSLS loannes Laurentius Lydus‏ بونانی من القرن 
السادس المبلادي ولد فى ليديا (التى Asi‏ کنیته عنها) عام cll Jij: pts‏ کتب كثيرة باليونانية رغم تمکنه 
من اللاتينية ورغم کونه من أشد التحمسین لاحیاء التقالید الرومانية . 

Gellius N. A. Il. Xviii ff. ER! 

Suet. De Gramm. ii -% 


١‏ — هولوکیوس کایلیوس لأكتانتيوس Y£-) L. Caelius Lactantius‏ — ۲۲۰م) say‏ مدافع عن 
المسيحية إذا أنه تنصر عام ۲۰۳م وقد أصبح فى شیخوخته معلما لاين قسطنطين , ورغم أنه آلف Las‏ کثيرة 
فى موضوعات عديدة إلا أن ما تبقی منها هو فقط ما ألفه عن المسيحية . 
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۲ - هو چایوس سولیوس آبولیثاریس سيددئيوس C. Sollins Apollinaris Sidonius‏ سلیل آسرة 
نبيلة من أصول cal‏ وولد فى لوجدونوم (لیون) حوالی عام ۳۰م وکان صهرًا للامبراطور آفیتوس Avitus‏ 
الذی مدحه بقصيدة کوفیء Legale‏ باقامة تمثال له فى ساحة تراجان , وله قصیدتان أخريان فى مدح الحکام 
کوفیء علیها بوظيفة Praefectus Urbi‏ وله أيضًا تسم رسائل کتبها إلى أحد أصدقائه وأقاربه وکان 
يلنيوس هو النموذج الذی قلده فى رسائله وآخیر] عاد إلى موطنه الاصلی فى بلاد الغال عام ٩۶۱م‏ وأصبح 

pal من‎ gay (AI - 1 Y) الأسقف‎ Hispalensis Isidorus هو هیسپالینسیس |یسیدوروس‎ - YY 
De Natura Rerum ومولف ثالث بعنوان‎ Historia Gothorum والثاتی بعنوان‎ Chronica Maiora یعنوان‎ 
ومژلف سادس‎ Questiones in Vetus Testamentum ویعنوان‎ Differentiae ومؤلف رايع بعنوان‎ 
. وهی کتاب موسوعی من عشرین مجلد في کل فروع العرفة‎ Origines أو‎ Etymologiae بعتوان‎ 

۶ - هو مارتیانوس كابلا Martianns Capella‏ من شمال أفريقية Shai‏ ركان يشغل متصب نائب 
القنصل وقد آلف بين عامی 4٠١‏ و ۹١٤م‏ رسالة تعليمية وجهها إلى ابنه وکانت تجمع بين التثر والشعر على 
تسق الساتورا المنيبية وعنوانها هو : De Nuptiis Mercurii et Philologiae‏ ‚ 

Aopkins H. M, "Dramatic Satewa in Relation to Book Satura and The — Yo 

Fabula Togata" "PSPA XXXI (1900) pp. 1-51. 


Hor. ۱۰ IV, 1-7. -11 

۷ - انظر |براهیم محمد حمدی, دراسة فى نظرية الدراما . القاهرة ۱٩۷۷‏ . ص ص ۱۱۹-۱۷۷ . 

حيث يوضح القرق بين الهجاء والکومیدیا قائلاً : «فالكوميديا تختلف عن الهجاء القذ ع قى أن الهجاء 
يوجه لنقد شرور البشر بصراحة وبدون موارية i‏ بینما تلجأ الکومیدیا إلى إظهار هذه العيوب وتسلیط الضوء 
عليها , الکومیدیا رحيمة لأنها تمسك البضع بيد ولکنها فى اليد الأخرى تحمل البلسم الشاقي للچروح الذى 
سیخدشنا به الیضع . فهی تنقد بقوة ولکنها تضحکنا بدلاً من البكاء . الکومیدیا ذكية لأنها تسقینا الدواء Al‏ 
مذابا فى الضحك وتجعلنا نسخر من عیوپنا ونضحك من نقائصنا بانفسنا وهی تدرك مدی مرارة السخرية 
حين توجه Call‏ من الآخرين فترفق بنا وتجعلنا من الساخرین» . 

Duff. J. W., Roman Satire, tts Outlook on Social London 1937. P. 6. - YA 


Hendrick son G.I. "The Dramatic Satura and The Old Comedy at Rome”, - ٩ 
AJPh XV (1894) P. 13. 


۰ — هذه الراوية وردت فى بداية الفصل الثانی من الکتاپ السابع الذی ظهر ple‏ ۲۰ قم أى قبل 
ظهور الکتاب الثانى من ساتورای هوراتیوس بحوالي عشر سنوات c‏ وفقرة ليفيوس هذه مشابهة جد/ لفقرة 
sie‏ فالیریوس ماکسیموس یصف فيها الساتورای Saturae‏ على آنها مرحلة من مراحل تطور فى الدراما : 
(Val. Max. Il. 17.4)‏ . 
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Hopkins, Op. eit. PP. 1 - F. Hendrickson, Op. Cit. P. Il, Hor. Sat ۱. X, 37 F. — Y 

۲ — الأشعار القسكنينية هی البدایات الأولى للدراما الايطالية وقد استمر فى الاغانی البذيثة التی 
كانت تغتی فى حفلات الزفاف ومواکب النصر وقد سمیت بالفسکنينية نسبة إلى مدينة فسکنینوم Fescen-‏ 
0 فى آتروریا sf‏ نسبة إلى Fascinum‏ بمعنی تعويذة تلك التعويذة التى كانت تحمل فى الواکب لدره 
الاحتقال باعیاد دیونیسوس والتی كانت هی بذور الکومیدا الاغريقية ولذلك فالاشعار الفالية تقابل الاشعار 
الفسكنينية Fescennina Licentia Tot do X uoc‏ . 

Flintoff E, "Naevius and Roman Satire", Latomus, XLVII (1988) pp 593 - 603. — ۳ 


Webb R.A., "On the, Origin of Roman Satire, CPh VII (1912) PP. 187 - 89. — ۶ 
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Quint. Inst. Or. 10, 1, 93. -\ 
Duff J.W., Op. Cit. p. 23. -Y 
Hor. Epist. |, 23 ۰ 5. -Y 
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Leiden 1965, P. 109. 
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Ibid. p. 34. -A 
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Rennies W., "Satura tota nostra est", CR XXXVI, (1922) p.21. N 
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۱ - رغم أن نایفیوس d‏ کتابات ذات نزعة ساتورية إلا Uil‏ لا نملك دليلاً ملى أنه کتب قصائد مستقلة 


. في الساتورا‎ 
Cic, Pro Archia, 9, 22; Cic., de Orat., Ili 42, 168; Silius, XII, 393 ff.; Strabo, 281-2. 
Ovid, Ars Amat., Ill, 409; Suidas. S. V. Evvios; Horace, 6.۱۷۱ 8-20. -Y 
Gellius, XVII, 21-43; Cic., Brut., 18-72. -Y 
Cornel Nepus, Cato, 1, 4. -ít 
Festus, 412,33 ; Suelonius, de Grammaticis, 1. —6 
Cic, de Senect., 5,14. -" 
Ennius Sat., 21. ; Hor. Epist. 1,19,7-8. -N 
Gell., XII, 4. 4. | E 
Cic., Pro Arch. 11,27. -4 
Annales, Book XV. 3 
Cic., de Orat., II, 68, 276. -M 
Plaut., Poen., prol. 1 ff. وک‎ 
Jerome., ann. Arb. 1938, 179 ۰ -WY 
Plin., N.H., XXXV, 19. —\t 
Cic. N.D., 2, 101. —\o 
Liv., XXXI, 4. -M 
Coffey, Op. Cit,, P. 31. -W 
Rcoy, Op. Cit., 43, -\A 
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Duff G. W., A Literary History of Rome to the Close of the Golden - £ 
Age, Great Britain 1959. p. 234. 


Mar x 1, xix و‎ 
Mar x 1, xix Viii. 1 

: وعن المواطنة الرومانية انظر‎ liv., 29, 15: عن وضع مواطنی سویسا انظر‎ - V 
Sherwin - White, The Roman Citizenship, Oxford 1973. 


Coffey M., Roman Satire, London 1976. P. 35. -À 
Cic. De Orat. Il. 37. -A 
Brown B. M., A Study of Scipionic Circle, University of lowa 1939. l -\. 
Polyb. 6, 56; 8, 35; 31,25. . N 
Liv. 40-44; 42, 47, 49. —\Y 


. )۱۰۳٩( الشذرة رقم‎ -۳ 
. )۱۱۳۱( الشذرة رقم‎ -۶ 
. )1( الشذرة رقم‎ 6 
۰ (AA - ۰ e ۸۲۲ - ۰ ۷۰۹( الشذرات رقم‎ VÀ 
. (VV = VY-) الشذرة رقم‎ -۷ 
. (M - AY) الشذرة رقم‎ NA 
. )15- No) الشذرة رقم‎ M 
. )1۰۰ - FAA) الشذرة رقم‎ -۰ 
. (ENA - £W) الشذرة رقم‎ -YY 
(£o - EM ۰۰۷ ۲۰۱,۳۹۵ - ۳۹۶ ۰ ۲۷۹ — ۳۷۷ ۰ YVX = YM) الشذرة رقم‎ -YY 
. (VoY - o Y) الشذرة رقم‎ -YY 
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۰ (ool - ot^. ۲۰۷ — ۲۰۰( الشذرات رقم‎ - ٤ 

. (oAY - oA\) الشذرة رقم‎ ~ Yo 

. )۵۸۷ - oA) الشذرة رقم‎ — Y1 

۷ - الشذرة رقم ).04 - 04( . 

. وهذه فى أطول شذرة وصل إلينا من آشعار لوکیلیوس‎ )۱۲۰۸ - YA) الشذرة رقم‎ YA 
. )۱۲۳۶ - ۱۲۲۸( الشذرة رقم‎ - ٩ 

Sat. 1,4, 1-7 ; I1 1, 62 - 70. -Y. 
. (Ys - YA) الشذرة رقم‎ - ۱ 

n (A05) الشذرة رقم‎ — ۲ 

. )۸۱۱( الشذرة رقم‎ - YY 

۶ - الشذرة رقم (۲۳۸) . 

. )۲۷۱( الشذرة رقم‎ — Yo 

. (AYYY الشذرة رقم (۳۳۶ ؛‎ - Yn 

۷ - الشذرة رقم (۱۰۰۸) . 

(WAV ؛ ۱۱۸۱ ؛‎ YY.) الشذرات رقم‎ - YA 

. )۱۰46 - V EV) الشذرة رقم‎ YA 

. (V £V) الشذرة رقم‎ - ۰ 

۱ - الشذرة رقم (۱۰4۸) . 

۲ — الشذرة رقم (AV)‏ 


Varro L. L. 5, 17. انظر‎ — £Y 
Val. Max. 6 , 9 , 10. lil - £t 
Ann. 65; Ov. Met. 14, 812 ff. انظر‎ - £o 


£1 - الشذرة رقم )0 «(A=‏ 

. )۳۱( الشذرة رقم‎ EV 

. (YY) الشذرة رقم‎ - £A 

. (Yo - YY) الشذرة رقم‎ — - 4 

۰ - پذکرنا موقف الآلهة من لوپوس بنفس موقف الآلهة من کلاودیوس عند سينيكيا فى 
الابوکواوکینتوسیس ؛ مما يؤكد ضرورة اطلاع سینیکا على مجلس الآلهة للوکیلیوس . 

Cic. De Or. 2, 281; Gruen, Roman Politics and the Criminal : عن الحاکمة انظر‎ - o 

Courts, 114-116. 


. (05 OY) الشذرة رقم‎ - oY 
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۳ - الشذرة رقم V5)‏ وما یلیه) . 
ot‏ - الشذرة رقم (۱۷ وما یلیه) . 
00 — الشذرة رقم (V£ - VY)‏ . 
en‏ - الشذرة رقم VA - Vo)‏ = ۸۰) . 
۷ - الشذرة رقم .(۱۰۷ وما یلیه) . 
۸ — الشذرة رقم (Mo - WY)‏ 
٩‏ - الشذرة رقم (۱۱۷ - (AYY‏ . 
۰ - الشذرة رقم (۱۲۷ وما يليه) . 
۱ - الشذرة رقم AV)‏ وما يليه) . 
۲ - الشذرة رقم (N04 - M45)‏ . 
۳ - الشذرة رقم (VM = V6)‏ . 
4" - الشذرة رقم (MV - MY)‏ , 
٥‏ - الشذرة رقم VW)‏ 7 ۲۲۱) , 
1 - الشذرة رقم (YYo — YY.)‏ . 
۷ - الشذرة رقم (F£A - YYA)‏ . 
۸ - الشذرة رقم (VAY — YES)‏ . 
٩‏ - الشذرة رقم ENN)‏ - 4۱۵) , 
۷۰ — الشذرة رقم (£Y- - ENA)‏ | 
۱ - الشذرة رقم (۱۱۹۲ 7 ۱۲۰۸) . 
VY‏ — الشذرة رقم «(Wo - \\ £o)‏ 
VY‏ — الشذرة رقم (A10 - AT)‏ . 
۶ - الشذرة رقم (Mo — MY)‏ 
Vo‏ - الشذرة رقم (۱4۰ = (MS‏ . 
v1‏ - الشذرة رقم (VM)‏ 
vv‏ - الشذرة رقم (V)‏ 
VA‏ الشذرة رقم (۱۱۳۱) . 
۹ — الشذرة رقم (NT)‏ 
۰ - الشذرة رقم (W£4)‏ . 
AY‏ - الشذرة رقم (MVEA)‏ , 
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۲ — ما آشبه الیوم بالبارحة ؛ ففی تاریختّا العاصر اضطرت سلطات بعض الدول العرپية الخليجية 
إلى إصدار قانون يحدد aae‏ الذبائح التی تنحر لاعداد ولائم الافراح بعد أن آسرفوا کثیرا على أنفسهم تماما 
مثل الوثنين الذين لم تنزل عليهم کتب السماوية تنص على الحد من الاسراف واستعاضوا عنها بالقوانین الوضعية . 

. (05^) الشذرة رقم‎ - AY 

. )1۰۰( الشذرة رقم‎ - AE 

۰ - الشذرة رقم (۱۲۳۶) . 

. )۱۲۳۰( الشذرة رقم‎ - AN 

. )۱۰۳۳ - ۱۰۳۲( الشذرة رقم‎ - AV 

. )۱۰۳۶( الشذرة رقم‎ - AA 

. )۱۱۰ = 109) الشذرة رقم‎ - ٩ 

(V Y - ۱۰۱( الشذرة رقم‎ - ۰ 

۱ - الشذرة رقم (۱۰۲۲ - ۱۰۳۲) . 

۲ - الشذرة رقم (۷۱ - (VY‏ . 

. (£Yo - EYE) الشذرة رقم‎ - ۳ 

۶ - الشذرة رقم (40؛ - 44۷) . 

۰ - الشذرة رقم (VV)‏ | 

. )٩۵۲ - oY) الشذرة رقم‎ — 41 

۷ - الشذرة رقم (۱۱۱۱ - (MM‏ 

۸ - الشذرة رقم (۱۱۲۶) . 

. )۱۱۸۱( الشذرة رقم‎ - ٩ 

۰- الشذرة رقم (M9)‏ , 

۱- الشذرة رقم )34 - (M5‏ . 

۲۳- الشذرة رقم WI)‏ 1۷۷) . 

(AVA) الشذرة رقم‎ V. Y 

6- الشذرة رقم (W3)‏ . 

۱۰- الشذرة رقم (WV)‏ . 

. )۱۰۷۰( الشذرة رقم‎ ٠ 

۷- الشذرة رقم (۱۱۹۰) . 

۰- الشذرة رقم (Y)‏ . 

bal -۹‏ دراسة لكاتبة هذه السطور بعنوان (المرأة عند لوکیلیوس وهوراتیوس) منشورة فى مجلة 
مركن الدراسات البردية والنقوش ‏ العدد الرابع عشر ؛ القاهرة ۱۹۹۷ . 
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. (YA = VW) الشذرة رقم‎ -٠ 
. )۳۲۰( الشذرة رقم‎ -۱ 
, (VYo) الشذرة رقم‎ -۲ 
. (YYY) الشذرة رقم‎ -۳ 
. (VYA) الشذرة رقم‎ -۶ 
. (VYA) 6ك الشذرة رقم‎ 
. (VAY) الشذرة رقم‎ -7 
(AV V) الشذرة رقم‎ NV 
, (oYo - الشذرة رقم (4؟ه‎ -۸ 
. )۱۱۰۶( الشذرة رقم‎ ۹ 
(UI) الشذرة رقم‎ -۰ 
. (VEY) الشذرة رقم‎ -۱ 
, (AYA— AYY) الشذرة رقم‎ -۲ 
«(Kor ¬ YEA) الشذرة رقم‎ -۳ 
(Mo - VEE) الشذرة رقم‎ -۶ 
. (VEN) الشذرة رقم‎ -\Yo 
Duff. Op. Cit. ۰ : اتظر‎ - 55 
. سيثير بوفینالیس نفس القضية قیما بعد فى قصیدته الاولی‎ AYY 
: انظر کل من‎ -۸ 
- Edmunds L., "Lucilius 730 M: A Scale of Power”, HSPh LXXXXIV (1992) pp. 217-225. 
- Fiske G. C., Lucilius and Horace, Madison 1966. 
- Raschke W.J., "The Virtue of Lucilius", Latomus XLIX (1990) pp. 352-368. 
De Or. 1, 72; 2, 25; 3, 171. -AYA 
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. قمم)‎ V+) ق.م.) وفرجلیلیوس‎ W) وتاريخ میلاده هذا قريب من تاريخ میلادکل من أوكتافيانوس‎ - ١ 
Suet., de Poetis, p. 122. -Y 


Anderson W.S., "Horatius Liber, Child and Freedman's Free Son”, Arethusa - Y 
XXVIII (1995) pp. 151-164. 


Sat. |, 6,8. £ 
Sat. Il, 2, 122 ff. —6 
Epp. Il, 70-71; 11,2,41 f ; Suet. Gramm.9. 4 


V‏ - آهم هژلاء العبید هو هذا العبد السن الذی كان پرافقه عند ذهابه إلى المدرسة والعودة منها 
لحمایته من مخاطر فى الطريق » وکان هذا العبد يرافق الطفل UES‏ لتوجیهه بصفة مستمرة وارشاده إلى 
الطریق القویم » فهو ليس Gil ja‏ فقط وانما مرشدا Giyas‏ . 

ومن الجدیر بالذکر أن هذا النظام لم ینتشر إلا بانتشار الثقسافة الاغريقية ولم يقبل على اتبامه 
إلا الطبقات الثرية ‏ وکان هذا العبد یسمی Paedagogus‏ , وهی كلمة يونانية الاصل 1۲0/18010005 
ومرگبة من مة 110/0۵05 ؛ 08 pian‏ طفل وكلمة AYO‏ بمعنی آرشد وأربى » آدرب » أثقف ؛ أعلم . 
وعلی ذلك یمکتنا ترجمة 1011800700105 بالمرشد أى المريى ؛ وهو من یقوم بالإرشاد والتربية والتثقيف والتعلیم , 

Sat. |, 6,81 -A 

Loc. Cit. 69-82. -4 

-٠‏ كانت الأم ترعی الأبتاء حتی سن السايعة » وبعدها كان پرسل الطقل إلى المدرسة الابتدائية أو 
الأولية ols eas‏ یتولی تعلیمه القرامة والكتابة ومبادیء الحساب معلم يسمى معلم المدرسة Magister ludi‏ 0 
Ll‏ إذا كان الاب موسر فكان الطفل یتعلم بالبيت على أيدى العبيد gh‏ المعتقين الإغريق واسعى العلم والثقافة؛ 
إذ كان الطقل ينهل من علمهم بالإضافة إلى تعلم اليوناتية التى كان يتحدث بها معظم أبناء الطبقة العليا إلى 
جانب اللغة اللاتيتية e‏ وبعد أن يقضى الطفل حوالی سبعة سنوات فى المدرسة الابتدائية ويصبح يافعًا فى 
الرايعة عشرة تقرييا كان بلتحق الفتى بالمدرسة الثانونية للاستزادة من العلم على يد معلم التحو Grammaticus‏ 
ويكون قد وصل إلى التضج العقلى الذى يؤهله للسقر إلى الخارج » وهو ما يعادل التعليم الجامعى فى العصر 
الحديث ؛ فكان أبناء الطبقة العليا يتؤجهون إلى بلاد الإغريق حيث جامعة أثينا أو إلى الإسكندرية آو رودس أو 

. روما نفسها قيما بعد‎ 
: انظر‎ 
Gwyn A., Roman Education from Cicero to Quintilian, Oxford 1962. 
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Marrou H., A History of Education In antiquity (Eng. Trans.) 1959. 
Barclacy W., Education Ideals in Ancient World London. 1959. 


Epp. Il, 2, 43 - 5. -\\ 
Plut. Brut, 24 Epp/ tl. 2. 46-8. —\Y 
Sat. !, 6, 47 f. - ۳ 
Sat. Il, 6 ; Epp. |, 18, 104 f. -M 


انظر دراسة عبد التواب على «هوراتیوس بين الرعاية والاستقلال» مجلة كلية الآداب (المجلد (V‏ 
الغدد (۱) يناير Yess‏ » وحدة التشر العلمی - كلية الآداب جامعة القاهرة ص ص Yo. -Y.A‏ 
حيث يشير إلى علاقة هوراتيوس بمايكناس إذ كان يرغب فى رعايته له وصداقته بشرط ألا يكون فى ذلك 
مساس يحريته الشخصية ؛ وقد نجح فى تحقيق التوازن بين الرعاية والاستقلال مما جعل علاقتهما نموذجا 
للرعاية الادبية الرومانية . 
Vo‏ - هذه هی الترچمة الحرفية للقصيدة السادسة من الکتاب الثانی من ساتورای هورأتیوس وهی 
آروع ما کتب بل ويعدها التقاد من روائع الأدب اللاتینی » ويجد القاریء دراسة مفصلة عن هذه القصيدة فى 
بحث لكاتبة هذه السطور بعنوان : «الریف والدينة بين هوراتیوس ویوفینالیس» منشور عام ۱۹۸۹ , تحت رقم 
الإيداع (AVAYA)‏ , 
5 - راچم : .1982 Shackleton B., Profile of Horace, London‏ 
۷ - راجع Anderson W., "Rustic Urbanity : Roman Saturists in and out of;‏ 
Rome", THALIA V (1983) PP. 27-34.‏ 
Freudenburg K., The Walking Muse : Horace on the Theory of Satire — ۸‏ 
Princeton. 1993.‏ 


Suet., Vit., Hor, 113 f. Rost. -5A 

Sat., Il, 2. - X. 

۱ - يقال أن کاتو الشهور بصرامته شجع GLE‏ على اللجوء إلى دور البغاء بدلاً من إغواء سيدة 
متزوجة fiag: (thie)‏ یدلنا على أن US‏ ما كان یشغل بال الرومان حتی التزمتین منهم هو عدم تدنیس فراش 
الزوجية للمحافظة على الانساب لارتباطها بعبادة السلف . 

۲ - المرأة ذات الرداء الابیض هی العقيلة Matrona‏ التی كانت ترتدی bla,‏ طويلاً فضفاضًا لا 
یکشف إلا عن وجهها فقط , وکان هذا الرداء أبيض اللون رم للعفة والطهارة وکان یسمی Stola‏ , وللمزید 
من التفصیلات راجع دراسة لكاتبة هذه السطور بعنوان : «المرأة عند لوكيليوس وهوراتیوس» مجلة مركز 
الدراسات البردية والنقوش , العدد الرابع عشر , چامعة مين شمس , القاهرة ۱۹۹۷ . ص ص ۲۸۵ ¬ TYE,‏ 

۳ - كانت البفایا للفقراء وا لاشخاص العادیین , آما الأثرياء فکانوا ينعمون بالحظیات الثقفات 
القیمات فى بيوت لائقة ولهم خدم وحشم یتکفل بهم جمیعا هلاء الأثرياء « وکانت حياة الحظية تکلف الکثیر 
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مما أوقع الكثيرين من شباب روما فى الدیون يسيب هؤلاء | لحظیات اللاتی آصبحن ظاهرة فى آواخر العصر 
الجمهوری ونجد لهن وصفًا عند كل من بروبرتیوس وأوفيديوس وهوراتيوس , انظر : 
Prop. ۱.8 A ; 2, 26, 21-28. Hor. Odes, 3, 6, 17-32; 3,9,19; 4,13,7. Ovid. AA 3,319 f. 349 f.‏ 
۶ - أمة ذات عباءة هی ترجمة Ancilla Togata‏ أى LY!‏ التی ترتدی العبامة Toga‏ أى الحررة 
التابعة لأسرة بالعتاق وليست الأمة التى مازالت ترزح تحت فير العبودية c‏ فهذه كانت ترتدى زيا قصيرا ميا 


, للعبيد‎ 
Foly H.P., Reflection of Women in Antiquity. NEW York 1986. pp.382-6. ~o ١ 
Baldson J.P.V.D., Roman Women U.S.A 1975. p. 215. N 
Foly, Op. Cit. p. 381. -Yv 
Sat. Il, 4, 92. YA 
Fiske G.C., OP. Cit, pp. 408 ff. -Y4 
Rudd N., The satires of Horace, Cambridge 1966. pp, 314-15. -Y. 


YA‏ - المزيد من الشروح والتعلیقات انظر دراسة لكاتية هذه السطور يعنوان : «ولیمتا ناسیدنیوس 
وتریمالخیو» فى مجلة كلية الاداپ » الجلد )05( العسدد ) ینایر ۱۹۹۹ كلية الاداب — An ala‏ القاهرة 
ص ص ۲۳۹۰-۲۰۱ . 
۲ - الساتورای هی آول ما کتب هوراتیوس ]3 آلف الكتاب الأول حوالی عام Yo‏ ق .م والثانی حوالی 
عام ۰ قمم وفی نفس العام نشر الابودیات yall Epodes‏ تسمی أيضًا بالیامبیات lambi‏ ثم الامانی 
5 أو Carmina‏ وقد ظهرت الثلاث الأولى منها YY ple‏ قم واستكملها عام W‏ قم › ولكن قبل عودته 
إلى الشعر الغنائى سجل انطياعاته الشخصية عن الحياة في الكاتب الأول من الرسائل Epistulae‏ عام V‏ قم » 
Lal‏ الكتاب الثانى الذى يتناول موضوعات أدبية فقد نشره حوالى عام ۱۳ ق.م أو ۱۲ ق.م. وثمة رسالة أخرى 
لهوراتیوس عرفت يفن الشعر ۳۵۵۷۵ à , Ars‏ 
۳ - أنظر Dyson M., "Avarice and Discontent in Horace's First Satire" CQ. XXX‏ 
pp. 133-39. =‏ )1988( 

Hubbard T.K. “The Structure and Progrämatic Intent of Horace's First Satire", 
Latomus XL (1981) pp. 305.321. 

Rudd, Op. Cit, pp. 88-92. " ۶ d للمزيد من التفاصیل انظر‎ - ۶ 

: انظر كلا من‎ - Yo 

Fraenkel, Op Cit. P. 106 f.; Rudd, Op.Cit. p. 54 ff. 

Fiske, Op. Cit. P. 306 ff. a 

Anderson J., "Horatius Liber, Child and Freedman's Free Son", : انظر‎ - Y 
Arethusa XXVIII (1995) pp. 151-164. 
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Henderson J., "On Getting rid of Kings : Horace Satire 1.7", CQ, : انظر‎ - ۷ 
XLIV (1994) pp. 146-170. 


Courtny E., "Horace and the Pest", CJ, LXXXX (1994) pp. 1-8. : انظر‎ - ۸ 
Freudenburg K., The Walking Muse : Horace on the Theory of Satire. : انظر‎ — ۹ 
Princeton 1993. 
: من‎ US انظر‎ - ۰ 
- Anderson W., “Ironic Preambles and Satiric self-definition in Horace Satire 2,1", 
Pchh XIX (1984) pp. 35.42. 


- Freudenburg K.; "Horace's Satiric Program and the Language of Contemporary 
Theory in Satire 2.1", AJPh III (1990) pp. 


Epist. 1. 1.14. — ۱ 
انظر كلا من ؛‎ — ۲ 
- Freudenburg K., "Verse - Technique and Moral Extermism in Two Satires of Horace 
(Sermones 2.3 and 2.4)", CQ XLVI (1996) pp. 196-206. 


- Harison J., "Horace, Satires 2.4 - 16", CQ XXXVIII (1988) pp. 66-67. 

: انظر‎ - ۳ 
- West D.A., Quality and Pleasure in Latin Poetry, Cambridge 1974, pp. 67-80. 
- BRINK. On Reading a Horatian Satire, Sydney 1965. 


— Habinek. Th. and Schiesaro A., The Roman Culture Revolution, — ££ 
Cambridge 1997, pp. 90-105. 


Duff. Op. Cit. p. 83. -to 
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حواشی الباب الخامس 


١‏ - امتد العصر الذهبی من حوالی عام AY‏ ق.م - ۱۶م ۰ La]‏ العصر الفضی الذی ازدهر فيه 
برسیوس فقد امتد من ۱۶م - ۱۱۷ من بداية حکم تپیریوس وحتی نهاية حکم تراجان e‏ ولكن معظم الباحثین 
يضمون إلى العصر الفضی فترة حکم هادریان من ۱۱۷ - ۱۳۸م والتی أصيب بعدها الأدب اللاتینی بالمقم , 
والیعض بمدونه إلى Slay‏ مارکوس آوریلیوس عام i eo‏ 


Pd A من مفارقات القدر أن یتوفی كل من فیرچیلیوس وتیبوللرس فى عام واحد أيضنًا هو عام‎ - Y 
وان كانت وفاته کشاعر فى یوم آن تفاه أغسطس , فنقی أوفيديوس كانت‎ i eM آما آوفیدیوس فقد توفی عام‎ 
. صفعة على وجوه ربات الشعر وکان له أبلغ الأثر على عبقریته التی لم تعد إلى سايق عهدها‎ 

Mendell C.W., Latin Poetry. The Age of Rhetoric and Satire, U.S.A 1967 pp. 3-8. - Y 


٤‏ - كان أنايوس کورنوتوس من آشهر فلاسفة العصر , وکان Dily‏ معتدلاً وحكيما , فلم يكن يدعو 
إلى التزمت ولم یشجم على مهاجمة السلطات وانصبت نصیحته لاصدقاثه النبلاء على التعقل والتدیر والتظر 
فى عواقب الامور , ورغم ذلك لم یسلم من غيرة نيرون آلذی نفاه e‏ ویبدو أنه قضی نحبه فى النفی c‏ وترك عدة 
مولفات معظمها بالاغريقية وبعضها عن الفلسفة وخاصة عن طبيعة الآلهة » والبعض الآخر عن التحو . وپقال 
آنه کتب فى الساتورا والتراجيديا وتعلیقّا على فيرجيليوس ؛ وإكن آهم |نجاز هو تشکیل شخصية saf‏ أقطاب 
قن الساتورا » ألا وهو برسيوس . 

o‏ - تتلخص الفلسفة الإبيقورية فى مبدأ اللذة التى تتحقق فى الحياة البسيطة الخالية من المعاثاة 
والاضطراب وتتوافر فيها الطمانينة التفسية حيث يتمتع الإنسان بالطبيعة laia‏ معقولة ومعتدلة , ويلغ 
الاتراکسیا أى الخلى من الهموم يكون بالقضاء على مخاوف الإنسان من الوت ومن الآلهة ‏ قدراسة طبيعة 
الأشياء تضع نهاية لخاوف الإنسان غير العقلانية من الخزعبلات التقليدية الموروثة . أما الرواقية فتختلف مع 
الإبيقورية فى عدم وجود خلاء فهى تفترض وجود نفس وعقل مدير للكون الواحد ویهدف إلى تحقيق غاية 
معقولة مرسومة . وهى الذى خلق العالم وسيفتى ویخلق من جديد وتتوالى الدورات فى عود أبدى وتتكرر 
الاحداث نفسها وهی تجرى بقانون حتمى هو القدر . وهى يحيا فى مجتمع البشر ويعنى بزمورهم ويصرقها 
ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا قدرها وعنى بها . وقد تحولت الرواقية فى العصر الرومانی إلى مذهب فى 
الأخلاق ؛ فالمنطق والطبيعة لا قيمة لهما إلا يقدر ما يوضحان الأخلاق , وعلى الإنسان التمتم بالعقل أن يحيا 
iiy‏ للطبيعة أى وفقًا للعقل والقانون حتى تتحقق الفضيلة ويتم الخضوع القانون العام للوجود كله . وعلى 
الحكيم أن يستبعد الانفعالات فتحقق له LALY‏ . وعلى الانسان أن یعرف أنه ممثل يؤدى الدور الذى حدده له 
القدر وعليه أن يتقيل هذا الدور أيا كانت الأحوال وعليه أن یحسن آداء دوره أما اختیاره فليس من شأته . 


1 - حرف الألف هذا هو أول حرف من كلمة قناع (Persona)‏ وهو لفظ استخدام فى النقد الأدبى 
للدلالة على شخصية المتكلم أو الراوى فى العمل الأدبى » ویک ون فى معظم الأحيان هو المؤلف نقسه . 
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والقناع هذا هو حيلة من حيل فن الساتورا التی تکسبها حيوية الحاورة « ولکتها فى نفس الوقت تصعب الهمة 
على الترجم وعلی القارىء أيضمًا » ومن ثم لجات إلى هذه «الحيلة» أى إضافة حرف القاف قبل کلام القناع 
أو المحاور حتى أسهل على القارىء متابعة المعنى . 

۰ ۱۹۷۶ بیروت‎ e معچم مصطاحات الأدب‎ ı مجدی وهية‎ „Bil 

V‏ - بولیداماس والطرودایات هم الجمهور الرومانی من الرجال والنساء اللائی كن يفخرن بأصلهم 
الطروادی Lal‏ لابیو فهو الشاعر اللحمی آتیوس لابیو Atti Labeo‏ الذی ترجم الإلياذة إلى اللاتيئية ویقصد 
بره سيوس هتا أن الرومان العاصرین له یفضلون اللاحم على شعره النقدی ۰ 

. القصود هو تلاميذ المدارس المنتمين إلى الطبقات العليا فى الچتمع‎ - A 

4 - استعمال العبامة ذات الألوان الزاهية كان Sula‏ على التخنث . 
صحه من يتتاوله ويصيبه بالاشمئزان حتى ولو لم يتناوله . 

۱- هذه إشارة إلى بطلات أوقيديوس والمقصود هنا أن الشاعر یلقی شعرا عاطفيًا أيطاله من 
الاساطیر ۰ أما الموضوع الفارغ الخرن فيقصد يه التراجيديا . 

۲- كان يستعمل زیت الارز كمادة حافظة ويقصد هنا يرسيوس الأشعار الجديرة بالحفظ ۰ 

۳- الاسقمری هو نو من أثواع السمك ویقصد پرسیوس أن الاشعار الرديئة تصبع مجرد ورق لا 
قيمة له إلا فى لف السمك أو یصبح وقودا لحرق البخور . 
يكشف بررسیوس عن هویته بالتدریج » وبدلاً من الحوار یخلق Ul‏ مونواوج داخلی ویعترف بأن محاوره ما هو 
الافکار التى يرد الرد علیها وتفنیدها حتی یصل إلى النتيجة التی يريدنا أن نصل إليها معه ؛ ویستمر 
برسيوس طوال القصيدة فى تقديم الحاور مع تطوير شخصیته , وأحيانا ینکر وجوده ؛ مما یجعلنا نقتتع أنه 
لا يحاور شخصًا محددا وإنما يحاور روح العصر والمعايير الزائفة السائدة آنئذ . 

-٥‏ الخريق هو نبات جميل الزهر كان Gayaa‏ لدی الرومان باسم Veratrum‏ وكان تعاطيه يؤدى إلى 

Vt‏ يقصد برسيوس هنا أن الشاعر ثرى ويكثر من إقامة الولائم ومد الموائد كنوع من الرشوة اخنیوفه 
النهمين حتى يكثيروا بدورهم من مدحهم لاشعاره مهما كان مستواها . ومن هنا فسد الذوق العام ولم يعد 
هناك تقييم حقيقى للشعر فى عصره . 

۷- یانوس هو dl‏ المداخل والأقواس والبوايات ومن اسمه اشتق اسم شهر يناير إذ أن لهذا الإله 

وجهان أى یری آمامه وخلفه ولا يستطيع أى کائن كان أن يأخذه على غرة . 
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۸ - كلب أبولى أى من آبولیا وهی مقاطعة فى جنوب شرق إيطاليا وتشتهر بچفافها ولذلك كانت 
تشاهد کلابها وقد تدلت ألسنتها من شدة الظماً . 

٩‏ - يقصد يرسيوس أن الشعر العاصر له أصيح مسطحا لدرچة أن الناقد الذی شبهه الشاعر بظفر 
النحات الذى يمر على سطح التمثال حتی یتاکد من أنه آملس تماما , لا يجد ثنايا ولا آعماق » وشعر هذا حاله 
لا يصدى إلا عن شعراء مدعين تافهین لیتلقاه جمهور أتفه منهم فیمر عليه مر الکرام . 

۰ - بالرغم من أن البيت السابق يشير إلى موضوعات الساتورا التی یحتاجها العصر إلا أن الثوق 
العام يصر على موضوعات الملاحم والتراچیدیات ذات الاسلوپ الفخیم . 

- أعياد البالیلیا كان يحتقل بها فى الحادی والعشرین من شهر أبريل وهو الپوم الذی یعتقد أنه بده 

فيه تأسيس مدينة روما أى یوم میلاد روما وکان من مظاهر الاحتفال بعيد البالیلیا القفز من فوق اکوام من 
القش en‏ بالدخان , 

سىن 8اا لهذأ ار pner qoe‏ « ویقصد يرسيوس nae‏ 
الشخصية الرومائية التى كانت فى الاضی جادة وتعتمد على العمل الجاد الشاق » ولذلك كان الحكام 

LI 

وبطانتهم یحترمون الواطن » وقد بالغ برسیوس فى هذا الاحترام إلى حد أن جعل من اللیکتور خادما لذلك 
الفلاح البسیط الذی يشعر فى قرارة نفسه أو فى نظر زوجته على da‏ تعبیر برسیوس بأنه دیکتاتور . 

-Yy‏ أكيوس هی کاتب التراجیدی اا Cal‏ ب آتیوس الذی سبقت الاشارة إليه ؛ آما الباخی فقد 

. شاعرین تراچیدیین بعد إنيوس‎ pai باكوفيوس هو كاتب التراجيديا ويعد هو وأكيوس (آتیوس)‎ - ٤ 

Ye‏ - كان PERRO adi‏ رن ن eas ul‏ بدراسة أعمال الكتاب السابقين حتى یفیدوا 
من أساليبها الرصينة ویقلدونها فى کتاپاتهم . 
Seagal‏ ا tuedi‏ 3 = تفت باتع على عاب الع 

۷ — يشير هذا إلى محاکمة يديوس بلایوس التی تمت قبل وفاة برسپوس بعامين وأدين فیها بدیرس 
بالایتزاز . 

۸ - هذه الأبيات الثلاثة )٩۰-۹۳(‏ هراء لا علاقة لها بسیاق الکلام وإثما ساقها يرسيوس على لسان 
محاوره كأنموذج لسخف الشعر العاصر له التکلف الذى يهتم بالشکل على حساب الشمون . 

YA‏ — هذا الهتاف مقتیس من فیرجیلیوس . الاينيادة , الكتاب الأول » البیت الخامس « ويقصد به 
برسیوس مقارنة فیرجیلیوس بشعراء عصره المدعيين تماما Ufa‏ فعل هوراتیوس فى فن الشعر e‏ 
البيت (۱۶۱). 
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۰ - يقال أن هذه الأيبات الاريعة (۱۰۲-۹۹) هی جزء من قصيدة لثیرون > وقد اقتیسها yl‏ 49324( 
كمثل على اصطناع الكلام الفخم الرنان + 

La - ۱‏ تحذير من الخاطر الكامنة فى كتابة الساتورا التى تقول الحقيقة c‏ ولکن الحقيقة قاسية . 
الأثرياء كانوا يستقيلوتهم يبرود شديد لدرجة أن أعتاب بيوتهم ينتقل إليها هذا اليرود الذى يعانى منه الشعراء 
المنتظرون حقى يمن عليهم هؤلاء بما تجود به نفوسهم » والمحاور هنا يشير إلى ثراء برسيوس وعدم احتیاجه 
إلى أن يتعيش من شعره ولذلك فهو لا یتعرض للانتظار على الأعتاپ الباردة للأكابر الاکش برود) ؛ ومن ثم فهو 
قوی ويمكنه أن یقول الحقيقة . 

YY‏ — يشير الحاور هنا إلى تذمر برسیوس وتکشیره عن أنيابه واطلاق صیحات الزمچرة ویحذره من 
مغبة ذلك فى البيتين (۱۱۱-۱۱۰) فيرد برسیوس على تحذیرات صديقه من كتابة الساتورا ویحذره بدوره من 
الوافقة على ما يحدث على الساحة الأدبية ورؤية کل شیم جمیل . 

. كانت ترسم الثعابين على الاماکن القدسة لحمایتها من الدنس ]3 كانت تمثل الروح الحارسة لها‎ - YE 

Yo‏ - هنا إشارة إلى ضراوة لوكيليوس فى انتقاده لمعاصريه إذ شیهه برسيوس بالكلب الذى ينوش 
لصا ولا بترکه إلا وقد ت تهتمت أسسئثائه . 

٦‏ — فلاكوس هو هوراتيوس فاسمه كاملاً هی كوينتوس فلاكوس هوراتيوس , إذ إذ ينتقل برسيوس مز من 


cs Yas‏ أن تمي 

Dei -۷‏ يأتى برسیوس إلى أسلويه هو شخصيًا وهی التذمر سر OY‏ ظروف عصره القاسية Y‏ 
تسمح له باتباع جرأة سلفیه لوکیلیوس وهوراتیوس . 

YA‏ — هنا إشارة إلى أسطورة میداس ملك فریجیا الذى حكم على موسیقی بأن الهمجية الغريبة بأتها 
أفضل من موسيقى آبوللو » فما كان من الأخير إلا أن حول أذنيه إلى أذنى حمار » والوحيد الذى اكتشف هذا 
يصنع مته المزمار قامت بإفشاء هذا السر . 

۹ — سأدفن هنا ليس القصود بها إخفاء تذمره e‏ بل على العكس فبرسيوس يعلن أنه سيضع سره فى 
کتابه Ga‏ وضع ميداس سره فى خندق وفى GE‏ الحالتين اكتشف السر وانتشر 

۰ - تكرار LAS‏ رأيت هنا تفيد التاکید على أنه سيضمن كتابه ما واه بام رأسه أى أن موضوعاته 
ستكون واقعية من الحياة المعاصرة liag:‏ هو لب الساتورا . 

Ga - ۱‏ إشارة إلى لابيوت الذی ترجم الإلياذة إلى اللاتينية والذى كان ينافسه فى جذب انتباه 
الرومان ؛ كما سيقت الاشارة إلى ذلك فى البیت الرابع 
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۲ — العملاق العجوز هو أريستوفائيس أهم الاقطاپ الثلاثة للکومیدیا القديمة . 

6 - الرسوم هو القرارات التی یصدرها البرایتور آو الحاکم القضائى والتی لا تشبع فضول هؤلاء 
التافهین . أما کاللیروی Calliroe‏ فهی قصيدة عاطفية كانت تلقی بعد الفداء وهی على نفس منوال الأشعار 
العاطفية التي سبق وأشار Gall‏ برسيوس فى البیت الرابع والثلاثين . 

: انظر‎ - £o 

Wehrle W.Th., The Satric Voice, New York, 1992, pp. 98-99. 
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حواشی الباب السادس 


۱ - اختلفت الآراء حول تاريخ میلاد يوفيناليس ولكن هذا التاریخ هو الأرجح oM‏ أول کتاب ظهر له كان 
حوالی عام ۱۱۰م بينما كان قد تجاوز عمره الخامسة وا لاریعین . 

Y‏ - رجح البعض أن یکون یوقینالیس من بلاد الفال s‏ لک بر حجمه ولکن القصيدة SIL SI‏ تک د 
أن آکوینوم هی مسقط رأسه ؛ فقی الابیات (۳۲۱-۳۱۸) پقول آومبریکیوس محاور پوفینالیس عندما تهرب 
من روما إلى بلدك أکوینوم Tuo Aquino‏ استدعیتی من كوماى لأزور هلفینا وکیریس وربتك Laks‏ 
Vestramque Dianam‏ . 

Y‏ - ذكر مارتبالیس یوفینالیس فى ثلاثة مواضع من ابیجراماته وهی : السابعة قى السطر الرابع 
والعشرین والسطر الواحد والتسعين والثانية مشرة السطر الثامن عشر Lily‏ وصفه بالفصیح فقد جام فى 
الابچراما السابعة فى السطر واحد وتسعين أى قد كتيها مارتیالیس عام كم . 

٤‏ - یری البعض أن دوميتيانوس AV)‏ - ۹1م) لم يكن هی الامبراطور الذى نفى یوفینالیس وإنما هو 
ترايانوس gi‏ هادريانوس , فترایونوس AA)‏ — ۱۱۷م) كان له راقص أثير اديه وريما يكون هو المقصود بأبيات 
يوفيناليس » ولكته كان رجلاً Gyia‏ وعادلاً Lal‏ هادريانوس VAY)‏ - ۱۷۸م) فقد كان له غلام قريب إلى قلبه . 
يدعى أنطونيوس واکنه لم يكن Cal;‏ » كما أن هذا الإمبراطور كان بصيرًا للأدباء والأهم أنه لو كان صاحب 
قرار التفی لكان يوفيناليس المنفى شيمًا فى GOLAN‏ من عمره وهذا يعنى أنه نشر عشر قصائد Lads‏ واحدة 
يعد عودته من النفی وهو yal‏ بعيد الاحتمال , كما أن الهدوء الذى يسود قصائده الأخيرة يدل على أنه قد 
شفى من جرح النفی من مدة ليست بالقصيرة . 

o‏ یری البعض أنه نفى إلى لیپیا حيث كان ینفی المجرمون » بالتحديد طرابلس إذ أنه آقصی غرب مصر 
extrema pars Argyti‏ « ولكن طرابلس لم تكن جزمًا من مصر إلا بعد تقسيم دیوکلیتیانوس Diocletianus‏ 
لولایات . ومن ثم فيكون أقصى جزء من مصر هو أسوان التى يصف أسواقها ونساءها اللائى كن يرضعن 
أطقالهم من. ثدى أكبر من الطفل الرضيع السمين ! 

١‏ - ویری البعض الآخر أنه نفى إلى بریطانیا لآنه يشير إلى الحوت البريطانى والمحامين البريطاتيين 
والملك البريطانى وليالى بریطائیا القصيرة . ولكن هذه الإشارات مجرد معلومات عامة يعرفها الكثيرون 
ولا تحتاج إلى خيرة شخصية بالمكان Labs‏ أن يخصص قصيدة باکملها لمصر فهو ما يؤكد أنها مكان نفيه . 

۷ — هتاك اراء ء عديدة حول تاريخ وفاة يوفيناليس , قمنهم من قال أنه توفى فى مصر بعد ثفيه بوقت 
قصیر » ومنهم من à‏ قال بأنه توفی يعد عودته إلى روما عندما وجد أن صديقه مارتیالی س رحل إلى أسبانیا 
عام ۹۸م » ومنهم من قال أنه ظل بالتفی حتی شیخوخته وهناك نظم کل أشعاره , ولکن الرأی الارجح هو أن 
نرقا NN)‏ — ۹۸م) أعاده إلى روما بعد مقتل دومیتیانوس عام 1م « وفى تلك الفترة عاش حياة التابع التی 
وصفها لنا وصقًا دقيقًا Ga‏ فى الكتب الثلاثة الأولى وخاصة القصيدة الثالثة كما أن الهدوء والنظرة التاملة التى 

تسود الکتابین الاغیرین لدلیل على أن ظروقه المادية وپالتالی النفسية قد تحسنت مما يؤكد أنه لم يمت فى 
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المافى:وأنه عاد إلى روما وعاش آواخر أيامه تحت رعاية هادریانوس (۱۱۷ — (PAYA‏ ولم پعش بعده أكثر من 
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۱ — والقصيدة الثالثة , الآبيات (۱۶۰ - (M£‏ . 

۲ — القصيدة الخامسة » الأبيات Wn)‏ - ۱۳۷) . 

۳ — القصيدة السادسة » الابیات (۱۶۱-۱۶۰) . 

۶ — القصيدة التاسعة » الابیات (10٠ - Mv)‏ 

. )۵۱ - £A) الأبيات‎ i القصيدة الثانية عشرة‎ Yo 

(No = VW) القصيدة الثالثة عشرة ؛ الأبيات‎ — ٩ 
. (WA = WA) القصيدة الرابعة عشرة » الأبيات‎ — ۷ 
, (AA - 6) القصيدة الثانية عشرة » الأبیات‎ - ۸ 

۹ — القصيدة العاشرة » الأبيات Mo)‏ - ۱۲۰) , 

۰ — القصيدة العاشرة » الابیات M)‏ - ۱۱) . 

۱ - القصيدة الرايعة ‏ الابیات Yo)‏ = ۲۷) , 

۲ — القصيدة الحادية عشرة s‏ الابیات ).5 - (Wo‏ 
۳ — القصيدة الحادية عشرة » الابیات VAY)‏ - 114) . 
6 - القصيدة الحادية عشرة » الابیات )10 - (VE‏ . 

۵ - القصيدة السايعة , الابیات (MY - WA)‏ 

۰ )۱۸۸- MX) القصيدة السابعة , الابیات‎ - ET 

. (Yo£ — YoY) الاییات‎ c القصيدة السادسة‎ - £V 
(Mo - YAY) القصيدة السادسة , الاپیات‎ — ۸ 

£4 — القصيدة الأولى الأبيات »(WA- WY)‏ 

۰ — القصيدة الثالثة , الابیات (NV — MY)‏ « 

۱ - القصيدة الخامسة » الاییات No)‏ -14) , 

۲ - القصيدة الخامسة , الابیات YA)‏ - 4۱) . 

2 (Ww) القصيدة الخامسة , الاییات‎ - of 

۶ — القصيدة الخامسة , الأییات (Ao - At)‏ . 

مه - القصيدة الخامسة , الأبيات (۱۵۳ - «(Yoo‏ 

. (Vo) القصيدة الغامسة » الابیات‎ — ot 

«(V = o5) الابیات‎ c القصيدة التاسعة‎ — oV 

۸ — القصيدة الخامسة عشرة » الابیات (۱۳۱ - ۱۳۳) , 
٩‏ - القصيدة الخامسة عشرة . الابیات ٠٠١‏ وها بلیها . 
۰ - القصيدة السادسة » الأبيات 1A)‏ - ۲۰) .وانظر مقالاً يتناول هذه القصيدة هو : 
Braund S., “Juvenal-Misogynist or Misogamist?", JRS LXXXII (1992) pp. 71-86.‏ 
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وهی محاولة من جانب هذه Galil‏ للوصول إلى تفسیر جدید للقصيدة السادسة لیوفینالیس والتی اتهم 
بسببها بانه عدو للمرأة , ولکنها تتقی هذه الفكرة مؤكدة بأن القصيدة ضد فكرة الزواج ولیست ضد المرأة . 
وقد جانبها الصواب فى هذا الاستتتاج GY‏ الزواج لا يكون إلا من امرأة ٠‏ وسبب نصح یوفینالیس لصدیقه 
پالعدول عن الزواج هو فساد کل نساء عصره ؛ وليس العیپ فى الزواج نفسه كنظام اجتماعی یحافظ على 
کیان الاسرة نواة المجتمع الأولى ‏ إذا صلحت صلع الجتمع » وإذا فسدت فسد هذا الجتمع ؛ویما أن 
يوفيناليس كان یسعی الي الإصلاح فمن الاولی أن يحض على الزواج لا أن ینهی عنه Lal:‏ النماذج التی 
صورها یوفیتالیس فهی نماذج فاسدة لا توجد الا فى مجتمع فاسد ؛ إذن فالقصيدة ما هی إلا إدانة للسجتمم 
الرومانی ككل بعد أن وصل إلى حالة من الانحطاط الاخلاقی لا برء منه . 

۱ — القصبدة السادسة , الاییات Ao)‏ - ^( ۰ 

۲ - القصيدة السادسة » الاییات (۱۳۰ - ۱۳۲) . 

۲ — القصيدة السادسة , الاپیات (۱۵۱ - ۱۵۲) . 

۶ — القصيدة السادسة » الأبيات (V - M)‏ | 

۰ - القصيدة السادسة , الابیات (MY = WA)‏ . 

1 - القصيدة السادسة , الابیات (۲۱۶ - ۲۱۵) . 

۷ - القصيدة السادسة , الابیات (YE - YYA)‏ . 

۸ — القصيدة السادسة » الأبيات (YoY - YoY)‏ , 

. (VAY = YAN) القصيدة السادسة » الابیات‎ - ٩ 

۰ — القصيدة السادسة , الأبیات YAY)‏ - ۳۱۵) . 

۱ — القصيدة السادسة » الابیات (Y^ - YAA)‏ . 

| (£M ۳۹۸( القصيدة السادسة , الأبيات‎ — VY 

۳ — القصيدة السادسة » الأبيات (EA - EA)‏ , 

4 — القصيدة السادسة , الابیات (EEN - EVA)‏ . 

. )4۷۳ - £4.) القصيدة السادسة , الأبيات‎ - Vo 

, )۵۱۱ = ۰۰۸( القصيدة السادسة , الأبيات‎ — Vl 

۷ — القصيدة السادسة » الأبيات (oS - ONY)‏ , 

۸ — القصيدة السادسة « الأبيات (۰۷۷ - (NAY‏ 

۹ - القصيدة السادسة » الابیات )0*0 - (OAV‏ , 

۰ - القصيدة السادسة » الأبيات (UV - Wo)‏ 

. )104 =o) القصيدة السادسة » الأبيات‎ — AY 

. )۲۰۹ - Y-V) القصيدة الرايعة عشرة » الأبيات‎ - AY 

, (YFA — ۲۳۰( القصيدة الرابعة عشرة » الأبيات‎ — AY 
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At‏ كان الطقل يقضى السبع سنوات الاولی من عمره فى كنف ]44 لترضعه لیتها وحبها وحنانها 
فيشتد عوده ٠‏ وفی السنة السابعة من عمر الطفل ييدأ فى تبدیل أسنانه اللبنية بالاستان الدائمة ٠‏ وفی هذه 
السن آیضا يبدأ فى مرحلة التعلیم الابتدائى » وهی السن التی اتفق معظم الفلاسفة والربین على أن يبدأ عندها 
تعلیم الطفل ء مثل أفلاطون وآرسطی › وبعد سیع سنوات آخری كان برتدی الفتی عبامة الرجولة Toga Virilis‏ 
ویقضی السنوات السبع التالية فى صحية أبيه ليتعلم منه كل فتون الحياة ویعدها یواچه الحياة بمفرده « dels‏ 
هذه السیعات الثلاث تذکرنا بقول الربی الاکبر الذی Gul‏ ريه فأحسن تأدیبه - سیدنا محمد Èi‏ - الذی 
یقول في حديثه الشریف : «لاعبوهم لسبع » واضربوهم لسبع ؛ وصاحبوهم لسبع ثم اترکوا لهم الحبل على 
الغارب» ؛ ويما أنه È‏ لا ينطق عن الهوی إنما هو وحی يوحى فإن هذا التقسیم يكون من عند الخالق جل 
شأنه ؛ فهو العليم الخبير من خلقه . ومن ثم يكون هؤلاء القوم الذين اتبعوا هذا التقسيم حكماء بالفطرة 
السوية التى فطر الناس جمیعا عليها . 

- الاداپ‎ LK تربويا» منشورة فى حوليات‎ Üle دراسة لكاتية هذه السطور يعنوان : «يوفيناليس‎ bil 
٠ ۱۹۹۸ AGH العدد‎ ٠ المجلد السادس والعشرون‎ s عبن شمس‎ dasla 

. )۱۱۸ - ۱۱۶( القصيدة الرايعة عشرة ؛ الأبيات‎ - Ac 

. )۱۲۷ - Wo) القصيدة الرابعة عشرة » الابیات‎ — A1 

. )۳۰۶ - ۲۰۳( القصيدة الرايعة عشرة ؛ الأبيات‎ — AV 

. )۳۷۱ = YM) القصيدة الرابعة عشرة » الأبيات‎ — AA 

. (WI AYE) القصيدة الثانية » الابیات‎ — ٩ 

۰ — القصيدة الرابعة , الأبيات (۱۵۰ - (Ne‏ 

۱ — القصيدة الخامسة » الأبیات (W^ = WV)‏ . 

(N) القصيدة الثامنة » الابیات‎ — ^Y 

۳ - القصيدة الثامنة , الأبيات YV£)‏ - ۲۷۰) . 

. (Ao - At) القصيدة التاسعة » الأبيات‎ — AL 

۰ — القصيدة الثالثة , الأبيات )3 - 8( . 

1 — القصيدة الثالثة , الابیات (£o - £N)‏ . 

. (Vo - VA) الابیات‎ , BIGI القصيدة‎ - ۷ 

۸ - القصيدة الثالثة , الابیات (NT)‏ 

. )۲۱۱ - ۲۰۸( القصيدة الثالثة , الأبيات‎ — ٩ 

. (YYY = ۲۲۰( lal , القصيدة الثالثة‎ - ۰ 

۱- القصيدة الثالثة » الأبيات (Yr£ YYY)‏ . 

. (YW = Yoo) القصيدة الثالثة » الابیات‎ -۱ Y 

۲- القصيدة الثالثة e‏ الأبيات (۲۷۷ - ۲۷۷) . 

. )۳۰۱ - YAA) القصيدة الثالثة » الابیات‎ -۱۰ ٤ 
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۵ - القصيدة الثالثة , الأبيات (۳۰۱-۳۰۳) . 

۷ - القصيدة السادسة عشرة , الأبيات ٩(‏ - ۱۲) . 

۷ - القصيدة السادسة عشرة » الأییات (۲۰ - ۲۲) , 

۸ - القصيدة السادسة عشرة » الاییات )۴٤ - YY)‏ . 

. (EA - EA) الابیات‎ i القصيدة السادسة عشرة‎ - ٩ 

۰ - القصيدة السادسة عشرة ı‏ الأبيات (۰۱ - (oY‏ . 

۱ - القصيدة السادسة عشرة , الأبیات (dr - AV)‏ . 

۲ - انظر s‏ لكاتبة هذه السطور بعنوان «یوفینالیس والصریون» منشور فى مجلة كلية الآداب ٠‏ 
العدد التاسع وا لاریعون — سنة ۱۹۸۸ . 

۳ - القصيدة الثانية » البیت (۳۱) . 

۶ - القصيدة الثالثة عشرة » الابیات AY)‏ — 15) . 

۵ — القصيدة السادسة ء البیت )£5( والقصيدة التاسعة , البیت (YY)‏ . 

۹ - القصيدة السادسة , الابیات OYA)‏ - ۶۱ه) . 

۷ ~ القصيدة السايعة « البیت (V)‏ . 

۸ — القصيدة الرابعة , البیت ۱۲۲ وما بعده . 

۹ - القصيدة السادسة , الأبیات (۵۱۱ - ۵۲۱) . 

۰ - القصيدة الثالثة ‏ البيت (۳۲۰) ؛ السادسة , البیت (۵۰) ؛ الرابعة عشرة » البیت (۲۱۸) وما 
بعده ؛ التاسعة , البیت (YE)‏ . 

۱ — القصيدة THEN‏ عشرة » الأبيات ١(‏ -1) . 

۲ - القصيدة الثانية عشرة . الأبیات (AY — Y)‏ ؛ التاسعة » الابیات (۳۶ - (WA‏ ۰ 

۳ - القصيدة التاسفة , البیت (YY)‏ ؛ السادسة عشرة , الأبیات Y)‏ -1) ؛ السايعة 1 
الأبيات ME)‏ - ۲۰۱) . 

۶ - انظر يجقًا لكاتية هذه السطور متشور فى أعمال الوتمر الدولی بعنوان «فلسطین فى ضوء 
آوراق البردی والنقوش 0 - ٩‏ سبتمبر ۱۹۹۸ والبحث بعتوان «یوفینالیس واليهود «نشر فی مرکز الدراسات 
البردية والنقوش بجامعة عين شمس فى يناير ۱۹۹۹ . 

QM ۱۰( القصيدة الثالثة , الابیات‎ — Wo 

1 — القصيدة السادسة » الأبيات (۱۵۳ = )٠١١‏ , 

. (EV - ۵1۲( القصيدة السادسة » الأبيات‎ — WV 

۸ — القصيدة الرابعة عشرة . الابیات ٩٩(‏ -۱۰۱) ۰ 

۹ — قادس Gades‏ هی میتاء فى آسباتیا على الحیط الاطلسی آسسها الفينيقيون قحو عام ۱۱۰۰ 
ق.م ۰ وارتبطت يروما عام 7١7‏ ق.م. وکانت تعتبر الحدود الغرپية للعالم القدیم ٠‏ ويذلك یتضح العتی القصود 
وهو US‏ آنحاء العالم من آقصی الغرب إلى أقصى الشرق . 
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۰ - فكرة الخطو بالقدم الیمنی أولاً عند الاقدام على مشروع جدید لجلب الحظ مأخوذة عن 
أوفيديوس وما زال يعتقد فيها بعض المحدثين ui.‏ فكرة أن الانسان بمجرد وصوله إلى هدف ما یکتشف أنه 
أتفه بكثير مما يذل من أجل تحقيقه فهى مأخوذة عن سينيكا . 


انظر : .118.7 Her., 21, 69-70; Ep.,‏ 
۱ — القصود هنا هو ميلو Milo‏ ذلك الریاضی الذی لقی حتفه عندما انحشر فى UES‏ من الخشب 
كان يحاول شقها . 


ga - ۲‏ کاسیوس اونجیوس القاضی الشهیر الذی نفاه نيرون إلى سردینیا . 

۳ - نسبة إلى بلاوتوس لاتیراونوس Lateranus‏ الذى Sm‏ عليه نيرون بالاعدام نظرا لاشتراکه فى 
مؤامرة ضده ple‏ 17م ؛ كما صادر قصره الذی آصبح مقرا للامبراطور . 

۶ — الحکیمان هما دیموکریتوس وهیراکلیتوس . فالاول ابتعد بهدوء عن التفاهات التی تبدی فى نظر 
معظم الناس على Gi]‏ جادة fia‏ وپهذا سما على حماقة البشر واستطاح أن يضحك على ما يبدو چادا ٠‏ أما 
الثانی فانهمك فى مآسى البشر مما جعله یبکی من أجلهم . 

۵ - الرداء الزرکش الذى كان يرتديه القادة فى احتقالات النصر كان یحتفظ به فى معید جوبیتر 
ولذلك كان یسمی رداء جوبیتر ١‏ وهنا یخلط یوفیتالیس بين موکب البرایتور لافتتاح ألعاب السيرك وبين موکپ 
التصر ء ولعله هنا يريد السخرية من الستولین العاصرین الذین أصبح کل همهم هو ألعاب السیرك ومظاهر 
الأيهة التافهة للمتاصب السياسية . 

۲ - رغم أن آبدیرا الواقعة على الساحل الجنویی لتراقيًا كانت موطن رجال عظماء أمثال 

. الترچمة الحرفية تنبو عن الذوق السلیم‎ GY عيارة یظهر لها احتقاره هی ترجمة بتصرف‎ - WV 

۸ - كان الرومان القدماء یکتبون ننورهم وتوسلاتهم على الواح من الشمع ثم يعلقونها على حوائط 
slali‏ آو یلصقونها بالشمع على رکب تماثيل الآلهة . 

۹ - كان سیانوس قائد الحرس الامبراطوری ثم أصبح الرجل الثانى يعد الامبراطور تیبریوس + 
إلا أن الامبراطور اکتشف خیانته ومن ثم سقوطه الروع 31 آعدم فى VA‏ أكتوير عام الام . 

۰ — كانت تقدم الاضاحی للاله چوبیتر امتتانا بسلامة الامبراطور ؛ وکان لايد للأضحية أن تكون 

۱ - كانت جثة الجرم الذى تم تنفیذ حکم الإعدام عليه تجر من السجن بواسطة كلاب الجلاد حتی 
مدرجات الچیسوتیای 6 حيث تعرض ثلاثة أيام . 
تیبیریوس Giga‏ بتاثیر من سياتوس . 

۳ - التوسکانی هو سیانوس فعسقط رأسه هو قولسی بتوسکاتیا . 
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Ga — ۶‏ إشارة إلى التفييرات الدستورية التى أحدثها الإمبراطور تیبیریوس عام ٤م‏ والتی 
بمقتضاها تقلص دور العامة وأصبح اتتخاب الحكام (القضاة) يتم عن طريق مجلس الشيوخ لا عن طريق 
الجالس الشعبية كما كان يحدث من قبل . 

۰۵ - القصود يتداكس هنا هو الإمبراطور تییریوس à‏ فیوفینالیس يعبر عن خوف الخطیب بروتیدیوس 
من العقاب الذی قد ینزله الإميراطور بالرومان مما ذبح أياكس الاشية عندما آبی الاغریق منحه الجائزة . 
وفی هذا سخرية من الرومان الذين شبههم بالاشية فى |ذعانهم للإميراطور . 

. كان لقضاة الولایات دور متواضع وهی مراقبة أصحاب التاجر لضمان عدم غشهم الوازین‎ - VEN 

۷ - القصود هنا هو یولیوس قیصر الذی ألف مع کراسوس وبومبیوس حكومة الائتلاف الثلاثى . 
وقد قتل کراسوس فى معركة ضد البارثينين عام ۵۳ ق.م. وكذلك قتل بومپیوس عند ساحل مصر عام ۶۸ ق.م. 
Carly‏ لقی قیصر حتفه فى مجلس الشیوخ فى Vo‏ مارس عام ٤٤‏ قمم متأثرًا بثلات وعشرین Tab‏ . 

۸ - ختن كيريس )= دیمتر) هو بلوتى )= هادیس) إله العالم السفلی أو العالم 5391 « والذی اختطف 
برسیفونی Tal‏ دیمتر وتزوج بها وأصبح ختنا للرية كريس . 

sue - ۹‏ الأيام الخمسة هو عید الرية مينرفا (= (LÈI‏ الذى كان يستمر اخمسة أيام (۲۳-۱۹ مارس) 
وکان بحضره العلسون والدارسون التعبد لها بوصفها ربة الحكمة , ولذلك كانت تعطل الدارس طوال أيام هذا 
العید , 

۰ - القصود هنا هو شیشرون الذى قتل فى عهد الحكومة الثلاثية الثانية , إذ استاء آنطونیوس من 
خطبته الفلييية الثانية ؛ ومن ثم آرسل عصبة من الاشقیاء قامت باختیاله دونما UY‏ مقاومة من جانبه . ققد نظر 
شیشرون نظرة صارمة | لای زعیمهم الذى كان الخطیب الاشهر قد أنقذ Gla‏ من قبل وأمره بان يأخذ ما چاء 
من أجله ! فما كان من الشقی الجاحد إلا أن قطم رأسه ویدیه وحملهما إلى آنطونیوس الذى آمر بتعلیقهما 
على منبر الخطباء tua‏ كان شیشرون یلقی خطبه البليغة . 

۱ - لقد وضع یوفینالیس هذه العبارة على لسان شیشرون الذى آنقذ روما من المؤامرة التى دبرها 
کاتیلینا أثناء قنصلية شیشرون والتی كانت ستقضی على روما لو قدر لها النجاح e‏ ويذلك تکون روما قد وادت 
من جدید على ید منقذها شیشرون . 

۲ - القصود هنا هو الخطبة الفلييية الثانية آشهر خطب شیشرون الاريعة عشرة التی آلقاها ضد 
آنطونیوس والتی سمیت بالفلیبیات YAY‏ تشبه خطب دیموستنیس الشهیر ضد فلیب القدونی . 

۳ - القصود هنا هو دیموستتیس الذی تجرع السم فى معبد بوسیدون عام ۲۲۲ ق.م بعد أن فقد 
الأمل فى النضال ضد مقدونیا . 

۶ - كان ally‏ دیموستئیس يعمل حدادًا فى مجال صناعة السپوق c‏ ومن العروق أن فواوكانوس 
)= هیفیاستوس) هو اله النار والحدادة وصناعة الاسلحة » 

٥‏ - يروى لیفیرس فى کتابه الحادی والعشرین أن هانیبال فجر الصخور بصب الخل Gale‏ بعد أن 
سخنها بالتار ‏ والعروف أن الصخور الجيرية تذوب پالخل الذی كان يحتفظ هانیپال بکمیات كبيرة منه |3 كان 
چنوده پخلطونه يماء الشرب . 
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1 - لقد عبر هاتبیال جبال الابنین على ظهر الفيل الوحید الذی تبقی له » وذلك فى ربیع عام ۲۱۷ 
ق.م. وقد فقد |حدی عیتیه بسیب الارهاق الشدید والرطوية أثناء عبوره المستنقعات فى طریقه إلى |تروریا عبر 
Qut‏ . 

۷ - كانت الهزيمة الأولى والاخيرة لهانیبال فى موقعة زاما عام ۲۰۲ ق.م. على ید سکیبیو 
آفریکاتوس الأكير . 

۸ - فر هاثيبال من قرطاجة عام VAY‏ ق.م. خوفًا من تسلیمه إلى روما » واتجه نحو الشرق واستقر 
به القام قى قصر بروسیال الأول ملك بیشیا , ولکن بعد هزيمة أنطونيوس طلب فلامینوس تسلیم عدو روما 
l m‏ 

٩‏ - لما وجد هانیپال أن الهرپ مستحیل تجرع السم الذی یحتفظ به حتی لا يستسلم للرومان بأية 
حال » ومات عن عمر alis‏ السادسة والسبعین ellas‏ عام VAT‏ ق.م. Lal‏ کانای فهی آکبر موقعة هزم فیها 
هانیبال الروسان عام ۲٠١‏ ق‌م. ء وأحضر الرسول الذی أتى بأتباء تلك الوقعة المشئومة کومة هائلة من 
الخواتم الذهبية الخاصة بالرومان الذی قتلوا فى تلك المعركة الرهيبة . 

۰ - القصود Ga‏ هو الاسکندر الأكير الذی ولد فى بیلا عام Yo‏ ق.م. ومات عام ۳۲۳ ق.م. فى بابل . 

۱ - سوستراتوس هو شاعر مقمور کتب عن غزو کسرکسیس لبلاد الاغریق . 

۲ - بعد أن أقام الفرس جسرا على مضيق هللسبونتیس (الدردنیل) دمرته الریاح فاستشاط 
كسركسيس غضبا وأمر بجلد البحر BLDG‏ جلدة ؛ كما آمر بتقييده بالاغلال . 

۳ - یذکر طيرق تحدید! OY‏ بوسیدون كان قد زارها ورآی يها آعداد هائلة من القردة . 

۶ هذه الابیات الخمسة ضغطت فى أريعة آبیات فقط لتقادی ترجمة بعض العبارات التى تنبو عن 
a pill‏ السلیم . 

6 - المقصود هنا هو خليلة العجوز . 

۲ — ملك بيلوس هونستور . 

۷ - كان الرومان يعدون على اليد اليسرى حتى المائة وعلى اليد اليمنى حتى المائتين ثم يعودون إلي 
اليسرى ثم إلى الیمنی وهكذا دواليك . 

۸ - أساراكوس 8553130015 هو ابن طروس ۲۲۵5 وشقيق أيلوس MOS‏ جد بریاموس . 

۹ - تقول الأسطورة أن هيكويا كانت قد تحولت إلى كلبة . 

۰ - قطع رأس بومبیوس بناء على أمر مستشارى بطلیموس على الساحل المصرى فى التأسم 
والعشرين من سبتمير عام ۶۸ ped‏ 

. كان كل من لينتولوس وكيثيجوس شريكًا لکاتلینا فى مؤامرته‎ WY 

۲ - لوكرتيا هی زوج كولاتينوس التى انتحرت بعد أن اغتصبها سكستوس تارکوینوس . 


WY‏ - فرجیتیا هی فتاة جميلة اضطر والدها إلى قتلها حتى يتخلص من شهوة آبیوس كلاوديوس 
العارمة تحوها . 
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. روتیلا هی إحدى التساء المعاصرات لیوفینالیس وکانت حدباء ودميمة‎ - Wi 

Wo‏ — هنا إشارة إلى الشرك الذى نصبه هیفیاستوس )= فولکانوس) لزوجه افرودیتی )= فینوس) 
وعشیقها آریس )= مارس) لکی یضیطهما متلبسین بالخيانة ویفضح آمرهما آمام آلهة الاولیمبوس . 

۲ - آندیمیوس هى رمز الشاب الوسیم الذى یکون دائما فريسة للرچال والنساء على حد سواء . 

۷ - هیبولیتوس هو الشاب الوسیم الذی طاردته زوج أبيه فایدرا برغباتها الآثمة . ولا ثم یستجیب 
لها آخبرت أباه أنه هو الذى يطاردها فما كان من أبيه ثيسيوس الا أن دعا عليه فلقی حتفه ظلسا وبهتانا . 
وما آشبه فایدرا بامرأة العزیز ومطاردتها لسیدنا یوسف الصدیق الذى ظلم فى البداية ولكن بعد أن حصحص 
الحق ظهرت براعته , فالله سبحانه وتعالي يثبي إلا أن يظهر الحق , 

۸ - ببالوروقون هو الشاب الوسيم الذى صم آذانه عن إغراء سيثينيويا زوج مضيفه بروتيوس ملك 
أرجوس والتى شكت ازوچها عدم احترامه لأصول الضيافة » فدفع المسكين ثمن عفته غاليا . 

4 - الكريتية هی أريادنى ابنة مينوس ملك كريت وبطلة أسطورة ثيسيوس وا لیناتوروس . 

۰ - زوجة القيصر هنا هی ميسالينا زوج الإمبراطور كلاوديوس التى cod‏ جايوس سيليوس 
القتصل النتخب آنئذ على الزواج منها علنا فى غياب زوجها » كما أجبرته على تطليق زوجه يونيًا سيلانا ؛ 
فكان هلاكه . 

١‏ — الدعوة إلى عدم الخوف من الوت هی دعامة رئيسية للفلسفة الأبيقورية , فعدم الخوف يؤدى إلى 
الخلو من الهموم والوصل إلى «الأتراكسيا» التى لا تتوفر إلا لمن يتمتع بالرؤية العقلية الصحيحة للأشياء . 

۲ — والدعوة إلى التحرر من الهوى 0750:0810 هو ميدأ رواقى . 

ada - ۳‏ الفكزة وردت فى شذرة ادیموگریتوس یقول فيها آن الیشر سوف یدعون الالهة آن تمنحهم 
الصحة غير مدرکین بذلك آنهم یملکون داخلهم القدرة على مساعدة أنفسهم . ويعتقد سینیکا Lud‏ فى فكرة 
القدرة الذاتية للانسان إذ یقول أجعل نقسك سعیدا Fat te ipse Felicem (Ep. 31. 5) elus‏ . 

Sja - ۶‏ سینیکا أيضًا على احتقار رية الحظ )118.4 LS (Ep.‏ یقکد على أن ما یحتاجه الانسان 
من أجل حياة سعيدة هو الفطنة )85.2 (Ep.‏ . 

۵ — القصيدة الثالثة عشرة , الابیات (۱۲۰ - ۱۲۳) . 

Jefferis (J.G), "Juvenal and Religion" CJ XXXIV (1939) pp. 229-33. - ۸ 

۷ — القصيدة الأولى » البیت (YA)‏ . 

Auderson, "The Program of Juvenal’s Later Books", CPh LVII (1962) - ۸ 

pp. 145-160. 


Locksley I.L, “The Evaluation of Juvenal’s Later Satires”, CPh (1974) — ٩ 
pp. 17-27. 


Aunderson, "Anger in Juvenal and Seneca", CR LXX (1964) pp. 127-195. — ۰ 
Highet G., Juvenal The Satirist, New York 1954 p. 164. — AM 
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. (£Ao — ENA) القصيدة السادسة ؛ الأبيات‎ - ١ 
. )۲۳۲ - YYA) القصيدة العاشرة ؛ الابیات‎ ~ VAY 
. (YEV - YEN) القصيدة الرابعة عشرة , الأبيات‎ - ۶ 
. )۲۷ - YVY) القصيدة السادسة » الأبيات‎ — ۰۵ 
. (M = 0A) القصيدة العاشرة ؛ الایپات‎ — 1 

۷ - القصيدة السادسة » الأبيات EYA)‏ - «££( . 
۸ — القصيدة العاشرة , الأييات YAY)‏ - ۲۱۸) . 
٩‏ — القصيدة السادسة , البیت (۱۱۸) . 

۰ - القصيدة الأولی » البیت (VE)‏ . 

۱ - القصيدة العاشرة , البیت (Ye)‏ . 
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Gida‏ من - Tri‏ وهی بادئة للتاکید معناها CE‏ أى la‏ وتکرارا , وهذه البادئة مضافة إلى كلمة ملك » فهو 
من صل شرقى ء وريما تكون مضافة إلى LAM‏ الاغريقية ۱00۷105 بمعنى مخنث ؛ ويذلك يكون معناها 
الملك ثلاكًا gf‏ المخنث oly Cs‏ كان الأول أرجح من الثانی . انظر : 
Sedwick W.B., The Cena Trimalchionis of Petronius, Oxfrod 1964, p. 87.‏ 
Hofmann H., Latin Fiction, The Latin Novel in Context, London & New York — 4‏ 
p. 25.‏ ,19989 
o‏ — يشكك البعض فى انتماء الساتیریکا إلى قن الساتورا لأنها ليست أخلاقية إذا أن الباعث لدی 
بترونیوس لم يكن الحتق الناشیء عن دواقع أخلاقية والذی یهدف إلى التقدم والتعلیم والإرشاد . كما یصفها 
البعش Gio‏ قصة لابطال خياليين ویقلب علیها طابع الغامرة والكفاهة » وآنها مجرد محاكاة لقن املاحم أو 
قصص الغمرات اليونانية , وهو ما یتضح من سلسة الأحداث الترابطة من الحياة الواقعية ذات الطابع 
اللحمی والمشاهد الجتسية البالغ فیها التی تسود فيما تبقی من الساتیریکا t‏ ولکن کل هذا ما هو الا نقد من 
قبل بترونیوس للفساد الستشری فى عصره » ولا یمکن أن یکون محاكاة ساخرة لقن املاحم اليونانية عندما 
يطلب جیتون من إنكوابيوس وسکیلیتوس وهما یتشاجران ألا PL‏ المعركة الدامية بين الأخوين ابنی وآدیب 
(افصل A‏ , الفقرة ۲) LS.‏ أن افتقارها إلى الحنق الناشیء عن دوافع أخلاقية يرجع إلى إبيقورية بترونیوس 
وتأكيدها على المنفعة e‏ ولزید من التفاصیل عن الساتیریکا وعلاقتها يفن الساتورا . انظر : 
Highet G., "Petronius The Moralist’, TAPA 72 (1941) pp. 176 ff.‏ 
Mendell C.W., “Petronius and the Greek Romance’, CP 12 (1917) pp. 158 ff.‏ 
Raith O., Petronius ein Epicureer, Nurberg 1963, pp. 26, 32, 67.‏ 
Sandy G., "Satire in The Satyricon" AJPh 76 (1969) pp. 293-303.‏ 
Schraidt N.E., "Literary and Philosophical Elements in the Satricon of Petronius‏ 
Arbiter', CJ a5 (1939-40) p. 158.‏ 
1 - تعد الوليمة Cena‏ من آهم A‏ آلساتور! Satura‏ التی يشتق اسمها من كلمة Satur‏ 
بمعنی ممتلىء آو مشبع ؛ ومن ثم كانت الحاورات التی تدور بين آناس سعداء بالشبم التام موضوعا رئيسيًا 
لهذا اللون الادبی » كما أن الولائم مرتبطة بالبطنة التی تعد من أوضح مظاهر إطلاق الرومان العنان لشهواتهم 
مما جعلهم هدفًا اسهام کتاب الساتورا الذين هاجموهم بلا هوادة , لقد كانت الوليمة هى التسلية: Mw‏ 
الوحيدة عند کل من الإغريق والرومان ولذاك اهتموا بتصویرها فى آدابهما . وتتقسیم الکتابات التی تتتاول 
الولائم إلى مجموعتين : الأولى 5 تعنى بما يقدم فى الوليمة :0207۷0 والآخرى تعنى فى المقام الأول بمحاورات 
الضیوف 00۱0010۰ » ورائعة هذا الفن هی محاورات آفلاطون وتلیها فى الأهمية رات سقراط . 
آما اارومان قیسمونها Convivia‏ أى العيش معا لان الوليمة كانت تجعلهم يعيشون معا حياة مشتركة بالفعل, 
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ویعد لوكيليوس هو أول من أرسى تقالید الولائم فى الساتورا ثم تبعه هوراتیوس الذی طون هذا القن فى وليمة 
ناسیدوتیوس التی قلدها بترونیوس فى وليمة تریمالخیو التی نحن بصددها ء انظر Fiske G.C., Op. Cit.,‏ 
pp. 408 ff‏ . 
۷ - يؤكد روز ROSE‏ على أن بترونیوس کتبها آواخر VE ple‏ وصیف pto‏ وكذلك کوفی Coffey‏ پژکد 
على أن تاريخ تأليقها هو عصر تیرون إذ یذکر بها اسم مجالد كان يعيش فى کامبانیا فى عصر نيرون هو 
بترايتس Petraites‏ الذى ola‏ ذكره في (الفصل oY‏ الققرة Y‏ ؛ والفصل ۷١‏ ء الفقرة 7) . ويرجح البعض 
أن أحداثها ريما تكون قد وقعت قبل ذلك مستندین إلى أن اللقب مايكيناتيانوس يشير إلى أن تريمالخيو كان 
أحد عبد مايكيناس وزير أغسطس الذى توفى عام A‏ ق.م. وقد جاء تریمالخیو إلى إيطاليا وهو فى العاشرة من 
عمره (الفصل Vo‏ . الفقرة (V‏ ووقت الوليمة كان شيخا (الفصل VV‏ الفقرة )١‏ مما يجعلهم يؤرخون لها 
بعصر كلاوديوس ما بين 4۰ - ۵۰م « ولكن الرأى الأرجح هو أن بترونيوس کتبها بعد أن ترك العمل السياسى 
وتفرغ للاستمثا ع باأحياةء وريما بقصد نيرون وحاشیته بتريمالخيو وأصدقائه لاهما يشتركان فى عدم اللياقة . انظر : 
Browning R., "The Date of Petronius", CH 63 (1949) pp. 12-14; 26-80.‏ 
Goffey, Op. Cit. P. 180.‏ 
Rose F.C, "The Date of Satricon", CQ 12 (1962) pp. 166-80.‏ 
التی تأخذ بيده فهي ربة الحكمة والفكرة وکل الفنون والعلوم والفزل والنسیج . وبما أنهما راعیاه فقد نجح فى 
كل هذا . ۳ 
Bagnani G., "The House of Trimalechio', AJPh 75 (1954) pp. 16 ff. -å‏ 
۰- فورتونا Fortona‏ هو اسم رية Ball‏ وهو اسم على مسمی فهی زوجة أشهى العتقاء وآغناهم 
بالاضافة إلى غناها هی شخصیا إذ كانت لا تعد نقودها من كثرتها وانما تکیلها بالودی وس modius‏ 
(وهو مكيال للحبوب یساوی ۳۲ ليتر وتصف الليتر) . 
۱- القصل SY)‏ , الققرا ۱ - ۲) . 
ail - VY‏ اختار بترونیوس الكليتين لانهما تکونان توأما مثل رمز هذا البرج . 
۳- إكليل الزهور يشير إلى زهور الصيف أو ٍلي الاکلیل الذى كان يوضع على الرأس عند الاتقلاب الصیفی . 
sil - ۶‏ رمز لبرج الاسد بالتينة الأفريقية لأن التين الأقريقى gadis‏ عندما تدخل الشمس برج الأسد . 
—\o‏ الفصل Yo‏ كله . 
7 الفصل (V+)‏ » الفقرتان (Ye ١(‏ . 
۷- دايدالوس هو الفنان الاسطوری (gall‏ حبسه مینوس فى قصر التيه بكريت مع ابنه إيكاروس : 
قصنع دايدالوس جناحين له وآخرين لابنه ليطيرا هاريين من اللابيرانث e‏ وقد نجحا فعلاً وعبرا صقلية بسلام ؛ 
ولكن إيكاروس اقترب من الشمس AST‏ من اللازم فانصهر الشمع المصنوع منه جناحاه وسقط قى البحر 
الایجی . انظر : 
Cameron A.M. "Myth and Meaning in Petronius: Some Modern Comparisons",‏ 
Latomus 28 (1970) pp. 406-7.‏ 
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۸ - الفصل (£V)‏ ۰ الفقرات (۱ - (V‏ . 
٩‏ - كان الناس قى العالم القدیم ییصقون فى صدورهم si)‏ بالاحری فى عبهم) لدرء شر عين الحسود 
٠‏ ویقصد تریمالخیو هنا آنها تُحسد على النعیم الذی وصلت إليه بزواجها منه ولکن غرورها ینسیها أن تقلع 
هذا Gl ziel‏ بفضله علیها . 
۰ - القصل (VE)‏ ۰ الفقرات )5 - (M‏ . 
١‏ القصل )16( » الفقرات (V - Y)‏ . 
۲ - القصل (M)‏ ۰ الفقرات (۱) . 
۳ - الفصل (۷۰) ۰ الفقرات A)‏ - 3( . 
۶ - كان مؤلوفًا لدی الرومان أن یذکر الامبراطور فى وصية الثرى . 
Yo‏ - كان تصاب عضی مجلس الستاتوس فى ذلك الحين هو مليون سیسترکیس . 
Y‏ - چاء هذا على لسان تریمالغیو فى الفصلین (VV Vo)‏ . 
۷ — الفصل (YA)‏ ۰ الققرة (A)‏ ؛ القصل (YA)‏ ۰ الفقرة (Y)‏ ؛ الفصل (KA)‏ » الققرة (Y)‏ ؛ الفصل 
(AY)‏ » الققرة (V)‏ ؛ الفصل (VV)‏ , الققرة (۶) ؛ الفصل (۱۰) ء الفقرة (A)‏ . أنظر : 
Rostovetzeff M., Op. Cit. P. 120.‏ - 
D' Arms J., Op. Cit. P. 98.‏ - 
YA‏ — الفصل (of)‏ « الفقرات )3 — £( . 
Y^‏ — الفصل (YY)‏ . 
۰ - الفصل (£Y)‏ . 
١‏ - الفصل (V)‏ . 
Sullivan J.P., The satyricon of Petronius, London 1968, p. 264. -YY‏ - 
Walsh P.G., The Roman Novel, Cambridge 1970, pp. 129-30.‏ - 


Rankin H.D., “Some Comments on Petronius's Portaryal of Character", in — YY 
Classics Hevisited. Nwe Yorkk 1969, pp. 135-36. 


. (01) الفصل‎ - ۶ 
Horsfall N., "The Uses of Literacy And The Cena Trimalchion", G&R. 36 - Yo 
(1989) p. 75. 


Duff W., A Literary History of Rome In Silver Age, Grand Britain 1930, p. 184. — Y 
Todd E.A., Some Ancient Novels Ill The Satyricon, London 1940, p. 101. — YV 


۸ - انظر دراسة لكاتية هذه السطور بعنوان «ولیمتا ناسیدونیوس وتریمالخیو»: فى مجلة كلية الاداب» 
المجلد )08( العدد (۱) یتایر 1454 ص ص ۲۰۱ — ۲۳۹ . 
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حواشی الفصل الثالث 


Tac., Ann., 15. 64. ~\ 

DIO., 60, 35, 3 f. -Y 

Y‏ - الامیراطور کلاودپوس هو تیبریوس كلاوديس نيرون جرمانیکوس (eof — ad V+)‏ ولد فى 
لوچودونوم ببلاد الفال فى الأول من أغسطس من العام العاشر قبل الیلاد , وهو الاين الاصغر ادروییوس 
الأكبر وأنطونيا الصغری , وقد حجبته شخصية آخیه الأکبر جرمانیکوس كما عاقته disis‏ الضعيفة ومرضه 
الستمر والشال الرعاش والصعوية فى النطق , ولذلك لم یحصل على أى متصب طوال عهدی أغسطس 
وتیبریوس » والأخير كان یری أن نقص imminuta mens dis‏ عقبة فى سبیل تولیسه أى متصب رفیع 
(cf. Tac. Ann. 6. 46)‏ « وأيضًا جايوس الشهیر بکالیجولا فقد كان یکثر من اهانته Úle‏ » أما تتصیبه 
امبراطورا عام ١٤م‏ ققد تم بمحض الصدفة وپطريقة هزلية e‏ فبعد مقتل کالیچولا اکتشف جندى بالقصر 
كلاوديوس aia‏ خلف ستارة وهو يرتعد من الخوف , فسحبه إلى البرایتور » وما أن رآه الحارس حتی آدی 
له التحية العسکرية وصاح الحرس باعلانه امبراطورا ! وکان من الطییعی أن يرد الجمیل فأولى الجیش 
اهتمامًا Gus‏ , كما لعب دور ob‏ قى غزو بریطانیا , وکان حکمه isa‏ مقارنة باستبداد کالیچولا , وتوسع 
فى منح الواطنة وانشاء الستعمرات , ولکن لم تكن له شبيعة فى السناتوس نظرا لظروف تولیه الحکم فى 
الوقت الذی كان يستعد فيه السناتوس للعودة إلى الجمهورية وإلغاء حکم الفرد ‏ وأيضًا كان مکروها من أعضاء 
السناتوس بسيب تدخله السافر قى القضاء وبسبپ نفوذ زوجتيه میسالینا وأجريينا وعتقائه ورضوخه التام لهم . 
وبلغ به الحمق أن تبنى نيرون ابن أجربينا عام ۰٥م‏ ليصبح Gaag‏ على ابته بريتاتيكوس الذى كان يصغر نيرون 
بأريعة أعوام . ويعد أن حصلت مته أجربينا على ما أرادت دست له السم فى عيش الغراب ليموت فى الثالت 
عشر من أكتوير من عام أريعة وخمسين ميلادية , وإمعانًا فى التغطية على جريمتها أوصت أجربينا بتألیه 
كلاوديوس ويذلك يكون أول اميراطور يؤله بعد أغسطس مع الفارق cf. Tace. Ann. 11 - 12' Dio 60 « Gak‏ 
وانظر أيضمًا وايت وکنیدی حيث نجد uas‏ لكلاوديوس بأنه يتمتع بإحساس ذكى بالذوق العام ويخيال واسع 
al‏ يتوفر لأغسطس ولا لتيبريوس , كما كان يتمتع بموهبة عجيبة تمكنه من كسب عطف الناس . 
White G. W. & Kennedy E. C., Roman History, Life and Literature. London 1942 p. 124.‏ 

£ — هذا الخطوط هو Sangallensis 569 (S)‏ ويرجع إلى القرن التاسع أو الماشر , Ca,‏ 
مخطوطان آخران أقل منه « آولهما هو Valentianesis 411 (V)‏ ویرجع إلى نهاية القرن التاسم وثانيهما 
هي 11983 Lindiniensis add.‏ وهو من أصل فرنسی ویرجم إلى النصف الثانی من القرن الحادی عشر 
وكلها من نموذج أصلى واحد إذ أن الثلائة مخطوطات بها نفس الفراغ Lacuna‏ في نهاية الفصل السابع 77 
وستلاحظ اختلافًا فى الهجاء فى کلمتی ۸2۲0۷0616 و Satiram Senece‏ فی الخطوط الأول الذی ورد 
Da‏ للاستدلال على أن سینیکا هو مولف أبوكواوكينتوسيس . 

Apul. Met. 1, 15, 2 : Petron. 39, 12. — 0 
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Tac. Ann. 13. 3. NET 
Cf. Momigliano A., Claudius : The Emperor and His chievement. لات‎ 


Trans. by Hogarth W. D. Oxford 1934, pp. 74 - 79; Rostagni A., Seneca Divi 
Claudii Apokolokyntosis, Torino 1944, pp. 20-22. 


Alexand W. H., "Seneca's ad Polybium Consolatione : A eappraisal", Trans. — A 
Royal Society Canda, XXXVII. 1932 pp. 33-53. 


Tac. Ann. 13. 5, 14, 42. — ^ 


Ball A. R., The Satire of Seneca on the Apotheosis of Claudius. London —\. 
1902 p. 29. 


Rose H.J., Handbook of Latin Literature, London 1954 pp. 359 f. -M 
Tac. Ann. 13. 42; Dio 60. 1. 10. IT 
Sen. Ep. 7.1. -if 


Marti B. M., Seneca's Apocolocyn! »sis and Octavia : Adiptych", AJph 73 -\£ 
(1952) pp. 24 - 31. 


Ouint. Inst. Or. X. i. 95. —\ a 
cf. Lucian Bis. Acc. 33; Strab. 759 (16, 2, 29); Marc. Aur. 6, 47.; Diog. Laer. 6, 29. -\\ 
. انظر القصل الأول من هذا الکتاپ‎ -۷ 
. انظر الفصل الثاني من هذا الکتاپ‎ -۸ 
Courtney E. "Parody and Literary Alussion in Menippean Satire", Y^ 
Philologus, 106, 1962 pp. 86-100. 
Duff. J. W., Roman Satire and It's Outlook on Social Life. Cambridge 1937 p. 96. —Y . 
Suet. Cl. 45 الیوم الثالث عشر من أكتوير هو یوم وقاة کلاودیوس طبقًا لرواية سویتونیوس‎ -۱ 
. Dio 60. 34. 3 ودیون کاسبوس‎ Tac. Ann. 12, 69. 1 وتاکیتوس‎ 
. هذا التاریخ ليس بداية عام جدید بالفعل ولکن سینیکا یقصد بداية عهد جدید هو عهد نيرون‎ -YY 
. وترجمتها الحرفية هذه الاشیاء‎ haec العلومات هى ترجمة‎ -YY 
كثرة الامتال الشعبية من خصائص الساتورا النيبية » ويقصد سينيكا بهذا الثل أن کلاودیوس‎ -۶ 
ÉL, وفی تقس الوقت كان‎ (cf. Suet. Cl. 3.2) كان مولودا أحمق فى رأى الکثپرین ومنهم أمه نفسها‎ 
. ياعتياره أحد آفراد الأسرة الحاكمة » ويذلك يكون قد جمع بين النقيضين فى آن واحد‎ 
معناها فم « ولكن فى اللغة العريية‎ bucca وکلمة‎ mihi in buccam على اسان هی ترجمة‎ -Yo 
نقول آنالکلام يأتى على لسان الراوية وليس على قمه , ومن الجدير بالذكر أن هذا التعبير من لغة الحديث‎ 
۰ وهو من سمات الساتورا المنيبية ایض‎ . Sermo cotidianus الیرمی‎ 
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1 - دروسیلا هى جولیا دروسیلا Julia Drusila‏ الأبتة الثانية لچرمانیکوس وأجريينا الکیری ؛ 
وهی أخت الامبراطور جایوس الشهیر یکالیجولا 4١ - TV)‏ م) الذى أصر عند Lili‏ عام pYA‏ على تالیهها 
لحزنه الشدید علیها )10-11 .59 (cf. Suet. Cal. 24: Dio‏ ویخبرنا دیون کاسیوس بمظاهر تکریمها البالغ 
فیها كما یخبرنا عن شخص اسمه لیفیوس جیمنیوس أقسم لزملائه من أعضاء مجلس السناتوس أنه رأي 
دورسیلا وهی صاعدة إلى السماء لتلحق بالالهة , وحصل على ميلغ مائتى وخمسین ألف عملة فضيلة denarii‏ 
وهی ما يعادل المليون سسترکیس مقابل هذا الخبر الیمون . راجع : 4 .11 .59 Dio‏ . 

۷ - يشير سینیکا هذا إلى العرج الذی كان کلاودیوس مصابًا به فى قدمه الیمنی ۰ وهه السخرية من 
عيب خلقی فى |ٍنسان لا يليق بالتعاليم الرواقية التی كان سینیکا يعتتقها وینادی بها . ولكنه لحظة سمف 
بشری انتابت سینیکا فغشیت بصیرته وأنسته الفلسفة والحكمة ؛ ومن الجدیر بالذكر أن معايرة الآخرين 
بعیوبهم الخلقية كان مالوفّا فى العالم القدیم » فالتنايذ بالالقاب لم يكن محرمًا عليهم . 

YA‏ - طريق آبیوس هو الطریق العام الرئیسی الذی يريط روما بالجنوب , وقد بدا العمل به عام ۲۱۲ قم 
عندما كان آبیوس کلاودیوس کایکوس رقیبا ومن هذا cela‏ تسمیته بطریق أبيوس via Appia‏ . وان کل من 
أغسطس وتیبریوس قد مات فئ کامبانیا وآحضرت جتته إلى روما عبر طریق أبيوس « الأول من نولا Nola‏ 
والثانی من میسنیوم Misennium‏ . وأغسس فقط هو الذی تم تألیهه أما تیبریوس فلم يؤله . 

dico = verbum facio قالعبارة‎ numquam verbum faciet 442,3 «لن يقول ید « هی‎ — YA 
. تعبیر شعبی وهو من سمات الساتورا المثيبية كما أسلفت‎ aol بمعنی آقول » وهذا‎ 

۰- هذا دعام من اللغة العامية يدعو به سينيكا لجیمنپوس الذکور فى حاشية رقم (Y3)‏ ۰ فهذا الرجل 
كان قد أقسم على صدق قوله ودعا الآلهة أن تصب عليه وعلی آولاده لعناتها إن كان من الکاذپین . ویقصد 
سینیکا Gi Ga‏ صادق . 

۱ - بعد أن تحدث سینیکا عن المؤرخين وسوء استغلالهم لهنتهم » يسخر فى هذه الفقرة التی نظمها 
شعرا من مدعى الشعر المفرمبين بالإسهاب الطنان فى وصف الفصول والشهور والأيام , وهو یقصد بهذا 
البيت أن فوريبوس )= أبوللى) إله الشمس قد قصرٌ رحلته ويذلك قلت أوقات ظهوره , أى أن وقت النهار قصر 
وطال الليل وهذا ما يحدث فى الشتاء . 

۲ - عندما يطول الليل تصيع كينثيا (وهى Gba‏ )= آرتیمیس) Gy‏ القمر وتوأم آبوللو - فويبوس الذى 
كان يسمى Cul‏ كينثوس I)‏ كان يعبد على جيل كينثوس فى ديلوس) تصيح هی النتصرة GY‏ أوقات 
ظهورها تكون أطول من ظهور فویپوس له الشمس . 

la - ۳‏ تلاعب بالالفاظ فى العنی الحرفی والعتی الجازی LAST‏ باخوس ile‏ أن باخوس التجدد 
الشباب لیس له أن يشيخ وإنما القصود هنا هو الخمر التی تصبح معتقة إذا ما ترکت عناقید العنپ لتنضج 
أكثر على الكرمة . 

۶ -- يقول سويتونيوس أن کلاودیوس مات بين الساعة السادسة والساعة السابعة )8 (Suet. Nero,‏ 
ويقول تاكيتوس أنه مات وسط النهار )69 .12 (Tac. Ann.‏ . والواقع أن كلاوديوس مات فى الصباح KUI‏ 
ولکن أجربينا لم تسمح بإعلان خبر وفاته !لا عند الظهر بعد آن رتبت آمر WLS‏ ترون له ۰ إذ كان هو الأتسب 
حسب (sl,‏ النجمین ).3 .68 .12 (Tac. Ann.‏ . 
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۵ - مرکریوس عند الرومان هرمیس عند الإغريق ٠‏ وکان مشهور بالذكاء والفصاحة ولذلك فوصفه 
بأنه كان سعید! بعبقرية كلاوديوس فيه سخرية واضحة من حمقه . 

Y‏ - ریات القدر هن : (KAoo) Clotho 43,K‏ الغازلة التی تغزل عمر إنسان ؛ ولاخیسیس 
(Acxéorg) Lachesis‏ التى تحدد ibas] JS Laa‏ بتحدید طول حيل عمره ؛ وأتروبوس (ATPONO'S)‏ 
۵ العنيدة التى یتعذر تقيير رأيها وهی التی تقطع حبل الحياة فى الوقت الحدد تماما . 

۷ - بقول سویتونیوس ol‏ کلاودیوس مات فى الرابعة والستین من عمره )45 (Suet. Cl.‏ والعنی 
القصود هنا هو أنه طوال السنوات الأريع والستین كان یصارع من أجل الحياة , M‏ أن صحته كانت معتلة 
منذ صياه وظل طوال dila‏ معاقّا جسدیا وعقليًا )1 .2 (Suet. CI.‏ ورغم أنه كان فى أفضل حالاته المسحية 
بعد أن أصبع إمبراطور! وهو فى الخمسین من عمره إلا آته كان یعانی من آلام حادة بالعدة )31 (Suet. Cl.‏ . 

۸ - تعرض النچمون للطرد الرسمی من قبل تييريوس عام ۱۲م ومن قبل کلاودیوس عام ۵۲م 
(cf. Tac. Ann. 2. 32. 5 ; 12. 52. 3)‏ . 

YA‏ - كان هناك الكثير من الاحلام والنبوءات بموت كلاوديوس منذ تولیه الحکم مما أكسبه شفقة 
الشعب وتعاطفه معه . عن ZEN‏ بموت کلاودیوس أنظر : (46 (Suet.‏ . 

۱ -£ - ساعته القصود بها ساعة وفاته hora fatalis‏ والتی لم تكن تظهر إلا فى خريطة البروج وهی 
رسم للسماء كان التجمون يستعملونه لکشف الطالع , إلا أن التنبق بساعة الوفاة كان یتطلب معرفة دقيقة 
بساعة الیلاد hora natalis‏ وفی حالة کلاودیوس لم تكن ساعته مضبوطة , لا ساعة میلاده ولا ساعة وفاته؛ 
فقد ولد قبل میعاده وهذا هو سبب إعاقته الجسدية والذهتية c‏ وحتی عندما توفی آخفت أجريينا ساعة وغاته 
الحقيقية )3.2 (Suet. CI.‏ . 

۱ — كان ارتداء التوجا وهی العباءة المميزة للمواطن الرومانی واجبًا على الواطنین مثذ عهد أغسطس 
(Suet. Aug. 40. 5)‏ وقد آشار سینیکا إلى هذه الجتسیات الأريع بالتحدید GY‏ کلاودیوس كان يميل إليها . 
إذا كان يدافع عن الاغریق فهو معروف Ge‏ أنه محب للهليتية )1 .42 (Suet. Cl.‏ والغالیون هم Jal‏ مسقط 
رأسه ومرتم سنواته الأولى all‏ قضاها هناك مع والده دروسوس c‏ والإسبان كان كلاوديوس متعاطفا معهم 
حتی أنه منح بعضهم إعفاءات ضريبية كما آنهم آمدوا روما برجال متمیزین آولهم لوکیوس کورتیلیوس بالبوس 
أول رجل يصبح قتصلاً عام E‏ ق.م مع أنه لیس روماتی الاصل , آما البریطانیون فکانوا یبچلون کلاودیوس 
بعد الانتصار العظیم الذی آحزره كلاوديوس قى بریطانیا » ویری سویتونیوس أن کلاودیوس كانت آسبایه 
Lal,‏ عند gis‏ الواطتة الرومانية )25.3 (Suet. CI.‏ فى حين أنه حرم مواطنين کثیرین منها بحجة آنهم لا 
یعرفون اللاتينية مثلاً )7 - 17.4 60 (Dio.‏ « لقد كانت سياسة كلاوديوس حیال مثح الواطنة متضاربة وغیر 

tY‏ — هنا زشارة إلى توسع کلاودیوس فى منح الواطنة الرومانية للاجانب لدرجة أن المتيقين مثهم بدون 

مواطنة کانوا قلیلین جدا مثل البذور التی بحتفظ يها لإثياتها . 

ET‏ — آوجوریتوس هو اسم ايتدعه سینیکا وكذلك اسم بابا Baba‏ الذی يدل على الغباء , ویلاحظ أن 
الاسماء الثلاثة تيدأ بالحروك الهجائية (A, B, C)‏ والواضح أن الهداف Lia‏ هى السخرية من آسمائهم التی 

تدل على ثلاثة حمقی تجمع بینهم الحماقة وسیجمع بینهم الوت © 
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£6 - القصود هنا هو أن کلوئو قد آنهت حياة کلاودیوس ولکن هذا من اختصاص آترویوس » ولحل 
تتبع الاصول الفروض اتباعها معه لانه هو نفسه لم يتبع الأصول . 

£o‏ - الییری أى من بیریا الساجلية التی تشمل جبل آولیمبوس فى مقدونیا القدیمة كما تعنی الصفة 
Pierius‏ أيضا موسى أى له علاقة بالموسيات ريات الإلهام اللاشی كن تحت رعاية أبوللى » وقد اختار سينيكا 
هذه الشخصیات تحدیدا اتمجید نيرون الذی يشبه آبوللو . 

4 - العصور الذهبية فى نظر سینیکا هى بداية عصر تیرون » ففی البیت السایق يمهد لهذا التمول 
الخطیر الذى حدث فى تاريخ روما بوفاة کلاودیوس وخلافة نيرون له فقد شات الاقدار أن تحول الصوف إلى 
ذهب ٠‏ وموقف سینیگا هتا ممائل لوقف فرچیلیوس من أغسطس (Aen. 6, 792 ff.)‏ ۰ 

۷ - تيتوس فى الأسطورة هو ابن لاؤميدون Laomedon‏ ملك طروادة وقد عمر طويلاً , أما نستور 
البطل الإغريقى فى الحرب الطروادية فقد عاش اثلاثة أجيال » فسينيكا یتمنی لنيرون طول عمريهما . 

۸ — سبب SI‏ فويبوس - آبوللو هنا هو أن ريات القدر يعملن تحت رعايته وكذلك عصر نيرون الذهيى 
يبدأ برعایته . 

. ريات القدر هن بنات زيوس من تميس ومن ثم فهن أخوات أيوالى‎ - ٩ 

-0 - عن حسن ویهاء نيرون انظر )51 (Suet. Nero,‏ .ومن اعروق أنه تولى المرش وهو قى 
السابعة عشرة وسعروف عنه أيضا أنه كان يحب الوسیقی والغناء )20 .61 (Suet. Nero, 20; Dio,‏ وقد 
بلغ به الغرور إلى درجة اعتقاده oa‏ الوسیات لم يفضلنه فى (Tac. Ann. 16. 22) «all‏ . 

۱ - كان کلاودیوس مقرمًا يلعب دور القاضی )11.5.1 (Tac. Ann.‏ وهذا فيه اتتهاك لحرمة 
القوانين. ومع ذلك لم يكن أحد يعترض عليه , أما نيرون فلم يقرب القضاء بأية حال أنظر تاکیتوس : 
(Tac. Ann. 13.4.2)‏ . 

oY‏ - من نقطة البداية أي وهی تشرق » فقد كان القدماء یعتقدون أن الشمس تچوب أجواز السماء 
وهذا LLS‏ عن أنه بداية النهار بالتسبة لروما » أى بداية عهد جدید مشرق مع امبراطور شاب . 

۳ - یقصد سینیکا Ga‏ ابتهاج الرومان بالخلاص من كلاوديوس وشروره ولیس خلاص کلاودیوس من 
الدنيا وشرورها . 

of‏ - یقول سویتونیوس بأنهم لحضروا المنلین كما لو كان کلاودیوس هو الذی طلبهم للتغظية على 
وفاته )45 .1 (Suet.‏ . 

oo‏ - كان کلاودیوس بعانی من امتلاء البطن بالغازات . كما كان یعانی من مشكلة فى الکلام ولذلك 
الساتورا المنيبية التی تخلط الجد بالهزل , 
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۷ — یقصد سینیکا أن هرقل المشهور بعدم الخوف من کل الوحوش التی واجهها یخاف من هذا السخ 
الذی لم يشهد له مثيلاً من قبل » وهذه السخرية لاذعة لا تليق برواقی مثل سينيكا ولکنها تناسب الساتورا 
النيبية التي تستخدم کل آلوان السخرية . 

۸ — هذا البیت من هومیروس (170 .1 (Od.‏ وقد وجه تیلیماخوس هذا السؤال لأثينا التی كانت 


5 - هنا سخرية من انتشار الهلينية بين الرومان وتفاخرهم بمعرفة اللغة اليونانية وأدبها درجة حفظ 
الاشعار اليونانية عن ظهر قلب والاقتیاس منها بسهولة , وخاصة کااودیوس الذى كان مفرما بها إلى درجة 
غير عادية )8 .16 .60 (Suet. CI. 4, 21; Dio‏ . 

۰ - كان الانتاج الادبی لکلاودیوس غزیر] وقد نقل عنه بلينيوس فى مؤلفه تاريخ الطبيعة Naturalis‏ 
Historia‏ . وكانت مولفاته التاريخية كثيرة جدا إذ أنه كان قد اکتسب معرفة دقيقة بالتاریخ الرومانی على ید 
لیفیوپس » ولكن للأسف لم يتبق Uia‏ شىء > وکانت مولفاته التاريخية تشمل تاريخ روما عند مقتل بولیوس 
قیصر وکان فى مجلدين c‏ وکان له آیضا واحد وأربعون GUS‏ عن تاريخ روما من نهاية الحرب الاهلية , كما 
آلف باللفة اليوتانية عشرین GES‏ عن التاریخ الأتروسکی » وثمانية کتب عن التاريخ القرطاجی ؛ وقد آمر أن DÉ‏ 
هذه الکتب على SU‏ كل عام فى الاسکندرية . وكتب aul‏ سيرته الذاتية في ثمانية كتب )3 .21 .4 (Suet. Cl.‏ . 

۱ - ساحل کیکونیس كان أول مرسی لاودیسیوس بعد مفادرته لطروادة (لیوم) . 

۲ - حذف سینیکا الکلمة الأولى من هذا البیت وهی 100/0601 . وایزماروس هی منطقة جبلية قرب 
الساحل إلى الجنوب من ثراكيا ؛ وکان کلاودیوس قد ضم تراکیا عام ٦٤م‏ . ولکن سینیکا یحذف عبارة ullo‏ 
إيزماروس» متعمدا حتی يترك Ghil‏ القاریء وضع Va, oma UK‏ متها . 

qr‏ - كانت الحمی هى السيب الرسمي لوفاة كلاوديوس : وکانت الملاريا منتشرة فى إقليم لائیوم بسیب 
الیاعوض )16 - 15 ,7 .11 (cf. Pliny. N. H.‏ . 

6 — چات معه وحدها أى آنها كانت السبب الوحيد لوفاته , وهذا ما أعلن cans‏ ویقصد سينيكا 
als.‏ «الوحید» التلميح إلى السيب الاصلی HET]‏ وهو السم ولكنه لم يصرح (Suet. Cl. 44. 2; Tac. ella.‏ 
Ann. 12. 17. 1)‏ . 


۵ - كان الرومان یعتبرون الحمى جثية شريرة , وکان لها معبد على تل البالایتوم فى روما حيث كان 
قصر کلاوددوس » ولذلك كانت الحمی تلازمه دائما حتی أصبح من سماته المميزة الرعشة المستمرة . 


, الوحید الذى رافقه هو هذا الرض‎ UYI یمعن سینیکا فى السخرية من كلاوديوس فیقول أن‎ = ٩ 
. بقای الالهة ققد ظلوا فى روما استعداد/ لاستقبال تیرون ء وإن لم يشر إلى ذلك صراحة‎ Lal 


۷ - اوجودونوم هی مدينة فى شرق بلاد الفال (لیون حديئًا) وقد ولد بها كلاوديوس فى الأول من 
أغسطس من عام ۰ ق.م dua‏ كانت أمه آنطونیا بصحبة زوجها دروسوس فى حريه ضد الجرمان . 
(Suet. Cl. 2, 1; Dio 54. 36. 3f.)‏ . 


۸ — مونايتوس Munatius‏ هو مؤيسس هذه الستعمرة عام EY‏ قمم . 


338 


. Brennus هذه إشارة إلى الاستیلاء على روما عام ۲۱۰ ق.م من قبل الغاليين بقيادة برینوس‎ - ٩ 
ونفس الشىء فعله کلاودیوس نقسه بالاستیلاء على حكم روما . وهی ما يؤكده تاکیتوس بقوله : «إننا أسرى فى‎ 
. (Tac. Ann. 11. 24. 9) ۰ "Capti; a Gallis sumus" . رد الغاليين‎ 

۰ - لیکینوس Licinus‏ هذا كان غالی الاصل « وکان عبدا ليوايوس قیصر ثم أعتقه c‏ وعلی عهد 
أغسطس أصيع المدير الالی على Gallia Lugudunensis‏ حيث کون ثروة طائلة يعد أن حکمها بالحدید 
والثار ؛ وعندما بلغ آمر طقیاته أغسطس » عجل بتسليمه كل ما جمعه ظلمًا ليفلت بجلده . وظل اسمه مضريا 
للأمثال على الغنى محدث النعمة , 

cf. Dio 54. 21. 2ff; Sen. Epp. 119.9 and 120. 19; Pers. 2. 36.; Jun. 1.109 and 14. 306; 
Mart; 8. 3. 6. 

۱ - كان هرقل هو حامی السافرین سواء آکان برا آم بحرا . 

VY‏ - کسانثوس هو نهر إليوم بآسيا الصغری LT‏ الرون فیجری فى لوجودوتوم (لیون) مسقط رأس 
کلاودیوس - 

VY‏ — كان كلاوديوس سریم الغضب بطبعه (1 .38 (Suet. Cl.‏ ولکن غضبه هذا بسیب الحمی c‏ كما 
كان یعانی أيضا من صعوبة فی الکلام وکانت تزداد مشکلته عند غضبه ]3 كان يرغى ویزبد ولا یفهم من كلامه 
أى شیء )30 (Suet. Cl.‏ . 

VE‏ — من بين الشاکل الصحية التی كان یعانی منها کللودی وس ارتعاش الیدین بصفة مستمرة 
(Dio 60. 2.1)‏ ویتهکم سينيكا هنا بقوله أنها لم تكن اتثبت إلا لتشیر بقتل شخص ما . 

. (Suet. Cl. 25. 5, 29.1) یمعن سینیکا قى السخرية من کلاودیوس الذی كان معروفا بالخنوم لعتقائه‎ Vo 

1 - هذا كناية عن صعوية الحياة فى الکان الذی أتى إليه ولا مجال فيه للهراء ؛ لقد وقع الفار 
فى المصيدة , ویقول الجفراقبون أن مثل هذه الفثران ظهرت فى جزيرة Glee‏ إحدى جزر الکیکلادیس 
(Pliny, N. H. 8. 222)‏ وإبان الامبراطورية الرومانية أصبحت جیار أو چیاروس سجئا شهیر] . والنفی إلى 
الجزيرة كان عقوبة قاسية جد إذ كان المتفى يفقد الجنسية الرومانية ويفقد Gall‏ فى SES‏ وصية وتصادر کل 
آملاکه , وقد عانی سينيكا من النفی إلى جزيرة گورسیکا على يد گلاودیوس , ولذلك فهو یقلب المائدة عليه 
الآن ویضعه فى أسوأ مکان یمکن أن يجد Gali‏ فيه . 

۷ — هذا التعبیر عامی جدا ویجعلنا نتخيل فتوة يمسك بتلابیب مشاغب ضیف البنية ویقول له : 
دانطق بسرعة ولا حا آطلع روحك» , فهذا ما يقصده سینیکا بالضیط , وكذلك منظر هراوة هرقل الشهيرة 
gas‏ يلوح بها لکلاودیوس پذکرنا sats‏ فتوات نجیب محفوظ وهو يلوح بالنبوت الذی لا یستعمله إلا لنصرة 
الظلومین » وهو نفس العتی الذى يؤكده سینیکا فى البيت الثالث حيث یقول على لسان هرقل أن هراوته GAS‏ 
ما شرفت Kyle‏ قساة s‏ أى هوت على أجسادهم عقابًا لهم على قسوتهم وهنا تلميح لقسوة كلاوديوس 
ولاستحقاقه الضرب بالهراوة . 
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۸ - ایناخوس هو أول ملك على آرجوس التی أحضر |لیها a‏ الثور الإسيانى ذا الثلاثة أجسام 
Geryon‏ وکانت هذه هی الهمة العاشرة لهرقل » والقصود بالیحر الغربی هو المحيط الاطلنطی الذى تطل عليه 
إسيانيا . 

«dyl «ضرية‎ 8600 TAN بدلاً من‎ LOPOV TANYNV لطمة من الاحمق هی ترجسة‎ - VA 
الاخودة عن میناندر الذی قالها للتاکید على أن لا مقر لبشر من ضرية الاله » وقد کتبها سینیکا باليونانية‎ 

aa عن‎ BJA 
. فى السخرية من كلاوديوس‎ Glee! للتاكيد على أنه أبدل كلمة إله بكلمة أحمق‎ 

۰ - الديك هی ترجمة Gellus‏ والتى تعنی أيضما ull‏ أى من يلاد الفال Gags‏ تورية إذ أن 
كلاوديوس كان غاليًا بالفعل . وسینیکا يصوره هنا على شكل ديك مغرور يحسب نقسه مسیطر] على كل 
الأمور قى حين أته لا یسیطر إلا على روثه ! 

AY‏ - كانت المحاكمات فى عهد أغسطس تتم قي معيد هرقل فى تیبور. وأيضمًا فی معبد فورتونا فی 
لهرقل قريب جدا من تل بالاتیوم )8 .33 .60 ١ . (cf. Dio.‏ 

٠ خلال شهری يوليو وأغسطس كان العمل يسير بیطء فى الماکم لأنها فترة احتفالات وإجازات‎ AY 
کلاودیوس المغرم جدا بحضور المحاكمات لم يكن يتوقف عن عقد‎ oa « ولان درجة الحرارة تکون مرتقعة‎ 
. (Dio. 60. 5; Suet. 15) ابنته‎ Gi جلسات المحكمة حتی يوم‎ 

(AY)‏ كان کلاودیوس یتمرض للكثير من الإهانات من قبل المحامين ).3 ,15 (Suet. Cl.‏ , كما كان 
یتعرض للارهاق الشدید حتی أنه كان یقلبه النماس بالمحكمة ).33,2 (Suet. Cl.‏ . ويؤكد تأکیتوس Cast‏ 
على أن كلاوديوس كان پواجه سيلا من التاعب بسبب تبجح الحامین )1 .1 (Tac. Dial.‏ . 

۶ - كانت الهمة السادسة لهرقل هی تنظیف مصارف اسطبلات لم تنظف لدة ثلاثين Lale‏ ء وهذه 
الإسطيلات كانت تضم ثلاثة آلاف رأس من الاشية خاصة HAL‏ آوجیاس Augeas‏ . 

Lous pal - ۵‏ فى الإله قى رأى الإبيقوريين هی الاستقلال والاکتفاء الذاتی (cf. Diogenes‏ 
Laertius X, 139)‏ . 

1 - یطایق الرواقيون بين الاله والطبيعة ویعتبرونهما Éni‏ واحدا قهم يؤمنون بوحدة الوجود . 
وکانوا يرون أن الانسان الحکیم sapiens‏ يجب أن يكون کاملاً بذاته التی هی مظهر للذات الالهية . 

AV‏ الإله عند الرواقيين لم يكن مشخصا ولا مجسماً ولکن سینیکا یقصد هنا الصفات الادية من قلب 
وعقل» ویسخر من کلاودیوس الذی هو بلا قلي ولا عقل. LS‏ وصفه فى الچملة السابقة Gls‏ بلا رأس ويلا ذکر . 

۸ - كان یحتفل يمهرجان الإله ساتورنوس لیوم واحد هو السابع عشر من دیسمبر ثم زادفما 
كلاوديوس إلى خمسة (Dio 60. 25. 8) pLi‏ إذ کان hase‏ للمآدب )32 (Suet. Cl.‏ كما كان یتصرف على أنه 
مالك ساتورنی .. 

A^‏ - سیلانوس هو lunius Silanus‏ .| وکان قد خطب آوکتافیا Gul‏ کلاودیوس من میسالینا pie‏ اتهمه 
الرقیب فیتلیرس Vitellius‏ بإيعاز من أجربيتا التی كانت ترید آوکتافیا لابنها نيرون ؛ اتهمه بسفاح القربی مع 
آخته Gill Lie‏ ؛ وفقد حیاته فى نفس الیوم الذى تزوج فيه کلاودیوس من ابنة آخیه أجربينا ! 
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- الرية جونى كانت أخت جوپیتر كبير الآلهة وزوجه فى نفس الوقت c‏ فهو يريدها أخنًا وزوجا فى آن 
واحد , 

١‏ - الزواج من أخت غير شقيقة بشرط أن تكون من ناحية الأدب فقط فقط وليس من نفس الأم كان 
xus‏ به فى أثينا القديمة » وأشهر حالة هى زواج كيمون من أخته غير الشقيقة )7 .4 (Plut. Cim.‏ , 
آما البطالمة الذين كان مقر حکمهم هو الإسكندرية فكانوا یتزوجون الأخوات الشقيقات . 

Us عن الاهمال وترك‎ LLS «تلعق الفثران أحجار الرحی» تبدو هذه العبارة وکانها قول مأثور‎ 4Y 

فان call sad‏ جنا يعطى فرصة الفتران للمقها ‏ إذ فالإهمال هو الذی يؤدى إلى حدوث ما لا 
da a‏ یاج يد المعنى إذ يتساط المحاور مستتكر : «هل سيصلح هذا أحوالنا المعوجة ؟» 
فهل کلاودیوس هو فعلاً ااشخص الناسب لإصلاح هذا الأمر بالذات ؟ الإجابة طبعا بالنفى . 

AY‏ «أخيرا» هذه توحى بان اجتماع الالهة استمر بعد الفصل الثامن وحدث شد وجذب يين مژید 
وسعارض لتالیه كلاوديوس وأخيرا خطرت ببال جوبيتر كبير الآلهة قكرة تمکنه من التخلص من حضوره 
اجتماعهم الذى صوره سينيكا على أنه يتخذ نفس إجراءات اجتماع مجلس السناتوس التى كانت تحظر وجود 
أشخاص ماديين أثناء تشاور الأعضاء » وبذلك تم صرفه حتى لا يسمع المزيد من خلاقاتهم التى يبدو أتها 
وصلت إلى أشدها بدليل عبارة «ماذا سيظن بنا» لقد تدهور حال الآلهة حتى أن كبيرهم بدا hale‏ عن ضبط 
المجلس إلى أن خطرت بباله هذه الفكرة التى ان تحسم الخلاف وان تعيد للآلهة وقارهم وحكمتهم وإنما ستتقذ 
ما يمكن إنقاذه مما تبقى من سمعتهم . 

۶ - ياقوس هی d]‏ البدايات والبوابات والعایر , وعند ذكر اللهة قى الایتهالات أى عند القسم بهم كان 
uis‏ اسمه Joi sla‏ اسم ؛ وهذا يفسر سبب اختياره أول المتحدثين )67 .27 .2 (cf. Cie. N. D.‏ . 


۰ كان یانوس یصور على أنه بوجهین 011015 أى یستطیع أن یری أمامه وخلفه فى أن واحد‎ - ٥ 

1 - كان قوس يانوس Arcus lanus‏ يقع شمال السوق العامة حيث كان يتمركز الصيارفة , 

۷ - كانت الفاصوليا هى الغذاء الشعبى الرئيسى للإغريق والرومان فى حين كان غذاء الآلهة هر 
الأميروزيا والنکتار » والتناقضى M‏ بين الذالية والفاضوليا. m = RM‏ 

۸ - العفاریت هی ترجمة ۱۵6 وهی آرواح شريرة ومن بینها En‏ من ماتوا ميتة شنيعة وتصبح 
آرواحهم منتقمة ولا ترتاح بالعالم الآخر وتظل تحوم حول من أزهقوها بعنف لتعذبهم بذتبهم وریما تسيب لهم 

٩‏ - الجالدون الجدد هم مواطنون رومان آحرار کانوا یبیعون أنقسهم لدارس المجالدين c‏ وفى البداية 
کانوا یتدربون بأسلحة وهمية » وکانوا يظلون چدد! MOVE‏ إلى أن یخوضوا أول تزال » ورغم أن کلاودیوس حرم 
عروض المجالدين فى بداية عهده إلا أنه كان يستمتع بالقیام ببعض العروشض بنقسه كما كان يدفع غير 
القادرين على النزال إلى الحلية بقسسوة وسادية (Suet. Cl. 34. 1. f.)‏ ويقصد سينيكا أن مكان كلاوديوس 
لیس بين Laf Ads‏ يين الأروا ح الشريرة حتى تجننه فيتطوع فى صفوف المجالدين ویضرب مظهم ويقوم 
بعروضهم » TINTE‏ كان یقوم به الفعل . 
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۰ - دیسبیتر Diespiter‏ كان GI‏ إيطاليًا ls‏ وکاتت قسوته تظهر خلال ضوء النهار » 
ركان الشعراء یطلقون على زيوس دیسبیتر کاله للسماء » ولکن العنی هنا هو جوبيتر الإيطالى القديم e‏ إله 
ضوء النهار , وکانت تظهر عبادته فى شعاتر all Fetiales‏ آحیاها کلاودیوس )25 Li. (suet. Cl.‏ 
Kai‏ بوتا Vica Pota‏ فهی Cast‏ ربة محلية ولکن يكتنفها الکثیر من الغموض e‏ ولها معبد عند السفح 
الشمالی لتل «البالاتيوم» ؛ وکانت أكشاك الصيارفة تتاخم معبدها القریب من السوق العامة ٠‏ فهى ربة الفوز . 

(Dio 60. 17. Sf. التاجر فى منح قوق الواطنة من الأمور العروفة عن کلاودیوس ويطانته‎ - ١ 
. تعاطفه وقرر منحه حقوق الواطنة فى السماء‎ JG كان یمارس نفس نشاط دیسبیتر ولذاك‎ Gl أى‎ and 303) 

۲ - فرك الأذن كان ستخدم عند الرومان التذکیر ولذلك كان یستخدم فى الحاکم لتنبیه الشاهد 
(ef. Plinr N. H. 11. 251, Hor. Sat. 1. 9. 76 f.)‏ . 

۳ — الوله كلاوديوس divus Claudius‏ هذا اللقب یستخدم هنا للسخرية إذ أن مجلس الالهة الذى 
يمثل رأى سینیکا ألغى متح كلاوديوس لقب «المؤله» الذى كان السناتوس قد قرر منحه alaf‏ . 

۶ - أم كلاوديوس أتطونيا الصغرى هی ابنة أوكتافيا أخت أوكتافيوس (أغسطس فيما بعد) وزوح 
ماركوس أتطونيوس . وإذلك كانت صلة الدم بين كلاوديوس وأغسطس عن طريق Gl‏ وليس عن طريق أبيه 3 
أن abl‏ هو ابن المؤلهة أوجوستا (ليفيا) من زوجها السابق تيتوس كلاوديوس نيرون الذى طلقها عام ۲٩‏ قم 
لتتزوج أوكتافيوس (أغسطس) . وطبقًا لوصية أغسطس عام ۱۶م انضمت ليفيا إلى العائلة اليولية als‏ 
اسمها المؤلهة آوجوستا . ولکن عندما ماتت عام 19م رفض الامبراطور تيبريوس (ابنها الأول إذ أن أبى 
كلاوديوس هو Gil‏ الثانى) رفض تألیهها لأن علاقتها به توترت ae‏ . 

۰ - تألیه لیقیا (أوجوستا) كان من أول أعمال Lasia‏ كلاوديوس )2 .5 .60 (Suet. CI. 11. 2; Dio‏ 
ولم يكن وازعه هو العاطفة ).3.2 Gi], (Suet. CI.‏ كان ضمن مظاهر الحفاوة والتكريم التى منحها لبيث 
يوليوس — كلاوديوس مستقلاً بذلك عبادة الاباطرة لتقوية وضعه الشخصی . 

57 - الحكمة كانت هی ASÍ‏ شیء یعوز كلاوديوس ولکن سينيكا يقصد هنا الدهاء فى استغلال تلك 
الامتیازات لصالحه الشخصى . 

۷ - كان الرومان يعتقدون أن رومولوس المؤسس الأسطورى لرومان كان يحيا فى السماء حياة 
الريف والتقشف all‏ كان يحياها على أيامه (Ennius, Ann. fr. 115 f.)‏ . 


۹ - «کان یری حديده فى النار» ی آنه abf‏ أن يطرق الحديد وهو ساخن والقصود هو معرفة رأى 
الآلهة فى تأليه البشر ومصير أولئك الذين تم تأليههم من قبل مثله . 

۰ - نجد نفس المثل عند بترونيوس )£0( كما نجده يذكر نفس المعنى ولكن يعبارة آخری )££( 
تقول : serva me servabo te‏ أى اخدمنی أخدمك . 
متميزة تذكرنا Res gestae til‏ وقد اختار أغسطس بالذات ليضع على لسانه ما أراد هو قوله بشان 
استبداد كلاوديوس وأحكامه القضائية الاعتباطية . 
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۲ — كان أغسطس مهتم جدا باللغة ولذلك كان قلیل الکلام حتی Y‏ يخطىء كما كان معروفًا متحفظه 
الشدید (cf. Suet. Aug. 84. f.)‏ . 

. Res Gestae Divi Augusti; Hor. Epp. 2. 1. 1 ff. : عن إنجازات أغسطس انظر‎ - ۳ 

Csia قم -۸م) کان‎ 1£) Valerius Messala Corvinus هو فالیریوس میسالاکورفپوس‎ -M 
dine أو سياسيًا وخطیا وکان يتمتع بشخصية متحفظة ومستقلة , وییدو أنه قال مقولته هذه عندما‎ NEC 
بستة أيام إذ أدرك أن سلطة‎ Lasas ق.م واستقال‎ Yo „le Praefectus urbis آغسطس حاكما على روما‎ 
حاکم الدينة من المکن استغلالها بطريقة غير دستورية وبطريقة استيدادية » لقد أسند أغسطس وظيفة ذات‎ 
, سلطات هائلة ولکن غير محددة لشخص جمهوری محافظ‎ 

۵ - يضع سینیکا هذه العبارة على لسان أغسطس بذکام شدید لیچعل أغسطس يشعر بالخجل من 
السلطات التی خولها للحاکم والتی آساء کلاودیوس استفلالها فیما بعد . 

۲ — ویذکاء اشد یجعل سینیکا أغسطس gies‏ موضوعیا بحدیثه عن ضحايا کلاودیوس من [قاربه 
الذين تريطه يهم iLa‏ دم وهم elidel‏ العائلة اليولية والسلالة الحاکمة التی تطفلت علیها العائلة الكلاودية . 

۷ - «الركبة أقرب للساق» هو مثل يقايل عندنا «الأقريون أولى بالعروف» » وأحسب أن سينيكا 
يقصد السخرية من كلاوديوس الذى شمل أقاريه يمعروفه وقام بقتلهم ؛ فالقريب أولى بخيره من غيره . 

۸ = اسم أغسطس كلاملاً هو تییریوس كلاوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس , وكان كلاوديوس 
قد استعار مته صیغة القسم per Augustum‏ على أنها أقدس قسم اديه » وکان ایض يزعم GL‏ یسیر على 
نفس سياسة آغسطس فى الحکم ؛ ولکنه فى الواقع كان شدید الاختلاف عنه . 

٩‏ - سجل سویتونیوس موتهما بایعاز من میسالیتا )29 (Suet. Cl.‏ . ویولیا الأولى هى ابنة 
(دروسوس ابن تيبريوس وکانت قد آثارت غيرة میسالینا فدبرت قتلها عام (Dio 60. 18: Tac. Ann. ۰ e£Y‏ 
GT 13. 32)‏ يوليا الثانية فهی يوليا ليفيلاً Iulia Livilla‏ ابنة جرمانیکوس ابن تیبریوس بالتبنی . وکانت قد 
نفيت عام ٤١‏ بتهمة الزنا مع سینیکا نفسه والذی uli‏ بدوره إلى کوریسیکا » ويعد فترة قتلت بالتفی )8 .60 (Dio‏ . 

۰ - سیلاتوس هو لوکیوس یونیوس سیلاتوس تورکواتوس L. lunius Silanus Torquatus‏ ابن 
مارکوس یونیوس سیلانوس تورکواتوس قنصل عام ٩۱م.‏ وکان اوكيوس سيلاتوس قد خطب آوکتاقیا عام ١٤م‏ 
وهو فى العشرین من عمره c‏ وکان أثيرًا جدا لدی كلاوديوس ؛ ولکن أجريينا كانت ترید أوكتافيا لتیرون ومن 
ثم آوحت إلى فیتلیوس [تهام سیلانوس بسفاح القربی عام ۸٤م‏ » وأجير على الانتحار أوائل عام ۹٤م‏ فى تفس 
يوم زفاف کلاودیوس على أجريينا بتهمة التآمر . 

cf. Tac. Ann. 12.3, 4,8; 131; Dio 60. 5, 23, 31; Suet. Cl. 23, 27, 29. 

۱ - عن تقلب کلاودیوس فى الرأى وعدم نزاهة أحكامه انظر : )14-16 .60 (Suet. 18, 29; Dio‏ . 

۲ - هذا البيت من الالياذة يصف فيه هیفایستو - فولکانوس كيف رماه زیوس - جوپیتر من بوابة 
السماء فأخذ Cogs‏ کاملاً ییسقط على جزيرة لیمنوس وهذا سبب عرجه . 

۳ — وفی الإلياذة آیضا يهدد زیوس زوجه هيرا بمعاقبتها مثلما فعل من قبل مع إحدى التمردات 
عليه عندما علقها من قدمها فى السندان c‏ وقد اختار سينيكا جوبیتر الشهور بالقسوة فى معاملة آسرته ولکن 
لم تصل به القسوة إلى حد قتل Jac‏ كبير من آسرته مثل کلادویوس » 
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۶ — میسالینا هی حفيدة آوکتافیا أخت أوكتافيانوس (أغسطس) ؛ وکذلك كان کالودیوس حفید 
آوکتافیا من ناحية آمه ولذلك فأغسطس یعتبر خاله هو أيضًا . ویخبرنا تاکیتوس (Ann. 11. 37 f.)‏ أن 
كلاوديوس ارسل لها لتحضر فى الیوم التالی لتدافع عن نفسها ولکن نارکیسوس خشی من تسوية التزاع 
بینهما فتصدر أمرًا بقتلها على أنه من قبل کلاودیوس » وعندما آخبروا كلاوديوس بموتها لم يهتم واستمر فى شرابه » 
ویقول سویتونیوس أن قتل میسالینا كان أحد حالات القتل التی أمر بها كلاوديوس ثم نسی )1 .39 (Suet. CI.‏ 
آما دیون فیلمح إلى آته آمر بقتلها )5 .31 .60 (Dio‏ . 

۵ - یخبرنا دیون )4 - 3 .60 Gls (Dio‏ کلادویوس كان يلاحق سلقه جایوس (کالیجولا) YY‏ - 11م 
يعد موته |3 أيطل کل تشریعاته فى محاولة منه لطمس ذکراه e‏ ویخبرنا سوتیونیوس ).11 (Suet. Cl.‏ 
oo‏ كلاوديوس كان يتبع خطی جایوس ویقلده فى جنانه وقسوت ؛ ويذلك یکون الفعل persequi‏ قد أدى 
الفرض الزدوج الذى قصده سيتيكا من الملاحقة والتقلید . 

۹ — حماه هو مارکوس يونيوس سیلانوس القنصل المعين عام Yo‏ م ووالده يونيا كلاوديا التی 
تزوجت جایوس (Tac. Ann. 6. 20.1 ‘Suet. Cl. 12. 1.) AYY phe‏ وگان سيلانوس صديقًا حميمًا 
آتیبریوس بینما كان جايوس يكن له CS‏ شدید/ بسبب تقدمه عليه فى النزلة والوضع الاجتماعی ولذلك تسيب 
فى انتحاره ale‏ ۳۸م . ).3 .23 (Dio 59. 8. 4 ff.; Suet. CI.‏ . 


gia — ۷‏ جایوس ابن کراسوس من استعمال اللقب الذی منحه له بومبیوس وکان یقول بأنه ان یشعر 
بالأمان طالا هناك شخص یدعی الاکبر ).1 .35 (Suet. Cl.‏ . آما کلاودیوس فقد آعاد له لقبه » بل زوجة 
ابنته ولکن ليقتله بعد ذلك ).24 (Suet. Cl.‏ . 

۸ — کراسوس هو مارکوس لیکینوس فروجی وکان قنصلاً عام ۲۷ ق.م وثمة إشارة عند بلوتارخوس 
(Vil. Galbae, 23.)‏ أن تیرون هو الذی قتله ولکن هتاك خطأ إذ أن الذی یقصده بلوتارخوس هو ابنه 
Lal. (Tac. Hist.i. 48.)‏ ماجتوس spi‏ جنایوس بومییوس ماچنوس اين کراسسوس وسکریبونیا 
(Tac. Hist. i, 48; Dio 60 21.)‏ وکان قد خطب أتطونيا الابنة الکبری لكلاوديوس عام ۶۱م وسبقت 
الإشارة إلى قصته , وسکریبونیا زوج کراسوس aly‏ ماجنوس وأخت مارکوس سکریبونیوس لیبو دروسوس . 

۹ — آسارکیین تسبة إلى أساراكوس Assaracus‏ الجد الطروادی لاینیاس (Virg. Aen. 9. 642 f.)‏ . 

۰ - كان کراسوس منافسا خطيرًا لکلادویوس ویرجم حمقه إلى إظهاره أنه جدير بالحکم ومؤهل له 
مما أدى إلى التخلص منه خوقا من اغتصازب العرش . 

١‏ - هذا تعبير شعبی مالوف ونجده عند آخرین (Hor. Sat. 2. 3.8; Juv. 10. 129.) Jia‏ وهنا 
یسخر سيثيكا مرة أخرى من عيوب کلاودیوس الخلقية الناتچة عن غضب الالهة . 

۲ - وهنا Dauf‏ سخرية من عدم قدرة کلاودیوس على الکلام بوضوح وبالسرعة الالوقة ٠‏ ويجعل 

سینیکا أغسطس يراهن على BEST‏ تمکن من قول ثلاث کلمات بسرعة يصبح آغسطس عبد له » وهو ما ان 


dad يحدث‎ 


۳ - كان یسمح لعضو السناتوس أن يقرأ اقتراحه الذی سيق تدوینه ولذلك ان غسطس lina‏ على 
هذا ).1 .84 (Suet. Aug.‏ . : 
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۶ - هو جتایوس آبیوس یوتیوس سیلانوس قنصل عام 14م » وکان کلاودیوس يعامله بکرم شديد 7 
حتی أنه زوجه من dal‏ میسالینا ).14 .60 (Dio.‏ ولکن میسالینا غضبت عليه فاتفقت مع العتیق نارکیسوس 
وأخيرًا کلاودیوس آنهما هما الاثذان حلما بقتله على يد آبیوس فخاف وأمر بقتله دون محاكمة (Suet. Cl.‏ 
Tac. Ann. 11. 29. 1.)‏ :37 ,29 آما عن وصف آبیوس بانه Laa‏ کااودیوس فهو غير دقیق إِذ أنه زوج 
حماته ولیس والده زوجته میسالینا . 

Wo‏ - أى أن أعضاء مجلس الآلهة وقفوا على آرجلهم وتوجهوا ناحية أغسطس لاعلان موافقتهم على 
اقتراحه . 

Wl‏ - کیلنیوس نسبة إلى جبل كيلينى Cylene‏ قى أركاديا وهو مسقط رأس هرميس - مركريوس 
رسول الآلهة . 

۷ - الطریق القدس Via Sacra‏ هو طریق الواکب e‏ وهو امتداد لطریق أبيوس Via Appia‏ القادم 
من الجنوپ الشرقی لیصب فى السوق العامة » وقد شهد الطریق المقدس مواکب كثيرة منها جتازات لشاهیر 


العصرین الجمپوری وا لامبراطوری , 
۸ — عن مدی الافتمام بچنازة کلاودیوس (Suet. Cl. 45.; Suet. Nero 9; Tac. Ann. ‚Bil‏ 
)4 .12.69 . 


W^‏ — البوق tuba‏ والنفیر COMU‏ من آلات النفخ الوسيقية ومن أهم مظاهر الاحتفال بچنازات 
العظماء )4 - 42 .6 .1 (cf. Hor. Sat.‏ . 

۰ - لم يعرف عن کلاودیوس GT‏ كان أصم ولکن dhe‏ للتعاس أغلب الوقت هو الذی ترك انطباعًا بائه 
لا یسمع , 

Agatho slaf - ۱‏ هو عازف » وقد ظهر عند بترونیوس (VE)‏ ويظهر باستمرار فی النقوش . 
على الجشع وکونوا فى عهده ثروات طائلة بطرق غير مشروعة ؛ وذلك لانه أبطل مشروع قانون التربیون 
کینکی وس Cincius‏ الذى صدر عام ۲۰۶ es‏ باسم (Tac. Ann. 11. 5. 3. 3) lex Cincia‏ واعترض 
أقصى لاتعاپ المحامي )1 .5 .11 ö . (Tac. Ann.‏ 

۳ — هذه العيارة لها صبغة الثل الشعبی وهو تژدی معنی العبارة الشعبية التی تقوم «انفض الولد». 
أى أن النتفعین من ظروف معينة لابد وأن يأتى الوقت الذى تتغیر فيه الظروف ویفقدوا ما کانوا یتمتعون به من 
مزایا . تماما مثلما حدث للمحامين فى مهد کلاودیوس الذی بموته «اتفض الولده . فى حين بدأ الستشارون - 
يعودون إلى الحياة بعد أن قلص کلاودیوس دورهم الذی كان هاما جدا في العصر الجمهوری . 

۶ — الترنيمة الجثائزية nenia‏ هی مقطوعة شعرية مثل مرثية الجنازات laudatio funeribus‏ 
ویقصد بها مدح التوفی وذکر محاسنه « والوزن الأنبسطی هو الوزن الناسب للترنيمة الجنائزية « وهو الوزن 
الفضل لسينيكا فى مسرحياته التراجيدية وهذه الترنیمة تتکون من ثلاثة أجزاء : (۱) ۱۸-۱ وتتضمن الدعوة 
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إلى الحداد (Y - N)‏ « المیزات العقلية والعضوية للفقید (o — Y)‏ الانجازات العسكرية N)‏ ۱۸) فى الشرق 
(VY — 1)‏ فى الشمال الفربی (۱۳ - M (Y) . (YA‏ - ۲۵ وتبداً بدعوة ثانية للحداد ثم إشارة إلى الانجازات 
للحداد » ویلی ذلك الثلاث فثات التی oe hr‏ بموت کلاودیوس وهم : الحامون والشعراء والقامرون € ومن 
الواضح أن کل عبارات call‏ بالترنيمة مقصود بها التهکم . 

۰ - كان موکب الجنازة Tan‏ من الساحة العامة متچها إلى ساحة مارس حیث تضاء الشعلة . 

- هذه سخرية من کلاودیوس الذى كان یدعی الحکمة فى حين لم تنقذه حکمته هذه من السم الذى 
أودى بحياته . 

۷ - طبعًا واضمح أن المقصود هو العكس ۰ فكلاوديوس من طفولته وهى فريسة للمرض والخوف 
الشديد . )2.4 60 (cf. Suet, CI. 35, 1; Dio.‏ . 

۸ - وأيضا يقصد سینیکا العکس فقد كان کلاودیوس أعرج فکیف یمکنه الفوز فى مسابقة الجری 
السریم ؟ 

al - ۹‏ يكن لکلاودیوس أى دور فى العملیات الحريية فى الشرق ۰ فكل ما فعله هو حركة دبلوماسية 
لإعادة میثریداتیس , الذى کان جایوس (کالیجولا) قد سجنه ٠‏ وأراد كلاديوس إعادته کحاکم على آرمینیا 
بمساتدة الرومان « ولكن اليارثيين رفضوا تعيين أى شخص من قبل روما » وقى الحام الأخير من حكم 
كلاوديوس كانت لهم اليد الطیا فى أرمينيا )44-51 .12 (ef. Tac. Ann.‏ . 


Persida — ۰‏ هی Ula‏ الفعول به من Persis‏ وهی فى الشعر تقايل Parthia‏ العدو الأول للرومان 


بالشرق . 
۱ - هنا إشارة إلى الحيلة التى اتبعها البارثيون ؛ وهی تركهم الفرصة للأمداء لکی یتعقبوهم إلى أن 
يتوغلوا قى أراضيهم ثم يمطروهم بالسهام . 


۲ - الميديون Medes‏ هم سكان ميديا Media‏ جنوب غرب بحر قزوين والتى كانت مركرًا 
لإميراطورية میدیا لقرن من الزمان . أما الظهور الملونة فيقصد بها سينيكا ملابسهم المزركشة التى كانت تثير 
انتباه الرومان وهم یتعقبونهم . 


۳ - یخبرنا دیون )23 - 19 .60 (Dio‏ بأن آولوس بلاوتيوس استدعی كلاوديوس لیتولی قيادة 
الجیش الرومائی فى بریطاتیا فعبر نهر التیمز وهزم الاعداء وناداه الجنود بالامبراطور عدة مرات ؛ ثم قفل 
fite‏ إلى روما حيث قرر چلس السناتوس الاحتقال بانتصاره ومنحه لقب «البریطانی «Britannicus‏ « وکان 
هذا هو أعظم حدث فى حياة کلاودیوس . )17.1 (cf. Tac. Agr. 13. 3; Suet. Cl.‏ . 


۶ — البریجانتیس Briganntes‏ هی قبيلة کثيرة العدد فى جنوب بریطانیا ply‏ تخضع للرومان إلا 
فى age‏ فسباسیائوس ؛ ولکن سینیکا یقصد هنا البالغة كنوع من السخرية , 
٥‏ - یقول سویتونیوس بأن کلاودیوس كان يميل إلى إصدار الحکم لصالح الطرف الذی یحضره إلى 


المحكمة دون مراعاة للطرف القائب . وکذاك دیون يؤمن على هذا )6 .28 .60 (Suet. Cl. 15. 2.: Dio‏ . 
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۲ - هتا |شارة إلى مینوس ملك كريت ذات المائة مدينة والذی كان قاضیا للموتی . 

۷ — كان كلاوديوس مغرما بالاذب كما كان جیبر الآخرين على سماع کتاباته )40-42 (Suet, Cl.‏ 

۸ - ویخبرنا سویتونیوس يانه كان مغرما أيضا بلعب القمار لدرجة أنه هزأ من القانون الضاد له . 

104 — تالیئیییوس الالهة هو مرکریوس رسول الالهة أما تاليثيبيوس فهو رسول أجاممتون قى الحرب 
الطروادية وکان مشهورا بالسرعة والحماس )320 .1 (Hom. IL.‏ . 

۰ - الطریق الفطی أو طریق GS‏ كان یعرف هو وطریق فلامیتیوس Via Flaminia‏ على آنهما 
الطریقان المؤديان إلى وسط روما ٠‏ ویقع الطریق المغطى فى أقصى شمال ساحة مارس حيث يتم حرق الجثة . 

۱ - تاركيسوس هو السكرتير الخصوصى لكلاوديوس المختص بالراسلات وكان عتيقًا ثريا قويًا 
فقد ديرت آمر أبعاده عند تنفيذها خطة اغتيال كلاوديوس إذ أجبرته على الذهاب إلى سينويسا Sinuessa‏ 
فى كميانيا للاستشفاء من التقرس الذى كان يعانى منه ؛ ولو كان موجودا لا تمكنت من تنفيذ خطتها , 
وأخيرا قررت إلحاقه بسيده وأجبرته على الانتحار . )4 .1 .13 (cf. Dio 60. 34. 5f.; Tac. Ann.‏ , 

۲ — پقصد سپنیکا هذا السخرية من کلاودیوس الذى فشل فى أن یکون |لها . 

. (cf. Virg. Aen 6. 127) هو يلوتو )= هادیس) اله العالم السفلی‎ Dis دیس‎ — VW 

۶ - کیرپیروس Cerberus‏ هو الکلپ نو الرؤوس الثلاثة الذى كان یحرس بوابة العالم السفلی , 

6 — هذه الصيحة كانت من طقوس عبادة إيزيس وکانت تطلق عند اکتشاف عجل (أبيس) جدید وهو 
تجسید لاوزوریس الذى كان یندبه التعبدون كان عام عند الاحتقال بمولده من جدید ٠‏ وكذلك کلاودیوس ببعث 
الآن بين الوتی . 

۲ - جایوس سیلیوس C. Silius‏ كان قنصلاً ple‏ ١٤م‏ وهي الذى قاد حملة الضغط all‏ قام بها 
أعضاء الستاتوس من أجل قانون کینیکیوس , وکانت میسالینا تكن له عاطفة محمومة ومن ثم أجبرته على 
تطلیق زوجته وتزوجته على کلاودیوس فى نفس الوقت ! وترصد لها نارکیسوس وکانت نهایتها على يديه . 

۷ - هولاء کانوا شرکاء فی جرائم میسالینا وقد أمر نارکیسوس أن Lal‏ إلى الاعداد , ]3 كان 

۸ — منستر Mnester‏ هو المثل الراقص الذی كان جایوس (کالیجولا) متيما به (Suet. Cal.‏ 
)36.1 ,55.1 وعندما آمر مجلس السناتوس بصهر العملات التى تحمل صورة جایوس صنعت منها میسالیتا 
تمائیل لنستر Sly (Dio 60. 22. 3f.)‏ تضمن |ذعانه لها طلبت من کلاودیوس أن يأمره یتنفیذ کل ما تأمره 
به. وأخیرا افتضح آمرهما Lad‏ کان من کلاودیوس إلا أن قطع رأسه حتی يصبح طوله مناسبًا لطول میسالینا ! 

VIA‏ — هؤلاء جميعًا هم ضحایا كلاوديوس وسبقت الإشارة إليهم ولکن سينيكا يكرر القظائع التى 
ارتكبها كلاوديوس ويقابله بضحایاه لتاكيد فكرته الرئيسية وهی أن هذا الكائن لا يستحق أى تكريم « بل 
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۷۰ - کان آیاکوس Aeacus‏ القاضی السایق هو قاضی الاوربیین الذين حضروا إلى العالم 
الآخر Lan‏ كان ردمانئوس ۷۵ هو قاضی الآسيويين : وکان ثم قاض ثالث هو میتوس 
(cf Aen. vi. 432) Minos‏ . 
AVA‏ سن Sa‏ عددًا من القواتين عام ۸۱ قمم ومنها قانون کورنیلیرس gill Lex Cornelia‏ يقضى 
بإعدام من يقتل al‏ يداول القتل بالسلاح أق السم أو السجر . 
۱۷۲ - هذه العبارة تعد مثل یضرپ للتعبير عن الكثرة اللامتناهية , ٠‏ وقد ورد عند هوميروس 
(Hom. IL. 9, 385)‏ على لسان آخیلیس وهو یقول أن آجامعنون لن یستطیع إقناعه بالهدایا حتی ولو كانت 
بعدد حبات الرمل وثرات التراب . 
۳ - بوپلیوس بتروتیوس شغل عدة مناصب ویقول سينيكا بأنه كان صدیقًا لکلاودیوس وکونه معوق 
هو الآخر بدلاً من أن يكن فصيحًا هو تمهید لرقض دفاعه . 
۶ - هذا تعدير عن العدالة فى أبسط صورها وقد ورد عند هسیودوس MeyoAa: "Epya fr. 286 MW.‏ . 
Wa‏ - تقول الأساطير اليونانية يأته كان أمير سارق بالعالم السفلی حكم tale‏ بأن يدحرج حجر إلى 
أعلى التل ولکته كان يتدحرج لأسفل ثانية . 
۲ - تنتالوس آقشی آسرار الآلهة وحکم عليه أن یقف فى الما ء الواصل إلى ah‏ دون حراك ولذاك لم 
يكن قادرا على تتاول أى plab‏ أى شراب . 
۷ — إكسيون ملك ثیسالیا حاول الوصول إلى هیرا وعقابًا له ربط فى عجلة دائمة الدوران . 
۷۸ - اختار سینیکا عقوبة مناسبة لکلاودیوس المغرم بلعب القمار وإكنها عقوبة تافهة إذا ما قورنت 
بالعقويات سابقة Sill‏ وکان سینیکا یقول بان کلاودیوس تافه وعقویته تافهة مثله . 
4 - هناك شهود على أن جایوس كان یحتقر کلاودیوس ولولا هذ! لقتله , وهذ! الاحتقار تمهید العمل 
الحقیر الذی سیحکم عليه به . i‏ 
(cf. Juv. 5. 171 ff.; Suet Call, 23. 3: Suet. Cl. 8; 9. 1.; Suet Nero 6. 2. Dio 59. 23. 5).‏ 
۰ — سيقت الاشارة إلى ولع کلاودیوس بالحاکمات وبلعب دور القاضی ء وهذا بالطبع فى القضایا 
الخطيرة التی تمس أشخاص مهمین , ولکن القدر لعب لعبته وجعله مجرد كاتب فى محكمة تحت إمرة عتيق ! 


aal‏ كان تحت إمرة العتقاء فى الدتیا وسیکون تحت امرتهم في الآأخسرة Cai‏ » وسیخلل إلى الأيد عيدا يقوم 
بعمل لا ینتهی laborem irritum‏ . 


. السخرية من الآلهة وا لاساطیر من خصائص الساتورا النيبية‎ ~ ۱ 
Duff. J. W. Roman Satire and Its Outlook on Social Life. Cambridge 1937 p. 104. 


- عن الفرض من UGS‏ هذه الهجائية انظر کوریه الذی یری أن سینیکا أراد بها مجرد الانتقام 
من کلاودیوس 
Currie H. M., "The Purpose of the Apocolocyntosis", L'Antiquite Classique XXXI‏ 
pp. 91 - 97.‏ )1962( 
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وانظر آیضنا روسو الذی يرى أن أجريينا هى العنية بالهچوم . 
Russo C. F., Divi Claudii ۸۵۱۵۱6۵۸۵10۵۷۲۵0 , 1964 pp. 7 ff.’‏ 


Muncher K., "Senecas. Werke, untersuchungen zur Abfassungszeit und Echtheit," 
Philologus, suppl. 16 (1922) pp. 49 ff. 


Laf‏ البعض الاخر فیری أن سینیکا بصفته الوزیر الأول والوصی على الامیر المسغير لم يكن لینشر 
هچائية کهذه لجرد أسياب شخصية محضة . اتظر : 
Viedebannt O., "Warum hat Seneca die Apokolokyntosis geschrieben ?" Ph. M., 75‏ 
pp. 142 - 155.‏ )1962( 


Quint. Inst. Or. 10. I. 129. -AY 


Duff J.W. A Literary History of Rome in the silver Age. London. 1927 pp. - ۶ 
237-248. 


کون هذه الاتهامات موجهة من آحد رجال الدولة والقریین من شئون البلاط یعطیها آهمية خاصة TEAS‏ 
تاريخية ولاسیما أن ما قاله یمن عليه المؤرخون دیون کاسیوس وسویتونیوس وتاکیتوس . 
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الاب الأ كدقاهية gn‏ مومس —À‏ 
الفصل الأول - أصل كلمة ساتورا علاقتها بالدراما — 
الفصل الثاني - الساتورا إبداع رومانی س 
الفصل الثالث - وظيفة وموضوعات الساتورا EEP E A‏ 

الباب الثائى - ائیوس Cem‏ 

EN I AAAI EE EEE A A لوکیلیوس‎ - esL SII الباب‎ 

الباب الرايع — هوراتیوس US‏ یک ad acras idt el‏ اهر ام 

لاف ES‏ وون 

EO EETA E الباب السابم - الساتورا الينيبية‎ 
a eS EPIIT 


الاتجاهات الحديئة فى فن الساتورا فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين .. 
E GAA‏ و تاو 01211 PAP EEA‏ 
حواشى الباب الأول ا 
راا الأول سه روسن 


مراجع الباب الثالث mn.‏ 
حواشی الباب الرابع M Q‏ 


مراجع الباب الرابع uU IIEI———————————————‏ 300 


حواشى —€—Á———————nÓÓ | P P‏ 2 
مراجع الباپ الخامس € = 
حواشی الباب السادس M‏ و a‏ وک یار مهو همه از 
مراجم الياب السادس ————Ó—Ó—————‏ 2 
_ جواشی الباب السابع M‏ وخ وی و مار افو و و ها 
مراجم الباب السابع een‏ 350 
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المشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالارجة الاولی » ينطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ويسعى إلى BLAYI‏ يما یفتح الافق على وعود الستقبل» معتمد/ البادی التالية : 
١‏ - الخروج من أسر الركزية الاوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية . 
Y‏ - التوازن بين العارف الإنسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 
Y‏ - الانحيان إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریپ . 00( l‏ 
الانسانية العاصرةء جنبا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضم القارئ فى القلب من 
€ الإبداع ills‏ العالیین . 
o‏ — العمل على إعداد جيل جدید من الترجمین التخصصین عن طريق ورش 
. العمل بالتنسيق مع لجنة الترچمة بالچلس الأعلى للثقافة . 
1 - الاستعانة K‏ الخبرات العربية وتتسیق الجهود مع المؤسسات Till‏ 
بالترجمة . 
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المشروع القو مص للترجمة 


: آحمد درویش 

: آحمد فواد بلبع 

: شوقى جلال 

؛ أحمد الحشرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: یوسف الائعلگی 

: مصیطفی ماهر 

: محمود dana‏ عاشور 

: محمد معتصمم وید الجلیل الأزدى وسر حلی 
: هتاء عبد القتاح 

dan] :‏ مود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن الودن 

: آشرف رفیق عفیفی 

: باشراف / آحمد عتمان 

: محمد مصطقي بدوي 

: طلعت شاهين 

یمنی طریف الخولي / بلوی عبد الفتاح 
: ماجدة ET‏ 
: سيد أحمد على wall‏ 

GAP سعيد‎ : 

: بكر عیاس 

: إبراهيم الاسوقی شتا 

: آحمد محمد حسين فيكل 
Ws:‏ 

: منی gi]‏ سثه 

Lans :‏ الديب 

: آحمد فژاد بليع 

: عبد الستار الحلوجى / الوهاب لوب 
: مسطفی إبراهيم فهمى 

: أحمد فاد gal‏ 

: حصة إبراهيم hill‏ 

: خلیل كلفت 


etc 


6 6 6 6 6 & Û Û û OG Û 


f Û Û 


= 


= 


e 


۱ - اللغة العلیا (طبعة (TE‏ جون کوین 

„Kal الوثئية والإسلام ك. ماده‎ ~ v 

۳ - التراث السروق جورج جيمس 

٤‏ - كيف نتم كتاية السیناریو انجا کاریتنکوقا 

0 ثريا فى غيبوية إسماعيل prad‏ 

؟ - اتجاهات البحث اللسانى ميلكا إفيتش 

v‏ - العلوم الإنساتية والفلسفة لوسيان خولدمان 

A‏ — مشعلو الحرائق ماكس فريش 

4 - التفیرات البيئية أندرو س. جودى 

۰ - خطاب الحكاية جيرار جيتيت 

١‏ - مختارات فيسوافا شيمبوريسكا 
۲ - طريق الحرير ديفيد براوئيستون وايرين فرانك 
۳ - دياثة الساميين رويرتسن سميث 

6 - التحليل التفسی N‏ جان بيلمان نويل 

٠6‏ - الحركات الفئية إدوارد لويس سميث 
1 - أثينة السوداء مارتن يرتال 

۷ - مختارات فيليب لاركين 

۸ - الشعر التسائى قى أمريكا اللاتيثية مختارات 

٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة ‏ چورج سفیریس 

dead ~ ۰‏ العلم ج. ج. کراوش 

uly Bye - ۱‏ خوخة صمد پپرنچی 

۲ - مذکرات رحالة عن الصریین جون آنتیس 

۳ - تجلی الجمیل هانز جيورج جادامر 
Ju - ۶‏ الستقبل باتريك پارندر 

Yo‏ — مثثوی مولانا جلال الدين الرومی 
۱ - دين مصر العام محمد حسين هیکل 
p galt - ۷‏ البشرى الغلاق مقالات 

۸ - رسالة فى التسامح جون لوك 

cull - Y^‏ والوجود. جيمس پ. کارس 
Y.‏ - الوثنية والإسلام (Xo)‏ ك. مادهو باتيكار 


YY‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفاجيه - كلود كاين 


ديفيد ريوس 


۲ - الانقراض 


۳ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الفريية Haned‏ 


روجر آلن 


يول . ب . دیکسون 


Yt‏ - الرواية العربية 
Yo‏ - الاسطورة والحداثة 


ت : حياة چاسم محمد 
ت : جمال عبد الرحيم 
ت : al‏ مغيث 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عید ایراهیم 

ت: mde‏ إبراهيم فتحى / محعود اجد 
ت : Ajans Aaa]‏ 

ت : الهدی أخريف 

ت ؛ مارلين تادرس 

ت : Jan]‏ محمول 

ت : محمود السید على 

ت : pail) ue salaa‏ مجاهد 
ت : ماهر چويجاتي 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت: محمد Are‏ ويوسف S‏ 
ت : محمد gal‏ العطا 


ت : لطفی قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سهد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد , ماهر اليطوطي 
ت : محمد أب العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت ؛ صیری محمد عيد القتي 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهری 
ت : محمد خين البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : رمسيس عوض ۰ 

ت ؛ عيد اللطيف ميد الحلیم 

ت : المهدى أخريف 

ت : آشرف الصباغ 

ت : أحمد قؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحمید غلاب وأحمد حشاه 
ت : حسین محمود 


والاس مارتن 

بريجيت شیقر 

آلن تورین 

jiu‏ والگوت 

آن سکستون 

zu‏ جران 

بتجامین يارير 

أوكتافيى پاث 

ألدوس هکسلی 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
sl‏ فیرودا 

رينيه ويليك 

فراتسوا دوما 

ها .ات Qu.‏ 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو Lastly‏ وخ, م بینیالیستی 


بیتر .ن . توقاليس وستيقن ج . 


روجسیفیتز وووجر de‏ 

أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قديريكو غرسية لورکا 
قدیریکی غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 

جودانز ايتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

ريتيه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

آتطونیو جالا 

قرتاندی بیسوا 

قالنتین راسبوتین 

عبد الرشید |براهیم 
آوخینیو تشانچ رودریجت 
داريو قو 


YA‏ - نظریات السرد الحديثة 

۷ — واحة سيوة وموسيقاها 

YA‏ تقد الحدائة 

٩‏ — الإغريق والحسد 

٠غ blai m‏ حب 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 

۲ - عالم ماك 

۳ - اللهپ المزدوج 

44 - يعد عدة أصياف 

£o‏ = التراث المغدور 

1A‏ — عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الادبى الحديث (۱) 
۸ — حضارة مصر Vise All‏ 
^£ - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ — ألف ليلة وليلة أو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
of‏ = العلاج النفسی التدعیمی 


ar‏ - الدراما والتعلیم 
٤ه‏ — الفهوم الإغريقى للمسرح 
55 - ما وراء العلم 


1ه ~ الأعمال الشعرية الکاملة (۱) 
۷ ~ الأعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
۸ - مسرحیتان 

٩‏ - الحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 

۱ - موسوعة عم الإتسان 

al - ۲ 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (V)‏ 
۶ - یرتراند راسل (سيرة حياة) 
Vo‏ - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتدلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
li. 7‏ الإنسسلامى فى Hd‏ القون للمشرين 
Us - ٠‏ وحضارة أمريكا اللاتيتية 
VN‏ = السيدة لا تصلح إلا ثلرمی 


VY‏ - السیاسی العچوز ye‏ إليوت ت : فؤاد مجلی 


۳ - نقد استجابة القارئ جين . ب . تومیکنز ت : حسن pl‏ وعلی حاکم 

۶ - صلاح الدين والمماليك فى مصر ل ٠١‏ , سیمینوفا ت ؛ حسن بیومی 

o aM dare فن التراجم والسیر الذاتية  أتدريه موروا‎ - Vo 

vt‏ - چاك لاكان وإغواء التطيل النفسی مجموعة من الکتاب ت : عبد القصود عبد الکریم 
۷ -تاریخ التق wall | AI‏ ج Y‏ ريتيه ويليك ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 
Eee gi - VA‏ رونالد رویرتسون ت : saal‏ محمود ونورا inal‏ 
VÀ‏ - شعرية التالیف بوريس آوسبنسکی ت : سعید الغانمی وتاصر حلاوی — 
A-‏ - يوشكين عند «تافورة p gall‏ الكستير بوشکین--- ۳ ت:مكارم القمرى 

١‏ - الچماعات المتخيلة ux‏ بتدکت آندرسن ت : محمد طارق الشرقاوی 

۷ - مسرح ميجيل میچیل دی آونامونو ت : محمود السید على 

۳ - مختارات غوتفرید بن ت : خالد العالی 

۶ - موسوعة الأدب والنقد مجموعة من الکتاب ت : غید الحمید شيحة 

Ao‏ - متصور الحلاج (مسرحیة) صلاح زکی أقطاى ت : عيد الراژق برکات 

AV‏ - طول الليل جمال مير صادقی ت : آحمد فتحى یوسف شتا 

۷ - تون والقلم جلال آل أحمد ت : ماجدة العتانى 

AA‏ - الايتلاء بالتغرب جلال Ji‏ آحمد ت : ایراهیم الدسوقى شتا 

٩‏ - الطريق الثالث آنتونی Shue‏ ت : آحمد زايد ومحمد محيى الدین 
۰ - وسم السيف (yanai)‏ نقية من کتاب أمريكا اللاتينية ت : محمد إبراهيم dun‏ 

C ill والتجريب بين النظريةوااتطببق بارير الاسوستكا ت : محمد هتاء عبد‎ pall ^V 

AY‏ - أساليب ومضامین المسرح 

الإسباثوامريكى lali‏ کارلوس ميجل ت : تادية جمال الدين 

۳ - محدثات العولة مايك فیذرستون وسكوت لاش ت : عبد الوهاب علوي 

AE‏ - الحي الاول والصحية صموول پیگیت ت : فوزية العشماوی 

٥‏ - مختارات من السرح الإسيائى آنطونیو بویرو باییخو ت : سری محمد محمد tye‏ االطیف 
41 - ثلاث زنيقات ووردة قصص مكتارة ت : إدوار الخراط 

Liga - ۷‏ فرنسا (Y e)‏ قرتان برودل ت : بشور السياعى 

۸ - الهم الإتسائى والاتزاز الصهيونى نماذح ومقالات ت : اشرف الصبا غ 

9 - تاريخ السينما العالیة ديقيد روينسون ت : إبراهيم قندیل 

۰ - مساطة العولة بول هيرست وجراهام توميسون ت : إبراهيم فتحى 

١‏ - النص الروائى eid)‏ ومناهج) بیرنار فالیط ت : رشبد بنحدى 

٠‏ - السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى ت : عز الدين الكتانى الادریسی 
۳ - قين ابن عربی یلیه nbi‏ عبد الوهاب المؤدب ت : محمد بئیس 

5 - أويرا ماهوچنی يرتوات بریشت ت : عبد القفار مكاوي 

۰ - مدخل إلى النص الجامع چیرارچیئیت ت : عبد العزيز شبيل 

- الادب الاندلسي د. ماریا خيسوس رويديرامتى ت : أشرف على دعدور 


gla ga - ۷‏ فى الشمر الأبريكى Lu pall‏ ت : محمد عبد الله الجمیدی 


: محمود علی مکی 

: هاشم Jan]‏ محمد 

: متی قطان 

: ریهام حسین ابراهیم 

: إكرام یوسف 

dan] :‏ حسان 

: نسیم مجلی 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منی إبراهيم « وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراق/ رژوف عباس 
: تخبة من المترجمين 

: محمد الچندی + وإيزاييل كمال 
: متيرة كروان 

axi‏ محمد ایراهیم 

gels فؤاد‎ sand : 

: سمعه الخولی 

: عبد الوهاپ علوي 

: يشير السباعی 

: أميرة حسن نویرة 

: محمد gel‏ العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوي 

: طلعت الشايب 

Jan] :‏ محمول 

: ماهر شفيق فريد 


coe 
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جون بولوك وعادل درويش 


فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
لیلی ابو لقد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

تيتل الکستدر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
città‏ إيسر 
سوزان ياسنيت 
Lyle‏ دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر dhà‏ 
مجموعة من الؤلقين 
abla‏ فیذرستون 

طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إیظینا تأرونى 
ریشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
ipl‏ فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدوني 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الدلسى 
5 - حروب المياه 

۱۰ = النساء فى العالم النامی 
١‏ - الراة والجريمة 

plazas - MY‏ الهادئ 

UL - ۳‏ التمرد 

lim ea - 4‏ حصا کونجی وہ گان Ball‏ 
6 — غرفة تخص الرء وحده 
5 - امرأة مخنلقة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية قى مصر 
5 - النساء والأسرة وقرانن الطلاق 
١‏ - الحركة النساشية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الیل السفیر قى LES‏ المرأة العربية 
eli ۲‏ العبودية القديم وتموذج الانسان 
Lyghl ef YT‏ العشماتية وداهاتبا النواية 
yall — 4‏ الكانبي 

Wo‏ ~ التحليل الموسيقى 

Jad — Y‏ القراءة 

۷ - إرهاب 

AYA‏ الأب المقارن 

۹ — الرواية الاسباتية العاصرة 
۰ — الشرق يصعد ثائية 

۱ -مصر القديمة (التاريخ الاجتعاعی) 
WY‏ - ثقافة العولة 

۳ — الخوف من المرايا 

WE‏ تشريح حضارة 

We‏ - المختار من نقد ت. س. إليرت nl)‏ أجزاء) 
5 - فلاحو الباشا 

۷ - مذكرات تايط قى الحملة الفرفسية 
۸ - عالم التليقتيون بين الجمال والعئف 
۹ - يارسيقال 

۰ - حیٹ تلتقى الانهار 

۱ - اثنتا عشرة مسرحية يونائية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
VEY‏ التي فى البحث الاجتداعى 
۶ — صاحية اللوكاندة 


: آحمد حسان 

: على عبد الرؤوف الیعبی 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إيراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

منيرة كروان 

: يشير السباعي 

: محمد محمد القطایی 
dalli :‏ عبد الله محمود 

: خليل كلقت 

: أحمد مرسی 

: مى التلمسانی 

: عبد العزیز بقوش 

: ہشیر السیاهی 

pal :‏ فتحى 

Qua. :‏ بیومی 

: زیدان عبد الجلیم زيدان 
: صلاح عيد العزيز معجوبي 
بإشراق : محمد الجوهری 
Jul :‏ سعد 

Gall سهير‎ : 

: محمد محمود gi]‏ غدير 
: شکری محمد هداد 

: شکری محمد عياد 

: شكرى محمد عیاد 

: يسام یاسین رشيد 

: هدی حسين 

: محمد محمد الخطابی 

: إمام sue‏ الفتاح إمام 

Jae] :‏ محمود 

: وجیه سمعان عبد السیح 
: جلال البنا 

+ حصة إبراهيم متيف 

: محمد حمدی إيراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 
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کارلرس فوینتس 
میجیل دی ليبس 
تانکرید دورست 
إثريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

تخبة من الكتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخية من الشعراء 
جی Jui‏ وآلان وأوديت فيرمو 
التظامی الگنوجی 
فرنان پرودل 

دیفید هوکس 

util al بول‎ 

الیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوي 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

GTS. |‏ سيفا 
یشمیاهو لیشان 
رایتدرانات طاغور 
مجموعة من الژلفین 
مجموعة من الميدعين 
ميفيل دأيبيس 

dili‏ بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ابلیس کاشمور 
لررینزی فیلشس 

توم تیتنبرح 

هتری تروأیا 

نحبة من الشعراء 
ad‏ 

إسماعيل فصيح 
فقسئت . ب . ليتش 


Ma‏ - موت أرتيميى كروث 
٩‏ - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدائة الطويلة 


۸ — القسة القصيرة (النظرية وإلتقنية) 
٩‏ — النفارية الشعرية عند إلبوت وأنوئيس 


۰ - التجرية الإغريقية 


۰۱ -هرية قرنسا Y es)‏ ۱۰ 
۲ - عدالة الهتود وقصس آخری 


۴ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة ثرانگقوری 

۵ - الشعر الأمريكى palati‏ 
٩‏ - المدارس الجمالية الكيري 
۷ - خسرو وشيرين 

۸ - هوية فرنسا (مع (fg « Y‏ 
٩‏ - الإيديواوجية 

Ji - ۰‏ الملبيعة 

۱ - من السرح الإسباتي 

۲ - تاريخ الكتيسة 


۲ = شامپولیون (حياة من نور) 
6 - حکایات الثعلب 


۲ - ال ين التديتين والطمانين فى إسرائيل 


۷ -- فى عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الاد والثقافة 


۹ - ایداعات أدبية 


۰ - الطریق 

sim quA n WA 

۲ — حجر الشمس 

۳ - معثى الجمال 

4 - صناعة الثقافة السوداء 

۰ — التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷ — أنطون تشیخوف 

WA‏ مختارات من الشعر ینت الحديث 


۹ — حكايات آیسوب 
Gad — ۰‏ جاويد 
۱ - النقد الأدبى الأمريكى 


: ياسين dhe‏ حافظ 

: فتحی العشری 

: دسوقي سعید 

: عبد الوهاپ علوب 
plil:‏ عبد القتاع إمام 

: علاء متصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرچانی 

: مصطقی حجازي السید 
: معمود سلامة علاوی 
Jone:‏ عيد الواحد dame‏ 
: ماهر شفيق قرید 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغٌ 

: جلال السعيد الحقتاوى 

: إيراهيم سلامة إبراهيم 

= جمال آحمد الرقاعی وأحمد عبد old]‏ حماد 
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ت : قخری wal‏ 


: آحمد الاتصاری 

salaa :‏ عبد paill‏ مچاهد 
: جلال السعید الحفتاوی 
: أحمل محمود هویدی 

deal :‏ مستجیو 

: على يوسف على 

: محمد yaf‏ العطا عبد الرؤوف 
: محمد آحمد صالح 

: آشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدی عيد القثى 
: یوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصری 
: محمد مهمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوی 

: آشرف الصباغ 

: تادية البنهاوی 

: على إبراهيم على متوقى 
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و١‏ ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

هانز إيندورفر 

توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين الراغی 
zu‏ آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 
فالنتین راسپوتین 
شمس الطماء شبلی التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
معقوب لانداوی 

جیرمی سییروك 
جوزايا رويس 

ريتيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاستدیر 
دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 
سنانی القزتوى 
چوناثان كلر 

مرزپان بن رستم بن شروین 
ریمون قلاور 

زين العایدین الراغی 
مجموعة من الولفین 
صعويل پیگیت 
وای کورتازان 


۲ — العنف والتيومة 

MY‏ — چان کوکتو على شاشة السينا 
۶ - القاهرة .. حالمة لا تتام 
86 — أسفار العهد القدیم 

Jan كما - معجم مصطلحات‎ 
U: MI - ۷ 

۸ - موت الادب 

۹ — العمی والبصيرة 

۰ — محاورات کونفوشیوس 

۱ - الکلام رأسمال 

۲ - سیاحتنامه ایراهیم بيك 

۲ — عامل التجم 

٤‏ -مختارات من اند یلو أمريكى 
۰ — شتاء At‏ 

1 - الهلة الأخيرة 

dull - ۷ 

54 ~ الاتصال الیماهیری 

٩‏ - تاریخ يهود مصر فى الفترة العشمانية 
Glas — ۰‏ التنمية 

۱ - الچانب الایتی الفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الادیی الحدیث جا 
۳ - الشعر والشاعرية 

۶ - تاريخ نقد العهد القدیم 

۵ — الچینات والشعوب واللفات 
7 - الهيولية تصنم علما جدیدا 
vil da - ۷‏ 200 
۸ شخسية العربى فى اس الإسرائيلي 
۹ السود والمسرح 

۰ - مثئویات حكيم ستائی 

۱ - قردینان دوسوسیر 

۲ — قصس الأمير مرزیان 
yar — ۳‏ لا قوم بين حتي paledo‏ 
۶ - قواعد جديدة للمنهج في ale‏ الاجتماع 
٥‏ - سياحت نامه یراهیم بيك جا 
٩‏ - جوانب أخرى من حیاتهم 
vi‏ - مسرحیتان طلیعیتان 
۸ 7 رایولا 
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: السید محمد تفادی 

: متى عبد الظاهر إبراهيم السید 

: السید عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: ماری Saul‏ عبد اسيع وخالد حسنن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفی إبراهيم فیمی 

: جمال أحمذ عید الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فیمی 

: طلعت الشایپ 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوتی شتا 

: أحمد الطیپ 

: عنایات حسین طلعت 

: اسر محمد چاد الله وعريى منيولى أحمد 
dai :‏ سليمان حافظ وإيهاب صلاح غايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

= ایتسام عبد الله سعيد 


a 
= 
ت : صیری محمد حسن عبد القبی‎ 
ت‎ 
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ت : محمد الشرقاری 
o‏ 
ET‏ 


ت : ماجدة أباظة 

ت باشراف : محمد الجوهری 
ت : على بدران 

ت : حسن بيودى 

ت phl:‏ عبد الفتاح إمام 

ت : إمام عبد القتاح إمام 


کازو ایشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانیس 
she sli,‏ 

بول فیرابثر 

براتكا ماچاس 
Jula‏ جارثیا مارکث 
ديفيد هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف پورکی 
جانیت وولف 

تورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خایمی سالوم بیدال 


آلانکتاد 


۹ - بقایا البوم 

۰ - الهيولية فى الگون 
١‏ - شعرية کفافی 

YYY‏ — فرانز كافكا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 
۶ - دمار یوفسلاقیا 

6 - حكاية غريق 


5 - آرض الساء وقصائد آخری 
۷ - السرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
YYA‏ — طم الجمالية وطم اجتماع الفن 


aola - ۹‏ البطل الوحيد 


۰ ~ عن الذياب والقئران والبشر 


۰۱ — الدراقيل 

۲ — مايعد المعلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

۶ - الإسلام قى السودان 

Ve دیوان شمس تبریزی‎ - ٥ 
الولاية‎ - 1 

۷ - مصر أرقى الوادی 


۸ - العولة والتحریر 


۹ - العريى فی الآدب الإسرائيلى جیلارافر - رايو 
۰ الإسلام والقرب وإمكانية pall‏ كامى حافظ 


ك. م کریتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

Gals]‏ آدیس 

جابربيل جرثيا ماركث 

وولتر أرميرست 

Wha آتطونیو‎ 

دراجو شتامبوك 

چوردون مارشال 

مارچو بدران 

ل. أ. سیمیتوفا 

ديف رويتسون وجودى جروقز 
ديف روينسون وجودی چروفز 


۱ - فى اتنظار البرابرة 


VEY‏ - سيعة Li]‏ من القموض 
۳ - تاريخ |اسبانیا الإسلامية جا 


۶ — القلیان 
Yio‏ - تساه مقاتلای 
1 — قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مسر 


۸ — حقول عدن الخضراء 
۹ — )34 التمزق 


ple - ۰‏ اجتماع الطوم 


۱- موسوعة ela‏ الاجتماع ج ۲ 
۲ - رائدات الحركة النسوية المصرية 


Tor‏ - تاريخ مصر الفاطمية 
Yo£‏ - الفلسفة 
cubo] - +‏ 


ت : لاروچان کازانچیان 
ت باشراف : محمد الجوهری 
ت : إمام CGM! ue‏ إمام 
ت : محمد آبو العطا عبد الرئوف 
ت : على يوسف على 

ت : لويس unge‏ 

ت : لويس عوض 

ت : Jule‏ عبد pail‏ سویلم 
ت : يدر الدين عرودکی 
ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
ت ؛ rg yuan‏ محمل حمسن 
ت : صبری محمد حسن 
ت : شوقی جلال 

ت : إيراهيم سلامة 

ت : عثان الشهاوی 

ت : محمود على مکی 

ت ؛ ماهر شفيق قريد 

ت : ue‏ القادر التلعسانی 
ت : أحمد فوزی 

ت : قلريف عبد الله 

ت : طلعت الشایپ 

ت : سمير عبد الحمید 

ت : جلال الحقناوی 

ت ؛ سمير Um‏ صادق 

ت : على اليميي 

ت : أحمد عتمان 

ت : سمير عبد الحميد 

ت ؛ محمود ساامة علاوی 
ت : محمد یحیی وآخرون 
ت : ماهر البطوعطی 

ت ؛ dame‏ نون الدين 

ت : أحمد زكريا إبراهيم 
ت : السيد عبد الظاهر 

ت : السيد عبد الظاهر 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ولیم كلى رايت 

سير أتجوس قریزر 
چرردون مارشال 

زکی تجیب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلی 

آوسکار وایلد وصمونیل جونتسون 
جلال آل آحمد 

میلان كوتديرا 

جلال الدین الرومی 

pals‏ چیقور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . پاتوسون 
س. س, والتوز 

چوان oi‏ لوك 

رومولو جلاجوس 

Uhia آقلام‎ 

فرانك جوتیران 

پریان قورد 

إسحق عظیموف 
قوانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الگهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان روافی 

پوریییدس 

حسن تظامی 

زین العابدین الراغی 
أتتونى كينج 

ديقيد لودج 

sal‏ نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 


Yo‏ - ديكارت 

۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الغجر 

۹ - مختارات من الشعر الارمتی 
۰ - موسوعة ple‏ الاجتماع Ye‏ 
١‏ - رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
۲ — مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن Gla‏ الزمن 

۶ - |یداعات شعرية متوجمة 
To‏ روایات مترجمة 

٩‏ - مدير المدرسة 

YW‏ قفن الرواية 

Ye ديوان شمس تبريزى‎ YU 
جا‎ ifo ووسط الجزيرة‎ ۹ 
Ye وسط الجزيرة العربية وشرقها‎ - ۰ 
الحضارة الفريية‎ - ١ 

۲ - الأديرة الأثرية قى مسر 
۴۳ - الاستعسار والثورة فى الشرق das Ml‏ 
۶ — السيدة بربارا 

We‏ ح. س. إایوت Gt‏ وتالڈا Gy‏ مسر 
YVA‏ - قتون السینما 

۷ — الچینات : الصرا ع من أجل الحياة 
WA‏ — البدایات 

۹ - الحرپ الباردة الثقافية 

am ۸۰‏ الأدب الهتدى الحديث والعاصر 
YAV‏ — القردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۳ — السهل یحترق 

۶ = هرقل مجنوثًا 

YAO‏ — رحلة الخواجة حسن نظامی 
YAN‏ - رطة إبراهيم بك Tg‏ 

۷ - الثقافة والعولة والتظام العالی 
gall - YAA‏ الروائی 

۸ - دیوان متجوهری الدامفانی 
ale - YA-‏ الترجمة واللقة 

۱ - السرح الإسبانى فى الارن العشرین Ve‏ 
۲ - للسرح الإسبانى قى القرن المشرین ج؟ 


: تخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت سالم 

: پدر الدين حب الله الایب 
: محمد ممطقي پنوی 

: ماجدة محمد anl‏ 

: مصطفي حجازی السید 
: هاشم آحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الچتدی 
plaj :‏ عبد الفتاح ela]‏ 
plal :‏ عبد الفتاح إمام 

alal :‏ عبد الفتاح إمام 

: صلاح عید الصبور 

jus :‏ سعد 

: محمود محمد sam]‏ 

+ ممتوح عيد pail‏ أحمد 

: جمال الجزیری 

: محیی الدين محمد حسن 
: قاملمة إسماعيل 

: آسعد حليم 

: عبد الله الجعیدی 

: هویدا السیاعی 

:کامیلیا صبحی 

: أشرف الصیاغ 

: أشرف الصیاع 

: حسام نایل 

: محمد علاء الدين متصور 
aii:‏ من الترجمین 

ulla :‏ مفلح حمزة 

: هائم سلیمان 
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روجر آلان 
alla‏ 
جوزیف کامپل 


ولیم شکسییر 


دیونیسیوس ثراکس - یوسف الاهوانی 


sal‏ بکر تقاوابلپوه 

جين ل. مارکس 

wage لويس‎ 

لویس عو 

چون هیتون وجودی جروفز 
حِين هوب ویورن فان لون 
ريوس 

کروژیو مالايارته 

چان - قرانسوا لیوتار 
دیقید بایینو 

سقیف جونز 

انجوس چیلاتی 


iii 


جايتر یاسبیفاك وکرستوفر نوریس 


مؤلق مجهول 
ليفي برو فنسال 
تراث یونانی قدیم 


YAT‏ - مقدمة للأدب العربی 
٤‏ — فن الشعر 

۰۵ — سلطان الأسطورة 
۲ - مكبث 


۷ - قن gal‏ بين اليوتانية والسوريانية 


۸ — ماساه العييد 

۹ - ثورة التکتولوچیا الحيوية 
۳۰۰ - أسطورة برومتیوس معا 
ا - أسطورة يرومثيوس Yes‏ 
Y. Y‏ — فنجتشتين 

۳ - يوذا 

۶ - ماركس 

Jali ~ T.o 


۳۰۲ - الصاسة- التقد الكانطى gust‏ 


۷ - الشعور 

ple - ۳-۸‏ الوراثة 

۹ — الذهن والخ 

۰ - یونم 

۱ - مقال قى التهج الفلسفی 
۲ - روم الشعپ AH‏ 

۳۲ - آمثال فلسطينية 

۶ - القن كعدم 


۰۵ - جرامشی فى العالم العربی 


TM‏ — محاکمة سقراط 
۷ - یلا غد 


۸ — الب الروسی فى الستوات العشر اللقیرة 


۹ - صور دریدا 


dal — ۰‏ السراج لحضرة gll‏ 
۱ - تاريخ إسبانيا الإسلامية Ye‏ 
pa till - ۲‏ الفریی للفن الحدیث 


۳ - قن الساتورا 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۱۷۹۷۳ / ۲۰۰۱ 


a hA UTD‏ بخ 


تصمیم الغلاگ : آسامة العید 


تميزت آغمال الشعوب المختلفة بنوع أو غيره من هذه الفنون ؛ فاذا 
كان الیونان قد برع وا وآبدعوا فى مجال المسرح الکومیدی ٠‏ فاننا 
نجد الرومان قد نبغوا وتفوقوا فى فن القصاند الساخرة, والتی 
آطلقوا Yale‏ اسم «ساتورا» (Satura)‏ بدرجة أن الرومان آنفسهم 
شعروا أن فن الساتورا كان آقرب لمزاجهم وطبيعتهم » فأبدعوا روائع 
غير مسبوقة فى هذا النسق الادبی , فتنافس فى صناعته کثیرون من 
کبار شعرائهم « واتجهوا إلى نقد الحياة الاجتماعية , وهکذا fis‏ شعر 
الساتور| Gé Gu‏ ییا من آروع |بداعات الأدب اللاتینی الذی آنتجه 
الشعب الرومانی . 

إن شعر الساتورا يتطلب من الشاعر أن يتمتع بمواهب خاصة من دقة 
الملاحظة ولباقة التعبیر وذکاء الصياغة مع روح الفكاهة « أو ما 
هو أكثر من شدة الإحساس بالسخط والنقمة على ما يشيع فى 
المجتمع وبين الافراد من نواقص وسلبيات أخلاقية وسلوكية ؛ فان 
دارش الساتورا وناقدها لابد وأن دكؤن Gaul as‏ الکشف عن كن 
هذه الجوانب فى العمل الساتوری الذی يؤرخ له 


محر 


